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د تحذير إسرائيل والخليج من الحرب على إيران:
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تقرير

تقرير

يحيى دبوق

وسط نجاحات توصف في تل أبيب 
بأنها عابرة للدول في مواجهة حزب 
ــلـــه، رحـــبـــت إســـرائـــيـــل بــالــعــقــوبــات  الـ
الــجــديــدة على مسؤولين  الأمــيــركــيــة 
فــي حـــزب الــلــه، وطــالــبــت بــالمــزيــد من 
الــــضــــغــــوط، عـــلـــى أن تـــشـــمـــل أيـــضـــا 
اليونيفيل،  وقـــوة  اللبناني  الجيش 

ودفعهما إلى محاربة حزب الله.
لـــم يــصــدر عـــن تـــل أبــيــب الــرســمــيــة ــــ 
إلى الآن ــــ تعليقات وردود فعل على 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الأخـــيـــرة ضد 
وظرفها  رغـــم سياقاتها  الــلــه،  حـــزب 
ــا الـــواضـــحـــة فــي  الــــخــــاص وأهــــدافــــهــ
لكن  الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  الإرادة  تــحــقــيــق 
ــام الــعــبــري بـــالإعـــان عن  تكفل الإعــ
الترحيب، مع تغطية خبرية واسعة، 
بــالــخــطــوة الأمــيــركــيــة الــتــي وصــفــت 

»الشجاعة وغير المسبوقة«. بـ
والواضح أن غياب التعليق الرسمي 
في  قــرار متخذ مسبقاً  نتيجة  يأتي 
تل أبيب. وهذه المرة ليس على خلفية 
إنــه في ذاته  إذ  الخشية من تبعاته، 
رداً »متطرفاً« من حزب  لا يستدعي 
عــلــى خلفية المصلحة في  لــكــن  الــلــه، 
إبعاد إسرائيل نفسها عن الواجهة، 
كــي تــظــهــر الــخــطــوة ضــمــن ســيــاقــات 

13 عــامــا عــلــى الــحــرب الإســرائــيــلــيــة 
ــيـــات الـــحـــرب لا  عــلــى لـــبـــنـــان، وتـــداعـ
تنتهي في كيان العدو، ويبدو أنها 

لن تنتهي أبداً.
بـــرزت جملة  المــنــاســبــة،  عــلــى خلفية 
تقارير على مختلف وسائل الإعلام 
ــة، تــعــيــد اســــتــــذكــــار الــفــشــل  ــريـ ــبـ ــعـ الـ
عـــام 2006 فــي مــواجــهــة حـــزب الــلــه، 
بناءً على  الآتي  وتحاول استشراف 
الجانبين،  بــن  الــقــوة  مــيــزان  تغيير 
وإرادة تفعيل هذه القوة، إضافة الى 
الوعي  فــي  ترسخت  ورؤى  مفاهيم 
الإســرائــيــلــي، وإن صــاحــبــتــهــا حالة 

إنكار في السنوات الماضية.
ومـــــــن الــــتــــقــــاريــــر الـــــافـــــتـــــة، تـــقـــريـــر 
« الــعــبــريــة 

ْ
ــنـــاة »كـــــــان طـــويـــل عـــلـــى قـ

أمـــس، اســتــضــاف عـــدداً مــن الــخــبــراء 
كانوا  الذين  السابقين  والعسكريين 
فــي ســـدة المــســؤولــيــة خـــال الــحــرب. 

مــواجــهــة دولـــيـــة لــتــهــديــد حـــزب الــلــه 
الـــذي يــتــجــاوز إســرائــيــل بعدما بات 
»تهديداً  العبرية  الدعاية  تــروّج  كما 

عاماً للبشرية« من دون استثناء.
ــبـــريـــة لــيــل  ــفـــت الـــقـــنـــاة 12 الـــعـ وكـــشـ
المــــركــــزي  ــع  ــ ــدافــ ــ الــ أن   2019/7/10
لإدارة )الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد( 
ترامب هو المزيد والمزيد من الضغط 
ــه، »إلا  ــلــ ــــزب الــ ــتــــصــــادي عـــلـــى حـ الاقــ
ــوازاة تــســعــى كــذلــك إلــى  ــ ــ أنــهــا فـــي المـ
التأثير على السياسة في لبنان من 
خــال هــذه الــخــطــوة، إذ إنــه نــوع من 
ــه ضـــد مــســؤولــي  ــوجّــ الــتــحــريــض المــ

حزب الله«.
 أن تكون 

ً
لكن هل تأمل إسرائيل فعلا

هـــذه الــخــطــوة، والمــنــطــق الــــذي يقف 
 عــلــى الــحــد من 

ً
ــادرة فــعــا ــ خــلــفــهــا، قـ

تهديد حزب الله لإسرائيل؟ الواضح 
»لا  ستكون  الإسرائيلية  الإجــابــة  أن 
كبيرة« يصاحبها أيضاً »ولكن«. فإن 
تواجه  أن  إسرائيل  يتعذر على  كــان 
»160 ألـــف صــــاروخ مــن بــن مــا لــدى 
حــزب الــلــه مــن وســائــل قــتــالــيــة«، كما 
ورد أمس على لسان عضو المجلس 
الــــــوزاري المــصــغــر تــســاحــي هنغبي، 
الاســــتــــســــام  ــنـــي  ــعـ يـ لا  ذلـــــــك  أن  إلا 
والامتناع عما من شأنه إزعاج حزب 
الله في حد أدنى ومحاولة الوقيعة 

ــر هــــو فــــي تــعــرضــه  ــريـ ــقـ ــتـ ــة الـ ــيـ ــمـ أهـ
ــتـــن فــــرضــــتــــهــــمــــا الـــــحـــــرب،  ــقـ ــيـ ــقـ لـــحـ
الــصــراع الطويل  الــى مجمل  إضــافــة 
ــرى الــعــمــل على  مـــع حـــزب الـــلـــه، وجــ
ــواء مـــن قــبــل إســرائــيــل  ــ إغــفــالــهــا، سـ
نــفــســهــا، أو مـــن قــبــل أنــظــمــة وقــــادة 

»الاعتدال« العربي وأتباعهم:
أولًا، يرد في التقرير، أنه »حتى عام 
في  الــســائــدة  الفرضية  كــانــت   ،2000
من  أن  استثناء،  بــا  العربي  العالم 
يريد استرجاع أرضه، عليه أن يبرم 
اتــفــاق ســـام مــع إســرائــيــل. وانتهت 
بــعــدمــا   2000 ــام  ــ عـ الـــفـــرضـــيـــة  ــذه  ــ هـ
أثـــبـــت حــــزب الـــلـــه إمـــكـــان اســتــرجــاع 
الـــعـــام  )الأمــــــن  فـــــــ بــــالــــقــــوة،  الأرض 
الله  نصر  السيد حسن(  الله  لحزب 
غــيّــر هـــذا المـــفـــهـــوم، وأكــــد أنـــه يمكن 
الــحــصــول عــلــى أرض مـــن إســرائــيــل 
مــن دون ســام ومــن دون أي إشــارة 

وبيئته  اللبنانية  الدولة  وبــن  بينه 
الحاضنة.

ــع يـــفـــســـر طـــلـــب الـــخـــبـــراء  ــ ــواقـ ــ هـــــذا الـ
والمــعــلــقــن الإســرائــيــلــيــن مـــزيـــداً من 
الضغط على حزب الله، وإن ثبت أن 
جزءاً من هذه المطالب صعب التحقق، 
وتــــحــــديــــداً الـــتـــحـــريـــض المـــبـــاشـــر أو 
ــن عــلــى الاقــتــتــال الــداخــلــي في 

ّ
المــبــط

لبنان، سواء من الجيش اللبناني أو 
من قوة اليونيفيل، ضد حزب الله.

افتتاحية صحيفة  تــؤكــد  ذلـــك،  وفــي 

للسلام، وحصراً من خلال القوة«.
الحقيقة الثانية أن حزب الله فرض 
بحسب  الإسرائيلية،  الحكومة  على 
ما يرد أيضاً في التقرير، »أن تجثو 
على ركبتيها، والتراجع عن أهدافها 

المــعــلــنــة مــــن خـــــوض الــــحــــرب، وهـــي 
الــقــضــاء عــلــى حـــزب الــلــه وتــفــكــيــكــه. 
ــمـــهـــور فــــي إســــرائــــيــــل عـــلـــم أن  والـــجـ
الجيش الإسرائيلي خرج بكل قوته 
الـــى الــحــرب، مــن أجـــل تــجــريــد حــزب 
لنا  قالته  ما  وهــذا  الله من سلاحه، 

أن جـــهـــود  ــــت«  ــــوسـ بـ »جــــيــــروزالــــيــــم 
إدارة تــرامــب ضــد حــزب الله موضع 
تــرحــيــب فـــي إســـرائـــيـــل، وخـــاصـــة أن 
ــة الأمــــيــــركــــي مــايــك  ــيـ وزيــــــر الـــخـــارجـ
بــومــبــيــو ومــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي 
جون بولتون، »يدركان حجم تهديد 
ــه يـــخـــدم طــمــوحــات  ــ ــــزب الــــلــــه، وأنــ حـ
إيران الإقليمية في الشرق الأوسط«، 
 عـــن »طـــمـــوحـــات عــالمــيــة أكــبــر 

ً
فــضــا

ــد، فــتــهــديــد  ــ حـــجـــمـــا. ولا يــخــطــئ أحــ
حــــزب الـــلـــه هـــو تــهــديــد عـــالمـــي. وهــو 
لــيــس تــهــديــداً مــوجّــهــا لإســرائــيــل أو 

للبنان! بل مشكلة للجميع«.
استغلال  ضــرورة  الصحيفة  وتؤكد 
ــظـــروف الــقــائــمــة فـــي المــنــطــقــة »كــي  الـ
ــركــــي لــلــجــيــش  ــيــ ــتـــرن الــــدعــــم الأمــ ــقـ يـ
الــلــبــنــانــي، الـــذي يــقــدر أنـــه تــجــاوز الـــ 
بــشــروط واضــحــة  مــلــيــار دولار،   1.7
القيام  الــواجــب عليه  بــالــدور  ترتبط 
والحؤول  الله  به في مواجهة حــزب 
دون تلقيه السلاح الإيراني، فكما هو 
المعونات  على  لبنان  يعتمد  معلوم، 
الــخــارجــيــة، ولـــدى الــولايــات المتحدة 

نفوذها الخاص في هذا المجال«.
ــاق أيــــــضــــــا، تـــشـــدد  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ فــــــي هــــــــذا الـ
الــصــحــيــفــة، عــلــى مــا ورد عــن رئيس 
الأركان السابق، غادي آيزنكوت، في 
مطالعة له على موقع معهد واشنطن 

قيادتنا السياسية والعسكرية. لكن 
بدلًا من ذلك، اضطرت إسرائيل إلى 

القبول بوقف لإطلاق النار«.
أما لجهة الواقع الحالي، أي بعد 13 
عــامــا عــلــى الـــحـــرب، فــحــزب الــلــه »لــم 
يجرؤ منذ نهاية الحرب على إطلاق 
وكذلك  إسرائيل،  على  واحــدة  طلقة 
أيــضــا نــحــن، فلم نــجــرؤ على إطــاق 
ــاه الأراضــــــــي  ــاتــــجــ ــقـــة واحـــــــــدة بــ ــلـ طـ
المتبادل  الــردع  هو  وهــذا  اللبنانية، 

بين الجانبين«.
وسيطر على التقرير أيضاً الحديث 
العسكرية  الـــقـــدرات  ــدة مــن  عــن واحــ
ــه، الــــتــــي تــعــاظــمــت  ــ ــلـ ــ لــــــدى حــــــزب الـ
جـــداً بــعــد 13 عــامــا مـــن حـــرب تــمــوز 
القتالية  الــخــبــرة  وهـــي   ،2006 آب  ــــ 
ــنـــاورة الــبــريــة  الــتــي فـــي أســاســهــا المـ
والــتــوغــات والمــواجــهــات المــبــاشــرة، 
تدخله  نتيجة  لــديــه  تــراكــمــت  وهـــي 

قائد فرقة الجليل السابق: 

حزب الله جيش كبير مع 

خبرة ميدانية

 دولة شريكة في الحرب على إيران ستدفع الثمن )هيثم الموسوي(
ّ

نصر الله: كل

ب بالعقوبات الأميركية: في انتظار المزيد
ّ

إسرائيل ترح

»نصر الله أثبت أن الأرض تسترجع بالقوة من إسرائيل«

جورج عبد الله في صيدا

سياسة2

فــــي الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، بــمــنــاســبــة 
مرور 13 عاماً على حرب عام 2006، 
العمل  بــوجــوب  مطالباته  وتــحــديــداً 
اليونيفيل  على تعزيز تفويض قوة 
ــــزب الــــلــــه، إذ  فــــي لـــبـــنـــان لمـــواجـــهـــة حـ
ــذا  حــســب اعـــتـــقـــاد الــصــحــيــفــة أن »هـ
ــل لــلــضــغــط عــلــى  ــثــ ــو الأمــ ــرف هــ ــظــ الــ

لبنان«.
في ذلك كله، يجدر تأكيد ملاحظتين:

ــثـــوابـــت الــتــي  أن واحــــــدة مـــن أهــــم الـ
تــحــكــم أفـــعـــال الـــعـــدو وشـــركـــائـــه في 
أن أي  هـــــي  الـــــلـــــه،  ــة حــــــزب  ــهــ ــواجــ مــ
ــيــــة، حــتــى  ــيــــركــ ــة أمــ ــيــ ــاربــــة عــــدائــ ــقــ مــ
وإن كــانــت مــقــتــصــرة عــلــى الإزعــــاج 
الــظــرفــي، فــقــرارهــا يــأتــي بــالــشــراكــة 
والــتــكــافــل مـــع إســـرائـــيـــل، ومــحــاولــة 
تــغــيــيــب تــــل أبـــيـــب عــــن الـــواجـــهـــة لا 

تغيّر من الحقائق شيئاً.
الــثــانــيــة تتعلق بـــ«الــظــرف  المــاحــظــة 
الأمــثــل« الــــوارد فــي الإعـــام العبري، 
الذي تقدر تل أبيب أنه يتيح تفعيل 
مــزيــد مــن الــضــغــوط على حــزب الله! 
عــلــى  المــــوافــــقــــة  بــــالإمــــكــــان  كـــــان   

ْ
وإن

الـــتـــوصـــيـــف الـــــــــوارد فــــي أن الـــظـــرف 
الــحــالــي هـــو الأمـــثـــل، إلا أن الــخــاف 
يمكن  التي  الجهة  تحديد  إزاء  يبرز 
أن تتعامل مع هــذا الظرف، على أنه 

أمثل لها. وفي ذلك الحديث يطول.

الــــعــــســــكــــري الـــــــواســـــــع فــــــي الــــحــــرب 
السورية.

وفـــي تــفــاصــيــل هـــذه الــخــبــرة، يــؤكــد 
الله قاتل الجيش  التقرير أن »حزب 
من  انطلاقاً  الماضي  في  الإسرائيلي 
مجموعات صغيرة وكمائن سريعة 
مــن دون مــواجــهــات طــويــلــة، وكانت 
الــنــتــيــجــة بـــن نـــجـــاح وفـــشـــل )ربــطــا 
بــنــجــاح الـــضـــربـــة الأولــــــــى(. أمــــا فــي 
 فــي المــيــاديــن 

ً
ســوريــا، فــقــاتــل طــويــا

المــخــتــلــفــة مــع ســيــطــرة عــلــى الأرض، 
ــداداً  ــعـ ــتـ مــــا فــــرض عــلــيــه قــــتــــالًا واسـ
مــــغــــايــــريــــن«. وبـــحـــســـب قــــائــــد فــرقــة 
الــجــلــيــل فـــي حــــرب عــــام 2006، غــال 
هيرش، »بات لدى حزب الله القدرة 
على خوض القتال المدمج عبر قوات 
كــبــيــرة. هـــو جــيــش كــبــيــر مـــع خــبــرة 

ميدانية«.
ي. د

لمناسبة العيد الوطني الفرنسي، واصلت »الحملة الوطنية لتحرير الأسير جورج عبد 
الله« فعالياتها التضامنية مع المناضل الذي لا تزال تعتقله فرنسا منذ 35 عاماً، برغم 

صدور حكم من القضاء الفرنسي بالإفراج عنه في 2013. الفعاليات حطت مساء أمس في 
مركز معروف سعد الثقافي في صيدا باحتفال تضامني تحدث فيه النائب أسامة سعد، 

الذي أدان تقاعس الحكومة اللبنانية عن تحرير عبد الله المعتقل تعسفاً. وتحدث 
نيكولا فارون باسم مجموعة »Palestine vanicra« أو »فلسطين ستنتصر« الفرنسية، 

التي تتابع قضية عبد الله في فرنسا. فارون الذي حكى باسم وفد من المجموعة يزور 
لبنان للمشاركة في الفعاليات، عن لقائه الأخير بعبد الله قبيل أيام من سفره وعن 

معنويات الأخير المرتفعة وثباته على مبادئه. ووصف فارون حكومة بلاده بأنها باتت 
حارسة للنظام الصهيوني، فيما اعتبر بأن عبد الله أسير السجون الإمبريالية. وبداعي 

ظروف طارئة، تغيبت المناضلة الفلسطينية ليلى خالد عن الحضور وتلا كلمتها عبد 
الله الدنان. أما شقيق عبد الله، روبير عبد الله، فقد تحدث باسم العائلة والحملة. 

وفي ختام الحفل، قدم الفنان أسامة زيدان رسماً حياً لعبد الله، كما تشارك مع محمود 
إسماعيل أداء نشيد كتحية لعبد الله. وألقى الفنان سليم علاء الدين قصيدة من وحي 

نضال المتهم بـ«التواطؤ في أعمال إرهابية« في فرنسا عام 1984.
)الأخبار(

قضية اليوم

ــام لــحــزب  ــعـ تــوقــيــت مــقــابــلــة الأمـــــن الـ
الله السيد حسن نصر الله، على قناة 
المـــنـــار، أمـــس، لــم يــكــن مــرتــبــطــا حصراً 
ـــ 13 لانـــــدلاع حــــرب تــمــوز  بـــالـــذكـــرى الــ
يُــخــاطــب  أن  الــلــه  نــصــر  اخـــتـــار   .2006
الرأي العام، في توقيت دولي ــــ إقليمي 
ــاع مــســتــوى  ــفـ ــارتـ ــق بـ

ّ
ــاس، يــتــعــل ــسّــ حــ

التوتر بين الولايات المتحدة الأميركية 
ــاد وتــيــرة الــحــديــث عن  ــ ــران، وازديـ ــ وإيـ
 الــتــطــورات 

ّ
ــل احــتــمــال الـــحـــرب، فـــي ظــ

في مضيق هرمز، واستعار الضغوط 
الرسالة  الإسلامية.  الجمهورية  على 
جــاءت  إيصالها،  الله  نصر  أراد  التي 
ــة: »يـــجـــب أن يـــعـــرف الــجــمــيــع  واضــــحــ
ســتــكــون حرباً  إن حصلت  الــحــرب   

ّ
أن

 دولة ستكون 
ّ

ها. كل
ّ
مُدمرة للمنطقة كل

قدّم 
ُ
شريكة في الحرب على إيران، أو ت

أرضــهــا لــاعــتــداء على إيــــران، ستدفع 
الثمن«. لم يستثن أحداً من »نيرانه«، 
إيــران،  الــحــرب على  فتح 

ُ
ت ــه عندما 

ّ
لأن

ـــتـــحـــت الــــحــــرب فــــي المــنــطــقــة 
ُ
»يـــعـــنـــي ف

لدول  »النصيحة«  كانت  لذلك،  كلها«. 
 »مــســؤولــيــتــنــا جــمــيــعــا 

ّ
المــنــطــقــة بــــــأن

الأميركية  الحرب  حصول  لمنع  العمل 
ــه »إذا 

ّ
على إيــران«. وســأل نصر الله أن

تمّ تدمير الإمارات عند اندلاع الحرب، 
هـــل ســيــكــون ذلـــك فـــي مــصــلــحــة حــكّــام 
الإمــــــارات وشــعــبــهــا؟ ويــجــب أن تفهم 
المــنــطــقــة  ــي  فــ حـــــرب  أي   

ّ
أن ــيــــل  إســــرائــ

لـــن تـــكـــون هـــي فــيــهــا مـــحـــيّـــدة، فـــإيـــران 
قــــادرة عــلــى قصفها بــشــراســة وقـــوة«. 
ولــكــن عــلــى الـــرغـــم مـــن عـــوامـــل الــتــوتــر 
 »مــا 

ّ
أن الـــلـــه  المــنــطــقــة، رأى نــصــر  فـــي 

من  الأميركية  المتحدة  الولايات  يمنع 
 مصالحها 

ّ
الــذهــاب إلــى حــرب، هــو أن

ــهــا مــعــرضــة لــلــخــطــر«. 
ّ
فـــي المــنــطــقــة كــل

فحين ألغى ترامب الضربة العسكرية 
عسكرية  مواقع  تستهدف  كانت  التي 
إيرانية، ردّاً على إسقاط طهران طائرة 
اســتــطــاع أمــيــركــيــة اخــتــرقــت الأجــــواء 
ــال  ــك »بــســبــب إرســ ــان ذلــ الإيـــرانـــيـــة، كــ
ــة  ــيــــن لـــأمـــيـــركـــيـــن، عـــبـــر دولــ ــرانــ الإيــ
ـــه إذا تــم قصف أي هــدف في 

ّ
ثــالــثــة، أن

إيــران أو لإيــران، فسيتم قصف أهداف 
أميركية«. لكن عدم الرغبة في الحرب 

 الأمور انتهت«.
ّ
»لا يعني أن

 إيران، 
ّ
كلام نصر الله عكس صورة أن

رغم الحصار والعقوبات التي تتعرض 
ــران لــن تــفــاوض  ــ لــهــا، لــن تــتــراجــع. »إيـ
، ولـــن تــفــاوض تحت 

ً
أمــيــركــا مــبــاشــرة

نــمــلــك أو لا نــمــلــك صـــواريـــخ لإســقــاط 
الطائرات، هذه من مساحات الغموض 
ــــاء بـــمـــواجـــهـــة الــــــعــــــدو«. مــقــابــل 

ّ
الــــبــــن

الإسرائيلي  »فــشــل  اللبناني،  التطور 
ــــرب تـــمـــوز،  فــــي تـــرمـــيـــم الـــثـــقـــة بـــعـــد حـ
 ما أقــدم عليه، وحصوله على 

ّ
رغم كل

أسلحة متطورة من الأميركي، والقيام 
بـــالـــكـــثـــيـــر مـــــن المـــــــــنـــــــــاورات«. ونـــصـــح 
الإسرائيليين  الله  لحزب  العام  الأمــن 
ــن مــثــيــل  بـــعـــدم اســــتــــخــــدام تـــعـــابـــيـــر مــ
إعـــــادة لــبــنــان إلــــى الــعــصــر الــحــجــري، 
ــال فــلــســطــن وحــــــده فــي  ــمــ فــلــيــس »شــ
النقطة الأهــم هي  بــل  دائـــرة نيراننا«، 
»الـــشـــريـــط الــســاحــلــي مـــن نــتــانــيــا إلــى 
أشــــــدود، حــيــث قــلــب الـــكـــيـــان، والــجــزء 
الأكبر من المستوطنين موجودون فيه، 
الــدولــة الأساسية. إذا كان  وكــل مراكز 
قــدرة صاروخية  لديها  مقاومة  هناك 
المنطقة،  هــذه  تــطــاول  الآلاف  بعشرات 
يتحمّل  أن  العدو  كيان  فهل يستطيع 
ذلـــك؟ هـــذا ســيــكــون الــعــصــر الــحــجــري. 
والــدمــار الهائل هــو الحد الأدنـــى ممّا 
ــة الـــــــــردع الـــكـــبـــرى،  ــالــ ســـيـــحـــصـــل«. حــ

إلى  اللجوء  من  الإسرائيليين  ستمنع 
حرب، بحسب نصر الله، المتفائل جدّاً 
ه »صحيح أن الأعمار بيد الله، لكن 

ّ
بأن

ي في القدس«.
ّ
صل

ُ
منطقياً أنا سأ

لــم  ــه  ــ ــلـ ــ الـ  حـــــــزب 
ّ
أن ــه  ــلــ ــرالــ نــــصــ وأكـــــــــد 

يـــوجـــد  ــــن ســـــوريـــــا، »ولا  مـ يـــنـــســـحـــب 
مــنــاطــق أخــلــيــنــاهــا بــالــكــامــل. لا زلــنــا 
ولكن  فيها،  كنا  التي  المناطق   

ّ
كــل فــي 

ــــا داعـــــــــي لأن  ــا الـــــــوجـــــــود، فــ ــنـ ــفـــضـ خـ
 العناصر هــنــاك«. ولــكــن، إذا 

ّ
يبقى كــل

»استدعت الحاجة، فسيعودون وأكثر، 
رغم العقوبات والتقشف«.

وتــــنــــاول نـــصـــرالـــلـــه فــــي مــقــابــلــتــه، مــا 
»صــفــقــة الـــقـــرن« الأمــيــركــيــة،  يُــســمّــى بـــ
ها »لا تملك عناصر النجاح، 

ّ
مُعتبراً أن

لتفجيرها  عـــوامـــل  مــجــمــوعــة  وفــيــهــا 
 دونها 

ً
مــن الـــداخـــل«. ومــا يقف حــائــا

صمود  الفلسطيني،  المــوقــف  ــدة  »وحــ
إيــــران الــتــي هــي الــداعــمــة اللوجستية 
ــروع فــي  ــ ــشـ ــ شـــبـــه الــــوحــــيــــدة، فـــشـــل المـ
العراق واليمن،  الانتصار في  سوريا، 
قوة محور المقاومة، عدم وجود رافعة 
تلعب  أن  يُــمــكــن  كـــان  للصفقة.  عــربــيــة 

الـــســـعـــوديـــة هــــذا الـــــــدور، لــــولا فشلها 
أحد   لا 

ّ
إن وقــال نصرالله  اليمن«.  فــي 

ــوطــــن الـــاجـــئـــن  يــســتــطــيــع فــــــرض تــ
الــفــلــســطــيــنــيــن إن كــــان هــنــاك إجــمــاع 
عــلــى رفـــضـــه، »نــقــطــة الــقــلــق الــوحــيــدة 
 يتم 

ّ
ترتبط بإرادة اللبنانيين، وهي أن

التهويل بالوضع المالي والاقتصادي، 
 حــبــل الــنــجــاة الــوحــيــد 

ّ
ــال لــنــا إن ــقـ ويُـ

قد  المــال.  مقابل  بالتوطين  القبول  هو 
يسيل لعاب البعض«.

 إدارة 
ّ
لبنانياً أيضاً، كشف نصرالله أن

ــنـــوات اتــصــال  تـــرامـــب تــســعــى لــفــتــح قـ
مــع حــزب الــلــه مــن خــال وســطــاء، هي 
ــحــاول فــرض نفسها »وسيطاً« 

ُ
ت التي 

ــــدود الـــبـــريـــة  ــحــ ــ  تـــرســـيـــم الــ
ّ

ــي مــــلــــف ــ فـ
والبحرية مــع الــعــدو. وأوضـــح الأمــن 
الترسيم  »تعبير   

ّ
أن الله  لحزب  العام 

خاطئ، فالحدود البرية مُرسّمة أصلا، 
ــدود«.  ــ ــحـ ــ ــلــــوب تــطــبــيــق هـــــذه الـ ــطــ والمــ
أمـــا بــحــراً، فــتــشــديــد عــلــى الـــتـــازم بين 
 »ترسيم 

ّ
المسارين البحري والبري، لأن

البرية«.   B1 النقطة  من  البحر سيبدأ 
الــنــفــطــيــة ســتــكــون  ــــروة  ــثـ ــ الـ  

ّ
أن وأكــــــد 

بحماية المقاومة، »لبنان غير ضعيف. 
ــذه مــيــاهــنــا،  ــ ــــذه أرضــــنــــا وهــ فــلــنــقــل هـ
م الشركات، والاسرائيلي 

ّ
لز

ُ
ونريد أن ن

لن يجرؤ على الدخول إليها«. وإذا لم 
التنقيب،  أعمال  التزام  الشركات  تقبل 
»فأتعهد أن أؤمّن شركة تقبل الالتزام 
وليس  اللبنانية،  المنطقة  في  والعمل 

شرطاً أن تكون شركة إيرانية«.
وخـــتـــم نـــصـــرالـــلـــه مـــقـــابـــلـــتـــه، بـــالأزمـــة 
ــة عــــــن جـــريـــمـــة  ــجــ ــاتــ ــنــ ــيــــة الــ الــــحــــكــــومــ
ــه »مــن الطبيعي 

ّ
أن قبرشمون. أوضــح 

ــانــــب حــلــيــفــنــا الــــذي  ــــى جــ ــقـــف إلــ أن نـ
دي عليه، ونؤيد مطلب المير طلال 

ُ
اعت

ارســــان بــتــحــويــل أحــــداث الــجــبــل إلــى 
المــجــلــس الـــعـــدلـــي«، عــلــى أن »يُــعــالــج 
 
ّ
مــلــف حــادثــة الــجــبــل«، مُــشــيــراً إلـــى أن

حزب الله »ليس مع تعطيل الحكومة. 
أما  قـــراراً حكيماً«.  كــان  التأجيل  قـــرار 
بــالــنــســبــة إلــــى الــنــائــب الــســابــق ولــيــد 
وبــدأ  أخطأ معنا،  مــن  »فهو  جنبلاط، 
الــــخــــاف مـــعـــه بـــحـــديـــثـــه عــــن »ســــاح 
الغدر««. وكشف ان جنبلاط طلب من 
حزب الله وساطة للدخول في شراكة 
تـــجـــاريـــة مـــع بـــيـــار فـــتـــوش فـــي معمل 
يــعــرض  أن  قــبــل  عـــن دارة،  الاســمــنــت 
على الحزب إنشاء شركة تكون له )أي 
جــنــبــاط( ولــفــتــوش حصة فيها، لكن 

الحزب رفض اقتراحَي جنبلاط.
الرئاسية، بحسب نصرالله،  التسوية 
»صامدة لأن لا خيار آخر عند الجميع، 
 حـــزب الله 

ّ
ونــحــن ســهــلــنــاهــا«. كــمــا أن

»مُــتــمــســك بــبــقــاء الــحــريــري عــلــى رأس 
»بمعركة  الاستمرار  وأكــد  الحكومة«. 
مكافحة الفساد وهي طويلة وصعبة. 
أهــــم شــــرط مـــن شـــروطـــهـــا هـــو وجـــود 
للعقوبات  بالنسبة  أمــا  قــوي«.  قضاء 
نصرالله  فاعتبر  الجديدة،  الأميركية 
 »الــــدولــــة أهــيــنــت بــفــرض عــقــوبــات 

ّ
أن

دافع عن نفسها«.
ُ
على نائبين، فلت

)الأخبار(

د تحذير إسرائيل والخليج من الحرب على إيران:
ّ

نصر الله يجد

ي في القدس
ّ
سنصل

 
ّ

ه رسائل »طمأنينة« إلى الداخل اللبناني، بأن
ّ

 الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أمس على قناة المنار، ليوج
ّ

أطل

 المقاومة اليوم أقوى من أي وقت 
ّ

ــــ الإسرائيلي بأن البلد »غير ضعيف«، مقابل رسائل تحذيرية إلى المحور الأميركي 

 الحرب الأميركية 
ّ

داً التحذير من أن
ِّ

مضى، فلا يوجد مساحة داخل الكيان الصهيوني لا تطاولها صواريخ المقاومة، مجد

على إيران ستؤدي إلى تدمير المنطقة كلها. الرسالة التي تعكس ثقة المقاومة بقدرتها وبمستقبل الصراع مع العدو 

ي في القدس
ّ
ر عنها نصر الله بالقول إنه سيصل

ّ
عب

ك بالحريري... 
ّ

حزب الله متمس

ة في معمل 
ّ

وجنبلاط طلب حص

عين دارة!

حزب الله لم ينسحب من

 سوريا، وليس هناك مناطق 

خليت بالكامل
ُ
أ

 تلك الأخيرة 
ّ
ضغط العقوبات«، بل إن

ــقــوي الإنـــتـــاج الــداخــلــي، وتــذهــب 
ُ
»ســت

ــى مــــســــار أســـــــرع فــــي تــطــبــيــق  ــ ــم إلــ ــهـ بـ
الاقــتــصــاد المـــقـــاوم، وتــقــويــة الــعــاقــات 
إيران  الجوار والعالم«. ولكن  مع دول 
قفل الأبواب أمام المساعي الدولية، 

ُ
لا ت

»بما يحفظ المصالح والكرامة«. حتى 
»كـــانـــت  الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــامــــيــــة،   

ّ
إن

دائــمــا جــاهــزة لــلــحــوار مــع السعودية 
 الجواب كــان المزيد 

ّ
ــنــادي بــه، إلا أن

ُ
وت

من العدوانية«.
سياسة الــردع الإيرانية تنطبق أيضاً 
بعد  الصهيوني.  الكيان  مواجهة  فــي 
مــرور 13 سنة على حــرب الـــ 33 يوماً، 
»المــقــاومــة فــي لــبــنــان الــيــوم أقــــوى من 
أي زمــن مــضــى. الـــردع الــقــائــم هــو بين 
قوة شعبية ودولة تعتبر نفسها قوة 
عــظــمــى فـــي المــنــطــقــة، وهـــــذه المــعــادلــة 
يعترف بها العدو بقادته ومسؤوليه 
العدو   

ّ
إن الله  قــال نصر  وإعــامــيــيــه«. 

الـــيـــوم يــخــشــى المـــقـــاومـــة أكـــثـــر مـــن أي 
ــن تـــطـــور  ــ ــا عــ ــدثــ ــحــ ــتــ ــ ــى، مُ ــ ــــضـ وقـــــــت مـ
البشرية والعسكرية، »وربما  قدراتها 

سياسة
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)علي حشيسو(

)مروان طحطح(
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في الواجهة

نقولا ناصيف

مساء الخميس الفائت تحدث رئيس 
مجلس النواب نبيه برّي، أمام زواره، 
عن أن انعقاد مجلس الوزراء، إلى حد 
بغية  واجـــب  المقبل،  الخميس  أقــصــى 
قانون  البرلمان على مشروع  تصديق 
الموازنة، بسبب إلزام دستوري يقضي 
قانون  مــشــروع  على  أولًا  بالتصديق 
قطع الحساب. أضاف أمامهم أن قطع 
الحساب ملزم إقراره أيضاً في مجلس 
ــــوزراء، لكونه مــشــروع قــانــون، ومن  الـ
ثم يصير إلى إرساله بمرسوم إحالة 
الــنــواب. مرسوم الإحالة  على مجلس 
بلا إقــرار في مجلس الــوزراء ينتقص 
ــذا الإجـــــــراء، ويــبــقــي  مـــن دســـتـــوريـــة هــ

الموازنة معلقة.
ــام مــجــلــس  ــئـ ــتـ ــك، بـــــات حــتــمــيــا الـ ــذلــ بــ
وزراء مــنــقــســم فـــي الأصـــــل، فـــي قــاعــة 
نفسه كجزء  انعقاده وخارجها، على 
ــن الــــنــــزاع الــــــذي ســبــبــتــه  لا يـــتـــجـــزأ مــ
حادثة قبرشمون في 30 حزيران. مع 

ذلك، لا احتمال لالتئام ما بين الاثنين، 
 2019 مــوازنــة  مناقشة  جلسة  عشية 

والخميس آخر أيامها.
مــــــا أفـــــضـــــى إلـــــيـــــه اجـــــتـــــمـــــاع رئـــيـــس 
الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الــــحــــريــــري بــرئــيــس 
ــــس، أن  ــون أمـ الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــ
اتـــفـــاق  قـــبـــل  قـــريـــبـــا  وزراء  مــجــلــس  لا 
معالجة  سبل  على  المعنيين  الأفــرقــاء 
الأثر يصير  حادثة قبرشمون، وعلى 
إلى تكريس هذا الاتفاق في الجلسة. 
تأخير  الــجــمــهــوريــة  رئــيــس  لا يضير 
جـــلـــســـة مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء، آخـــــــذاً فــي 
الاعـــتـــبـــار أولـــويـــة الاســـتـــقـــرار الأمــنــي 
ــداه، وعــلــى انــعــقــاد جلسة  ــ عــلــى مـــا عـ
مــرشــحــة لــانــفــجــار. بــــدوره الــحــريــري 

يشاركه الهاجس نفسه.
تــــزامــــن تــعــطــيــل المـــجـــلـــس مـــــــذذاك مــع 
ــام المــنــصــرمــة،  ــ أقــــاويــــل شــتــى فـــي الأيــ

- المــهــادن على الـــدوام - بــن الحريري 
وحزب الله.

ثالثتها، مع أن هذا التوزيع الحكومي 
بـــالـــكـــاد يُــــــرى، نـــظـــراً إلــــى أن الــســلــطــة 
الحالية تختبر حــالًا سبق  الإجرائية 
الحقبة  عــدة في  أن عرفتها حكومات 
السورية )1992 - 2005(، إبان ولايتي 
الرئيسين إلياس هراوي وإميل لحود، 
مــوالــيــة برمتها  تــألــفــت حــكــومــات  إذ 
لدمشق التي أمسكت بثلثي نصابها 
ــــل، وجـــمـــعـــت حـــلـــفـــاءهـــا مــن  عـــلـــى الأقـــ
مشارب مختلفة، لم يكن من الصعوبة 
بـــمـــكـــان إبــــصــــار الـــتـــنـــاقـــضـــات داخــــل 
وزراء  راح  حــيــنــمــا  المــــــــوالاة  حـــكـــومـــة 
هـــم جميعاً  وإن  ــريـــن،  آخـ يـــعـــارضـــون 
تتنافر  الغالب،  في  واحــد.  في صحن 
من  لكن  داخلية،  ملفات  فــي  مواقفهم 
غــيــر الــتــعــرض لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة. 
ـــصـــوّب الــســهــام إلـــى رئــيــس 

ُ
أحــيــانــا ت

ترتبط  معظمها  في  لكنها  الحكومة، 
ــلــــى الــــــــــــدوام بـــتـــقـــاســـم الـــحـــصـــص.  عــ
حينذاك، أولئك المشاركون في الحقبة 
هو  وهمياً  استظلوا شعاراً  السورية 

اتفاق الطائف.
قد لا يبدو الفارق كبيراً مع حكومتي 
المنبثقتين من تسوية  الحالي،  العهد 
بــدا ثمة اختلاف جوهري  2016، وإن 
نجم عن مغادرة عرّاب سلطة الطائف 
ما نعثر في مواقف 

ّ
الملعب اللبناني. قل

ــدّون مـــعـــارضـــن لــلــتــســويــة،  ــ ــعــ ــ ــ ــن يُ ــ ــ مَ
وأحياناً لرئيس الجمهورية، تصويباً 
الــذي لم  إليه. رئيس المجلس  للسهام 
ــدّة  ــ ــلـــف بــعــمــق وحـ ــتـ يُــــصــــوّت لــــه واخـ
أيـــضـــا مـــع الـــوزيـــر الــصــهــر، ظـــل على 
ــع عـــــــون. كـــذلـــك  ــ ــل وتـــــشـــــاور مـ ــ ــــواصـ تـ
النائب السابق سليمان فرنجية الذي 
الحلول  إفقاده فرصة  الرئيس  يحمّل 
محله وخصومته المتشددة مع الوزير 
يــومــا عن  لــم تجعله يتخلى  الــصــهــر، 
الــدولــة.  إلـــى رئــيــس  الــقــول باحتكامه 
بدوره حزب القوات اللبنانية لم يفقد 
ثقته بالمصالحة مــع عــون، مــع كــل ما 

يشكو من باسيل.
عــــلــــى نــــحــــو كــــــهــــــذا، تـــــبـــــدو حـــكـــومـــة 
الحريري، على وفرة تناقضات ظرفية 
مقدار  أفرقائها، صلبة  بين  ما  تتنقل 
صلابة تسوية 2016 التي أعطت أكثر 
مــن بــرهــان على أنــهــا هــي الــتــي تمثل 

»العهد«.
أما ما جرى في قبرشمون، في حسبان 
صانعي التسوية، فهو أحد فصولها 
الكثيرة منذ مطلع الولاية. لكنه أيضاً 

أحد استحقاقاتها وفواتيرها.

الإحالة على المجلس العدلي حتمية
منذ 2 تموز لم يجتمع مجلس الوزراء بعدما أرجأ الرئيس سعد الحريري جلسة ذلك اليوم، بذريعة »تنفيس الاحتقان في 

 التئام الحكومة متعثر
ّ

عيدت النبرة العالية للسجالات، إلا أن
ُ
س احتقان الشارع، واست

ّ
الشارع«. بانقضاء الوقت مذذاك، تنف

لباسيل ثلث+1، لكن لخصومه 

المتجمعين ضده ثلث+1 أيضاً

تقرير

تقرير

ن مستمر:
ْ

ي
َ

ة وفاة الموقوف
ّ

الإهمال في قضي

عثمان والحسن آخر من يهتم!

هل تحصل الحكومة على مهلة جديدة لتقديم الحسابات؟

فراس الشوفي

في 13 حزيران الماضي، قضى موقوفان، 
هــمــا أحـــمـــد الــخــطــيــب وكـــمـــال قــهــوجــي، 
التابعة  داخــل نظارة فصيلة بئر حسن 
الداخلي،  الأمــن  لقوى  العامة  للمديرية 
أثـــنـــاء اتــكــائــهــمــا عــلــى بـــوابـــة الـــزنـــزانـــة 
الحديدية. وفي خلاصة أوليّة لما حدث، 
ــبـــاب الـــوفـــاة بــالــتــعــرّض  تـــم تــرجــيــح أسـ
لصعقة كهربائية جراء كابلات الكهرباء 
ــرة بــشــكــل  ــتـــشـ ــنـ المـــاصـــقـــة لـــلـــبـــوابـــة والمـ
عشوائي في المحيط، من دون أن تحسم 

النتيجة علمياً.
ومــــنــــذ ذلـــــك الــــحــــن، تـــتـــعـــامـــل المـــديـــريـــة 
ــا الـــحـــســـن وكــــأن  ــ ووزيــــــــرة الـــداخـــلـــيـــة ريـ
سمكتين نفقتا على شاطئ بيروت، حيث 
جرَ أي محاولة من قبل المعنيين في 

ُ
لم ت

الــداخــلــيــة لاستيعاب  وزارة  أو  المــديــريــة 
خسارة عائلتي الضحيتين وتطمينهما 
القانون سيأخذ مجراه لتحديد  أن  إلــى 

أسباب الوفاة ومحاسبة المسؤولين.
أكثر من ذلــك، وبحسب شقيق الضحية 
قـــهـــوجـــي، جــمــيــل قـــهـــوجـــي، فــــإن الــلــقــاء 
ــــان بــيــنــه وبـــن  ــــذي حـــصـــل كـ الـــوحـــيـــد الــ
المــديــر الــعــام الــلــواء عــمــاد عــثــمــان، ولمــدّة 
خمس دقائق. وطلب منه عثمان عندها 
بـــأن يــصــبــر ويــنــتــظــر نــتــائــج الــتــحــقــيــق، 
فو المديرية يردّون 

ّ
ومذذاك، لم يعد موظ

عــلــى اتـــصـــالاتـــه. وحــــن حـــــاول الــلــجــوء 
والمطالبة  بــدعــوى  للتقدم  الــقــضــاء  إلـــى 
بفتح تحقيق، رفضت الدوائر القضائية 
ــة قــهــوجــي  ــلـ ــائـ الــــتــــجــــاوب، مـــطـــالـــبـــن عـ
بتقرير قوى الأمن الداخلي حول أسباب 

الوفاة قبل الشروع بأي إجــراء قانوني، 
في الوقت الذي لا يستطيع فيه قهوجي 

الوصول إلى أي من المسؤولين.
ــمــــال والاســـتـــخـــفـــاف بــالــتــعــامــل مع  الإهــ
فضيحة من هذا النوع في دوائر القرار، 
ــزء بـــســـيـــط مـــــن مـــســـار  ــ ــ ــــوى جـ ــ ــيـــســـا سـ لـ
ــــوع هـــذا  ــــى وقــ ــل إلـ ــ ــــذي أوصــ الإهــــمــــال الــ
»الأخبار« حصلت على  البشع.  الحادث 
مراسلات  إلى  مجموعة معطيات تشير 
الأمــن، وتؤكّد  قــوى  داخلية متعددة في 
الضحيتين  وفــــاة  فـــي  الأول  الــســبــب  أن 
ــة إلـــــى الـــحـــالـــة  ــافــ هــــو الإهـــــمـــــال، بــــالإضــ
المتردية التي تعانيها مباني قوى الأمن 
والـــســـجـــون والــــنــــظــــارات بــشــكــل خـــاص 
والمساجين،  الموقوفين  بعدد  والاكتظاظ 
ــذا مــســألــة  ــهــ ــا يـــجـــعـــل حــــــــدوث أمــــــــرٍ كــ ــ مـ

عة من دون أن يحرّك أحد ساكناً.
ّ
متوق

فبحسب المــعــطــيــات، جـــرى الــكــشــف بعد 
ــدّة أجـــهـــزة أمــنــيــة  ــ ــــوع الـــحـــادث مـــن عـ وقـ
وإداريــة تابعة لقوى الأمــن، من ضمنها 
مصلحة الأبنية التابعة لقوى الأمن ومن 
أو  بــأي خبير كهربائي  الاستعانة  دون 
الحالة.  تقتضي  كما  متخصصة  شركة 
ــــاوس«  لــكــن جـــرى مــعــايــنــة كـــابـــات و»هـ

اتفق  كيفما  مثبتة  كهربائية  ومفاتيح 
عـــلـــى جـــــــدران الـــنـــظـــارة وقــــــرب الـــبـــوابـــة 
الــحــديــديــة. كــمــا جــــرت مــعــايــنــة كــابــات 
ــــاك كــهــربــائــيــة مــتــشــابــكــة خـــطـــرة.  ــ وأسـ
كما تــبــنّ بعد اقــتــاع بــاط مــن أرضية 
تحتها،  كهربائي  كابل  وجــود  الــزنــزانــة 

ذائب كليّاً.
بأي  يقوموا  لم  المسؤولين  أن  والمصيبة 
الحقيقية،  الأسباب  لمعرفة  فني  تحقيق 
هو  السبب  بــأن  بالاستنتاج  اكتفوا  بــل 
مــن خطورة  التقليل  مــع  الــذائــب،  الكابل 

الأســــــــاك والــــشــــرائــــط المـــتـــشـــابـــكـــة قـــرب 
البوابة الحديدية.

ــا يـــتـــبـــنّ مــن  ــ ــــو مـ لـــكـــن الـــفـــضـــيـــحـــة، هـ
المراسلات التي تسبق الحادثة بسبعة 
أشهر. إذ إنه بتاريخ 14 تشرين الثاني 
بـــئـــر حــســن  ــــر فــصــيــلــة  آمـ ــه  ــ 2017، وجّــ
برقية رقمها 7366 إلى رئيس مصلحة 
الأبنية يطلب فيها »إجراء الكشف على 
مبنى الفصيلة لجهة أعمال التمديدات 
الحاصل  النش  ومعالجة  الكهربائية 
فـــي كـــل غـــرف الــفــصــيــلــة بــمــا أمــكــن من 
الـــســـرعـــة«! وفــــي الـــيـــوم الـــتـــالـــي، حـــوّل 
رئــيــس المــصــلــحــة الــبــرقــيــة إلـــى رئــيــس 
مكتب الدروس لمعالجتها. وفي تاريخ 
الفصيلة  آمــر  وجّـــه  الثاني  تشرين   29
ــيــــس مــصــلــحــة  بـــرقـــيـــة أخـــــــرى إلــــــى رئــ
الأبنية طلب فيها »الكشف على سقف 
غرفة الاتصالات بسب تسرب الأمطار 
بما أمكن من السرعة« وقد حوّل رئيس 
المــصــلــحــة الــبــرقــيــة إلــــى رئـــيـــس مكتب 
الدروس. كما أرسل برقيتين إضافيتين 
للكشف عــن مــشــاكــل أخــــرى فــي مبنى 
في  أي  أشــهــر،  وبعد خمسة  الفصيلة. 
بداية شهر نيسان، قام مكتب الدروس 
كشف  وتنظيم  الأربـــع  البرقيات  بضمّ 
»تخميني« على مبنى الفصيلة، حتى 
بــلــغــت كــلــفــة الأشـــغـــال مـــا يــفــوق الــــ 12 
ألــــف دولار أمـــيـــركـــي، فــتــخــطــت حـــدود 
ــاتــــورة الـــنـــثـــريـــة المـــعـــتـــمـــدة بــســقــف  ــفــ الــ
قام  نيسان،   16 وبتاريخ  دولار.   2000
المعاملة  بــرفــع  الــــدروس  رئــيــس مكتب 
تلزيم  مــقــتــرحــا  المــبــانــي،  إلـــى مصلحة 
الأشــــغــــال، وتــــم تــحــويــلــهــا إلــــى مكتب 
التلزيم في اليوم نفسه. وحتى الآن، لا 
تــزال المعاملة تصول وتجول في طور 
بهذه  الــنــظــارة  بقاء  يعني  مــا  التلزيم، 

الخطورة طوال سبعة أشهر.
وهنا، يمكن استنتاج الآتي: أولًا، تجاهل 
ــيــــة ومــكــتــب  ــنــ مــــســــؤولــــو مـــصـــلـــحـــة الأبــ
الــدروس البرقية الأولــى لآمــر الفصيلة، 
ــيـــهـــا عــــلــــى الــــتــــمــــديــــدات  والـــــتـــــي ركّــــــــز فـ
الكهربائية. ثانياً، ماطل المسؤولون مدة 
خمسة أشهر قبل التحرك، مع أن برقيات 
التحرّك على  كانت تطلب  الفصيلة  آمر 
البرقيات  وجــه السرعة، كما سبّب ضــمّ 
حــدود  وتخطي  الكشف،  قيمة  بارتفاع 
الفاتورة النثرية، ما أعاق تنفيذ الأعمال 
الإهمال سلكت  متتابع. وبسبب  بشكل 
القاتل،  الإداري  الروتين  طريق  المعاملة 
بــــدل الــتــعــامــل مــعــهــا بــصــيــغــة الــعــاجــل، 
الــتــي يــتــمّ اســتــخــدامــهــا أحــيــانــا لــفــرش 
طائلة  وبمبالغ  الضباط  بعض  مكاتب 

أحياناً.

أدى الإهمال إلى

سقوط ضحيتين في زنزانة 

لقوى الأمن، حيث من 

المفترض أن الدولة مسؤولة 

عن أرواح المواطنين، أكثر 

من أي مكان آخر. سبعة أشهر 

على المطالبة بإصلاحات في 

فصيلة بئر حسن لم تلق 

التجاوب المطلوب حتى 

وقعت الواقعة. أما اليوم، 

فالإهمال مستمر وأهالي 

الضحيتين يسألون: 

من المسؤول؟

صالت معاملة إصلاح 

الكهرباء في الفصيلة

وجالت 7 أشهر ولا تزال 

في طور التلزيم!

إيلي الفرزلي

بــمــجــرد انــعــقــاد مجلس الـــــوزراء، لن 
بــمــقــدوره تأخير طــرح مسألة  يكون 
ــلـــك مــعــضــلــة  ــات. تـ ــابــ ــطــــوع الــــحــــســ قــ
ــه المـــجـــلـــس المــنــقــســم  حــقــيــقــيــة تــــواجــ
على نفسه. فبين الساعين إلى تمرير 
ــاب المـــــــال الـــعـــام  ــســ تـــســـويـــة عـــلـــى حــ
والمــصــرّيــن عــلــى إحــالــة كــل مشاريع 
الــنــواب،  مجلس  على  الحساب  قطع 
لم يتضح بعد كيف سيكون المسار. 
ــبـــاك سيد  لــكــن مــا هــو جــلــيّ أن الارتـ
المـــوقـــف، والــكــتــل الــســيــاســيــة لا تــزال 
حــائــرة فــي كيفية الـــخـــروج مــن هــذا 
المأزق. المستقبل أشد المتضررين من 
تــحــوّل هــذه الحسابات إلــى قــوانــن، 
لأنه يدرك أن معظم الإشكاليات التي 
اكــتــشــفــت أثــنــاء الــتــدقــيــق إنــمــا جــرت 

الــتــيــار على  فـــي فــتــرة وجــــود وزراء 
الــــوزارة. سبق أن سعى هــؤلاء  رأس 
الحسابات  إنجاز  عملية  عرقلة  إلــى 
ــام 1993 وحـــتـــى عــام  المــالــيــة مــنــذ عــ
ــاز  ــ ــــجـ إنـ ــم  ــ ــهـ ــ ــــروعـ ــــشـ مـ كـــــــــان   .2017
بــدلًا من فتح ملف  تسوية سياسية 
لــم يتمكنوا  الــحــســابــات وتــدقــيــقــهــا. 
من ذلــك، فانطلق قطار إعــادة إنتاج 
الـــحـــســـابـــات وتــصــحــيــحــهــا، بــقــيــادة 
المــــديــــر الــــعــــام لــلــمــالــيــة الـــعـــامـــة آلان 

بيفاني، في عام 2010.
مــنــذ ذلـــك الــتــاريــخ تــوالــت الفضائح 
المــكــتــشــفــة، كــمــا تـــوالـــت الإنــــجــــازات. 
الإنــــجــــاز الأهـــــم كــــان تــحــديــد مــيــزان 
الــــذي شكّل  الـــدخـــول فــي عـــام 1993، 
التي  الخطايا  أبـــرز  إحـــدى  تصفيره 
شرّعت الباب أمام سنوات طويلة من 

الفوضى في صرف المال العام.

الــقــضــيــة نــضــجــت، ومــــوازنــــة 2019 
قرّ 

ُ
يفترض أن تقرّ الأسبوع المقبل. ولت

الــحــســابــات  ينبغي تــصــديــق قــطــوع 
حــســن  الـــنـــائـــب  ــار  ــ أثــ أن  ســـبـــق  أولًا. 
فضل الله المسألة في شباط الماضي. 
الحسابات  »تنظيم  إن  قــال  حينها، 
المالية للدولة وتصحيح القيود، هو 
الذي يؤدي إلى انتظام مالية الدولة، 
ومن دون هذا التصحيح لا تستقيم 
المالية، ولا يمكن إقرار قطع الحساب. 
وبــذلــك لا يمكن أن نــصــل إلـــى إقـــرار ​

المــوازنــة​«. الأمــر نفسه يــكــرره رئيس 
ــال إبــراهــيــم كــنــعــان بــعــد كل  لجنة المـ

جلسة للجنة.
ــيـــوم،  لــــو انـــعـــقـــد مــجــلــس الـــــــــوزراء الـ
فــا أحـــد مــن أعــضــائــه يملك تــصــوراً 
ــلـــف  مـ إدارة  لــــكــــيــــفــــيــــة  واضــــــــحــــــــا 
الــحــســابــات، المـــوضـــوع تــحــت ثــاثــة 

منها  بأزمة حكومية وشيكة،  أوحــت 
وزراء،  استقالة  أو  الحكومة  إســقــاط 
ــدا جــلــيــا مـــن تــتــبــع وقـــائـــع مـــا بعد  وبــ
ــوز، أن حـــادثـــة  ــمــ تــ تـــأجـــيـــل جــلــســة 2 
ــدأت فــــي الـــشـــارع  ــ ــتـــي بــ قـــبـــرشـــمـــون الـ
أمــكــن ســريــعــا اســتــيــعــاب تــداعــيــاتــهــا 
الأمــنــيــة، وتــحــوّلــت سريعاً أيــضــا إلى 
الــوزراء،  مشكلة سياسية في مجلس 
كي تتفرع منها أزمات أخرى. لم يعد 
 
ً
الاحـــتـــكـــام إلــــى الــــشــــارع، وبـــــرّد قــلــيــا
 إلى 

َ
هــمِــل

ُ
الــنــزاع الـــدرزي - الــــدرزي، وأ

حـــدٍّ كــبــيــر الـــنـــزاع بــن الـــوزيـــر جــبــران 
ــــق ولـــيـــد  ــابـ ــ ــسـ ــ بــــاســــيــــل والـــــنـــــائـــــب الـ
جــنــبــاط الــــذي نــجــم عـــن جــولــة وزيـــر 
الخارجية إلى الجبل. ثم أتت سريعاً 
تــكــتــلــه  وزراء  جـــمـــع  بـــاســـيـــل  خـــطـــوة 
وتعطيل  الــخــارجــيــة  وزارة  فـــي  ـــ11  ــ الـ
جــلــســة مــجــلــس الــــــــوزراء، وإن اكــتــمــل 
الرجل  فسّر بأن 

ُ
ت نصابها لاحقاً، كي 

يلوّح بقدرته على استخدام الثلث+1 
الــــذي يــحــتــفــظ بـــه مــنــفــرداً. فــيــمــا بعد 
بـــسّـــط فــريــقــه مـــغـــزى هــــذا الـــتـــصـــرّف، 
ــكـــون مــوجــهــا  ــــل مــــن أهـــمـــيـــة أن يـ

ّ
ــل وقــ

الحجة  بــالــذات.  الحكومة  رئيس  إلــى 
تضامن  إشــــارة  ســـوى  ليست  المعلنة 
الغريب  الوزير الأرســانــي صالح  مع 
من الكتلة الوزارية الأكبر في السلطة 
الإجرائية التي تمسك بدورها - شأن 
الــصــاحــيــة الــدســتــوريــة لــلــحــريــري - 
بمفتاح إسقاط الحكومة. ما إن جيء 
ــلـــث+1، قــيــل مـــجـــدداً إن  ــثـ ــر الـ عــلــى ذكــ
تسوية 2016 انهارت أو أوشكت، على 
ــرار آخـــر تــرويــج لــهــذا الانــهــيــار قبل  غـ

نحو شهر.
حزيران   2 منذ  السجالات  مسار  لكن 
أفسح في المجال أمام بضع ملاحظات 
كــافــيــة كـــي تــثــبّــت اســتــقــرار الــحــكــومــة 

والتسوية الأم:
ولاهــا، رغم أن باسيل يمسك، كتكتل 

ُ
أ

وزاري واحــــد، بــالــثــلــث+1 مــن أعــضــاء 
آخـــر  ــثـــا+1  ــلـ ثـ ثـــمـــة  أن  إلا  الـــحـــكـــومـــة، 
معارضاً له تتجمع فيه كتل متضافرة 
تــجــمــع فــيــمــا بــيــنــهــا خــصــومــتــه، هي 
قـــوى 8 و14 آذار.  خــلــيــط عــجــيــب مـــن 
بــيــد أن ائــتــافــهــا غــيــر المــعــلــن مــهــيّــأ 
فــي أي حــن لأن يصبح فريقاً واحــداً 

داخــــــل مــجــلــس الـــــــــــوزراء. بــيــنــهــم مَـــن 
اقترع لرئيس الجمهورية ومَن صوّت 
ضده. هم وزراء بري وجنبلاط وحزب 
الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة والـــرئـــيـــس نجيب 
ميقاتي والمردة. إلى الآن، لم يُطل هذا 

التكتل العريض برأسه.
ــالـــة حــادثــة  عــلــى أن الـــخـــوض فـــي إحـ
ــلـــس الـــعـــدلـــي،  ــلـــى المـــجـ ــبـــرشـــمـــون عـ قـ
أتــاح التحدث عن فريقين كبيرين في 
ــإزاء  الــحــكــومــة عــلــى طـــرفـــي نــقــيــض بــ

مــســألــة أضــحــت مــثــار انــقــســام جـــدي. 
الحكومة يبحث عن  أن رئيس  أضــف 
ــبــه الــتــصــويــت عــلــى قــرار 

ّ
مــخــرج يــجــن

كـــهـــذا فـــي مــجــلــس الــــــــوزراء. مـــع ذلـــك، 
فإن المطلعين على مبادرة المدير العام 
لــأمــن الــعــام، الــلــواء عــبــاس إبــراهــيــم، 
يشيرون إلى أن الإحالة على المجلس 

العدلي حتمية، وفي صلبها.
ــا تـــكـــن الـــتـــبـــايـــنـــات غــيــر  ــ ثــانــيــتــهــا، أيـ
الــجــســيــمــة، غــيــر الــخــفــيــة خــصــوصــا، 

الثلاثة صانعي تسوية  الأفــرقــاء  بــن 
2016، إلا أنهم يشكلون في الواقع قوة 
المــوالاة في الحكومة الحالية. ذلك ما 
يصح على وزراء باسيل الـ11 ووزراء 
الثلاثة  والـــــوزراء  الخمسة  الــحــريــري 
لــحــزب الــلــه. فــي الــحــصــيــلــة، يشكلون 
أن  خصوصاً  نصابها،  ثلثي  تقريباً 
توفير  بينهم  فيما  المــشــتــرك  الــقــاســم 
ــرار ســــيــــاســــي وأمــــنــــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ أوســــــــع اسـ
الشائع  التناقض  رغــم  تلك،  للتسوية 

السبت  13  تموز  2019  العدد  3806السبت  13  تموز  2019  العدد  3806

خــطــوط حــمــراء: إقـــرار مــوازنــة 2019 
وعدم مفاقمة الأزمة السياسية وعدم 
إجــــراء أي تــســويــة عــلــى الــحــســابــات. 
ــوان المــحــاســبــة، بــحــجــة عــدم  ــ لــكــن ديـ
الـــقـــدرة عــلــى إنـــجـــاز الــتــدقــيــق نــظــراً 
إقــرار  إمكانية  أطـــاح  الــوقــت،  لضيق 
قــوانــن قــطــع الــحــســاب المــدقــقــة، قبل 
ـــا الـــعـــمـــل الـــيـــوم؟  إقــــــــرار المــــــوازنــــــة. مـ
ــاد مـــنـــصـــور  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــد وزيـــــــــر الاقـ ــــؤكـ يـ
بــطــيــش أن تــكــتــل »لــبــنــان الـــقـــوي« لا 
يـــريـــد أن يُــعــرقــل عــمــل الــحــكــومــة أو 
يــعــرقــل إنــجــاز المـــوازنـــة، لكنه يــصــرّ، 
ــرورة  ــ ــ فـــــي الـــــوقـــــت نــــفــــســــه، عــــلــــى ضـ
إرســــال قــطــوع الــحــســابــات جميعها 
الـــنـــواب. يــحــمّــل بطيش  إلـــى مجلس 
الأولــى لديوان المحاسبة،  المسؤولية 
فحجة  التدقيق.  عملية  يؤخر  الــذي 
النقص في الكادر البشري لا تقنعه، 

ــن رئــيــس  ـــقـــل عــ
ُ
ــا ن كـــمـــا لا يــقــنــعــه مــ

الـــديـــوان أحــمــد حـــمـــدان عـــن حاجته 
أربعة أشهر لتصديق حسابات  إلى 
كــــل ســـنـــة )أربـــــــع ســــنــــوات لــتــصــديــق 
كـــل قــطــوع الــحــســابــات الــتــي أعـــادت 
وزارة المالية إعدادها!(. يقول إنه ما 
دام الـــديـــوان وضـــع مــاحــظــاتــه على 
المتبعة في عــام 2017، فإن  المنهجية 
ذلــــك يــنــســحــب عــلــى مـــا ســبــقــهــا، ولا 
التأكد من الأرقــام  يبقى عليه ســوى 
الأســاســيــة فـــي كـــل قــطــع حــســاب من 
إن  إذ  التفاصيل،  فــي  الــخــوض  دون 
 ،

ً
الــتــدقــيــق لا يــجــب أن يــكــون شــامــا

أسوة بما يجري في كل دول العالم، 
ولا سيما فرنسا التي يستمد لبنان 
منها نظام ديوان المحاسبة، بل يكفي 
التدقيق في عينات مختارة ومتابعة 
المالية.  وزارة  قدمتها  التي  التقارير 

أما التدقيق في الحسابات جميعها، 
فهو أشبه بإنجاز العمل مرتين، مرة 
في الوزارة، ومرة في الديوان. ينهي 
الحسابات  أن  بتأكيد  كلامه  بطيش 
التقاعس  يمكن  لا  وطنية  مــســؤولــة 
عــن إنــجــازهــا بــســرعــة، حــتــى تنتظم 

المالية العامة.
الــقــوي سيدخل  لبنان  تكتل  كــان  إذا 
إلــــى مــجــلــس الــــــــوزراء بـــهـــذا المـــوقـــف، 
فذلك  وحلفاؤهما،  الله  حــزب  وكذلك 
يعني أن قطع حساب 2017 وحده لن 
قطوع  تمرير  أن  أيــضــا  ويعني  يــمــرّ، 
دون  مـــن   2017 إلــــى   2004 حــســابــات 
تدقيق لن يمرّ أيضاً. إذا أقر الاحتمال 
تـــكـــراره مع  لــن يمنع  فـــإن ذلـــك  الأول، 
قــطــوع  أحــيــلــت  وإذا   ،2020 ــة  مــــوازنــ
ذلـــك  فـــــإن  بـــعـــد 2004،  ــا  مــ ــابـــات  حـــسـ
يعني أن وزارة المالية قد عملت طوال 

تلك السنوات بلا طائل. هناك احتمال 
لا يــــــزال يــــتــــداول عـــلـــى نـــطـــاق ضــيــق 
بوصفه آخــر الــــدواء. فـــإذا كــان بعض 
ــع الــحــســابــات  الـــحـــكـــومـــة يــتــعــامــل مــ
المالية كوحدة لا يمكن تجزئتها، وإذا 
كانت الحجة في عدم تصديق ديوان 
الحسابات كلها  المحاسبة لقطوعات 
هي الــوقــت، فــإن المخرج قد يكون في 
تمرير مــادة في الموازنة تعطي مهلة 
قطوعات  لإرســـال  للحكومة  إضافية 
الــحــســابــات المــدقــقــة، على أن لا تكون 
هـــــذه المـــهـــلـــة بـــعـــيـــدة )عـــلـــى غــــــرار مــا 
تضمنته موازنة 2017(. أصحاب هذا 
ــرأي يــــرون أن هـــذه الــخــطــوة تبعد  ــ الـ
إحالة  حــســاب  على  تسوية  أي  شبح 
كـــل قــطــوع الــحــســابــات عــلــى المجلس 
الــنــيــابــي وتــســمــح، فــي الــوقــت نفسه، 

بإقرار الموازنة.

الإحالة على المجلس العدلي في صلب مبادرة اللواء عباس إبراهيم )مروان بو حيدر(

 أزمة الحسابات المالية مستمرة. لا مخارج

 تقي من تصاعد التوتر على خلفية عدم

 تدقيق ديوان المحاسبة لقطوعات

 الحسابات جميعها )1993 - 2017(،

 وبالتالي عدم إحالتها من قبل الحكومة

 على مجلس النواب. وإذا كانت الموازنة

 مطلوبة اليوم قبل الغد، فإن ذلك لن

 يكون ثمنه الموافقة على إحالة حسابات

 مجتزأة إلى مجلس النواب، كما يؤكد الوزير

 منصور بطيش. ما العمل؟ لا أحد يملك

سمع أصوات تدعو إلى
ُ

 الجواب، لكن بدأت ت

 »أبغض الحلال«، أي إعطاء الحكومة مهلة

جديدة وأخيرة لتقديم قطوع الحسابات

تتعامل الحسن وعثمان كأن سمكتين نفقتا على شاطئ بيروت )هيثم الموسوي(

بطيش: لإحالة قطوع الحسابات جميعها على مجلس النواب )هيثم الموسوي(
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أزرارٍ قديمة«. لم تستطع أن تستشف 
رواية البيت إلا بعد الزيارة الثانية. 
عرفت اسم صاحبه من ورقة »نعوة« 
ــام المــدخــل الــرئــيــســي. اسمه  كــانــت أمـ
سليم الدهّان. هو الآن بطل قصّتها. 
ــه. هــذا  ــاتـ عـــاش ســلــيــم هــنــا حــتــى وفـ
مـــا أخــبــرهــا بـــه ابــــن شــقــيــقــه جـــوزف 
الــذي فتح لها أبــواب المــنــزل. كــان كل 
شيء لا يزال على حاله تحت الغبار. 
غـــرفـــة الــجــلــوس المــغــطــاة بــشــراشــف 
بيضاء. الكرسي الذي يجاور رفوف 
ــــيء. مـــن أغــــراض  كــتــب ســلــيــم. كـــل شـ
عفيفة  آخــر:  ساكناً  اكتشفت  البيت، 
شقيقة سليم. عرفت ذلك من حقيبة 
»جـــهـــاز الـــعـــرس الــتــي كــانــت لا تـــزال 
ــزال خـــط يــدهــا  ــبــتــهــا، ولا يــ

ّ
كــمــا وض

على الحقيبة ظاهراً حيث سجلت ما 
تحويه من أغـــراض«. في تلك الأيــام، 
كانت الشابة عندما تصبح في سن 
ب جهاز عرسها، وهذا 

ّ
الــزواج توض

ما فعلته عمّة جــوزف. عرفت مزهر، 
في ما بعد، تتمّة قصة عفيفة الدهان 
من جــوزف: »لم تتزوج، وعاشت في 
البيت العتيق مع سليم حتى وفاته 
بــقــيــت الحقيبة  فــيــمــا  ثـــم وفـــاتـــهـــا«، 
ـــي. قــبــل أن  مــقــفــلــة ومـــوضـــبـــة كــمــا هـ
يــحــدث كـــل ذلــــك، كــــان »الـــعـــم ســلــيــم« 
هاوياً لجمع الساعات القديمة التي 
اليوم ولرياضة  يحتفظ بها جوزف 
ذلك  والسفر. عرفت   ”water polo« الـ 
ـــق 

ّ
ــذي يـــوث ــ ــ مــــن »ألـــــبـــــوم« الــــصــــور الـ

التي  الثمانين  ــوام  الأعــ مــن  محطات 
عاشها.

قـــفـــل الــبــيــت إلــــى غير 
ُ
مــــات ســلــيــم وأ

رجــعــة. جــارتــه العجوز الــتــي تعيش 
هــي الأخـــرى وحــيــدة، تخشى مــن أن 
يــلــقــى بــيــتــهــا المــصــيــر نــفــســه. تــقــول: 
»نــحــن خيفانين بــس نــمــوت شــو رح 
ــاري تــوفــى كــان  يــصــيــر بــبــيــوتــنــا. جــ

عايش لوحدو وبيتو تسكّر«.
مــنــزل آخـــر زارتـــــه مــزهــر فـــي منطقة 
الــرمــيــل. بيت آل ســامــة. لا يـــزال هو 
ــر كــمــا تـــركـــه أصـــحـــابـــه. وجـــدت  ــ الآخـ
فيه »معلومات هائلة وقصص كتير 
حــمــيــمــيــة«. كـــان يــســكــن الــبــيــت شــاب 
من آل سلامة، عاش أيام الحرب فيه، 
وهـــذا مــا يظهر مــن »رســالــة كتبتها 
اليه إحدى صديقاته من فيينا تسأل 
فيها عــن أحــوالــه«. فــي شــقٍ آخــر من 
عائلة سلامة.  الصور  تظهر  حياته، 
التي  الــحــقــبــة  »بــثــيــاب  نــســاء وأولاد 
عاشوا فيها«. رحلاتهم. ضحكاتهم. 
ــتـــي تــــتــــدرج بــن  ســــنــــوات عـــمـــرهـــم الـ

الصور. ثمة تفاصيل أخرى: فواتير 
والقرش«،  »بالليرة  والكهرباء  المياه 
الخزائن.  في  بأناقة  المعلقة  والثياب 
ـــو شــوي 

ّ
كـــل شــــيء عــلــى حـــالـــه، »كـــأن

وراجعين«.
إلــى الآن.  عشرة بيوتٍ زارتــهــا مزهر 
كانت البداية مع »معمل البيرة«، في 
مار مخايل النهر، الذي زارته صدفة. 
ســقــط المــعــمــل مـــؤخـــراً، وبـــقـــي معها 
بعض من حكايته. بعد هذا السقوط، 
البيوت  صــارت مزهر تكتب قصص 
ــهــا تــتــرك شيئاً لمن 

ّ
الــتــي تــزورهــا عــل

ســيــأتــي بــعــدهــا. ثــمــة بـــيـــوت كــثــيــرة 
هدمت قبل أن تتعرف إلى قصصها. 
لكن، لحسن الحظ، هناك ما لم يطله 
الـــهـــدم بـــعـــد. »لـــكـــي يــبــقــى شــــيء من 
هوية المدينة التي تكاد تختفي تحت 
بلوكات الباطون اليوم«، تذيّل مزهر 
كـــل صـــــورة بــقــصّــة مــكــتــوبــة، خــوفــا 
مـــن أن تــنــدثــر كــمــا انـــدثـــر مـــا قبلها. 
بس  مــرات.  انهدمت سبع  »بيروت  فـ
ــرة عـــرفـــنـــا شــــي قـــصـــة عــــن كــل  ــ ولا مـ

مرة«.
 

ّ
لأجل تلك القصص، تقضي مزهر جل

المباني  إلــى  لة 
ّ
فــراغــهــا متسل أوقـــات 

ــهـــجـــورة لإعــــــادة رســــم مــامــحــهــا.  المـ
وتشارك في مشروع تنافسي تنظمه 
جامعة البا وفرنسبنك تحت عنوان 
»المــديــنــة إذ تــكــذب«. وقــد وجـــدت في 
ــادة مــطــابــقــة، فــبــيــروت  مــشــروعــهــا مــ
تـــــكـــــذب مــــــن خــــــــال طــــمــــس تــــراثــــهــــا 
ــه بـــقـــشـــور تــجــمــيــلــيــة لا  ــدالــ ــبــ ــتــ واســ
ــا. وهـــذا  ــاريـــخـ يــمــكــنــهــا أن تــصــنــع تـ

أخشى ما تخشاه.

اســتــطــاعــت مـــن خـــالـــه »اســتــكــشــاف 
الحيوات  وتخيّل  المهجورة  البيوت 
التي كانت فيها«، وفي بالها تحقيق 
ــة، ولـــــــو بـــجـــزء  ــ ــمـ ــ ــاهـ ــ ــــسـ ــــن: »المـ ــدفــ ــ هــ
ضئيل، في التوعية على أهمية تلك 
الأمــاكــن مــن خــال إبـــراز جمالياتها 
ــن جــهــة  ــ المــنــســيــة تـــحـــت الـــغـــبـــار، ومـ
أخرى جرّب إكتشف مين كان عايش 
بـــهـــيـــدا الـــبـــيـــت«. تـــعـــرف مـــزهـــر بـــأن 
ــن الــعــمــر  ــار لــهــا مـ الــــحــــرب، الـــتـــي صــ
44 عــامــا، جــرفــت كــثــيــراً مــن الــبــيــوت 
ـــى مــنــهــا يــنــقــســم 

ّ
ــا تـــبـــق الـــتـــراثـــيـــة. مــ

الــيــوم إلـــى قــســمــن: بــيــوت مهجورة 
فارغة من أي أثر، وأخرى فرّ سكانها 
كاملة:  حــيــاة  وتــركــوا خلفهم  خــوفــا 
صور، رسائل، رفوف مليئة بالكتب، 
ــبــــت  ــ

ّ
ــابــــس كـــأنـــهـــا وُض وخـــــزائـــــن مــ

ــــوت، نــســجــت  ــيـ ــ ــبـ ــ ــلــــتــــو. مـــــن تــــلــــك الـ لــ
قصصاً متخيّلة عمن عاشوا فيها - 
من  وآلامــهــم  وأحلامهم  »ضحكاتهم 
بعد  خلفوها  التي  التفاصيل  خــال 
عربيات  »ركــبــوا  وبعدما  رحيلهم«، 
الوقت وهربوا بالنسيان« كما تغني 

فيروز.
ــــوت  ــيــ ــ تــــــــــــــــــروي مـــــــــزهـــــــــر ســـــــــيـــــــــرة بــ
ــيــــت لآل  ــفــــتــــهــــا«. مـــنـــهـــا بــ »اســــتــــكــــشــ
نسج  استغرق  الجميّزة.  في  الدهان 
قصته أربع زيارات متتالية. في المرة 
، فلم تستطع 

ً
الأولى كان البيت مقفلا

ــــزن« )أســـفـــل  ــــخـ ــــى »المـ ــول إلا إلـ ــدخــ الــ
الــبــيــت( الـــذي كــانــت أبــوابــه مــشــرّعــة. 
هناك، وجدت مجموعة من »ماكينات 
وعلب  قة 

ّ
المعل والــقــمــصــان  الخياطة 
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تقرير

»هيئة سلامة الغذاء« تنتظر منذ 4 سنوات

لا أعضاء... ورئيس 

غير مطابق للمواصفات

زينب عثمان

الغذاء« )رقم 2015/35( في 24  أقرّ قانون »سلامة  عندما 
تشرين الثاني 2015، ظنّ اللبنانيون أن عمليات رصد كافة 
مراحل إنتاج الغذاء السليم ستصبح منظمة بمجرّد إقراره، 
بالمراقبة،  المعنية  الـــوزارات  تداخل صلاحيات  إشكالية  وأن 

وعدم تجانسها في كثير من الأحيان، ستختفي أخيراً.
بعد أكثر من أربعة أعوام على »الإنجاز« الصّوري، تبيّ أن 
أنــواع  ولجميع  للمخاطر  عرضة  تــزال  لا  اللبنانيين  سلامة 
ــــوزراء في  المــلــوّثــات. والــســبــب يــعــود الـــى تــقــاعــس مجلس الـ
إنشاء  للقانون، وتحديداً مرسوم  التنفيذية  المراسيم  إقرار 
»الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء«. وهي »الهيئة« التي تتحدّد 
القانون  أحكام  تنفيذ  مراقبة  وإجـــراءات  شــروط  بموجبها 
ونصوصه التطبيقية، وتضمن أعمال الرقابة بكل مراحلها 
لتضارب  تلافياً  المعنية،  والـــوزارات  الإدارات  بين  والتنسيق 
نشأ - حتى اليوم - بموجب 

ُ
المسؤوليات. إلا أن »الهيئة« لم ت

مرسوم يصدر عن مجلس الـــوزراء، كما تقضي المــادة 22 
مــن الــقــانــون، بــرغــم جــهــوزيــة أســمــاء المــرشــحــن لرئاستها 
وعضويّتها، وهذا ما يجعل اللبنانيين »أمام مأزق حقيقي«، 
الــذي  بـــرّو،  زهير  ستهلك 

ُ
الم حماية  جمعية  رئيس  بحسب 

»الأخبار« أن التأخير يعود إلى »خضوع التعيينات  أوضح لـ
لنظام المحاصصة الطائفية«. ووفق نظام المحاصصة نفسه 
»فقد تم تعيين رئيس للهيئة«، محسوب على تيار سياسي 
نافذ، حسب بــرّو. ويعني ذلك عملياً أن آلية تعيين الرئيس 
جاءت مخالفة لأحكام المادة 23 من القانون، التي تشترط أن 
إدارة  التعيين من بين أعضاء مجلس  »يُسمّى في مرسوم 
الهيئة رئيس ونائب للرئيس، تتوافر في كل منهما شروط 
المرفقة.  الــجــداول  فــي  عليها«  المنصوص  الخاصة  التعيين 

برو يلفت إلى »خــرق« آخر للقانون. إذ أن رئيس »الهيئة«، 
الذي »يقبض منذ تعيينه معاشاً ثابتاً«، يمتلك خبرة »شبه 
معدومة في مجال سلامة الغذاء«. في حين أن شروط تعيين 
الرئيس تنصّ على أن يحمل دكتوراه في الهندسة الزراعية 
أو العلوم الزراعية أو الغذائية أو التغذية أو العلوم الصحية أو 
البيطرية أو إدارة الأعمال أو الاقتصاد الزراعي مع خبرة لا 
تقل عن 5 سنوات في مجال سلامة الغذاء وإدارة الجودة، 
أو ماجيستير في الاختصاصات المذكورة مع 10 سنوات 

خبرة.
العاجل،  القريب  فــي  »الهيئة«  نشئت 

ُ
أ حــال  وفــي  وعــمــومــا، 

يؤكد برّو أن تفعيل عملها قد يحتاج إلى »عامين أو ثلاثة« 
لبنان  الــغــذاء في  أقــل تقدير. ما يعني أن حفظ سلامة  في 
سيبقى خاضعاً، في الوقت الحالي، لعمل الهيئات الرقابية 
مع  الــغــذاء«.  »ســامــة  حــمــات  ولكشوفات  المتجانسة  غير 
جريت مضى على إطلاقها أكثر 

ُ
العلم أن آخر حملة جديّة أ

من أربع سنوات!
وزير  عن  تقارير صحافية  نقلت  الماضي،  أواخــر حزيران 
الصحة، جميل جبق، قوله إن تشكيل »الهيئة« منوط بإنشاء 
الحكومي.  بيروت  مستشفى  في  المــركــزي  بيروت  مختبر 
الغذاء« لم يشترط في أيّ من  وفي حين أن قانون »سلامة 
المستشار  أكــد  »الهيئة«،  إنشاء  قبل  المختبر  إنشاء  بنوده 
للوزير  المنسوب  الكلام  أن  عياد،  محمد  للوزير،  الإعــامــي 
»الأخبار« إلى أن المختبر، الذي  غير دقيق. ولفت في حديث لـ
»الهيئة«  عمل  تحسين  في  سيسهم  معداته،  تأمين  ينتظر 
متى تمّ إنشاؤها، و»سيكون بمثابة المرجع الوحيد لجميع 
الفحوصات المخبرية الرسمية في كافة المجالات«، بما فيها 

الغذاء.

ت على إقرار قانون »سلامة الغذاء« الذي قضى بتشكيل »الهيئة اللبنانية
ّ

 أربعة أعوام مر

تها، ما زال
ّ

 لسلامة الغذاء«. رغم من جهوزية اللائحة التي تتضمن أسماء المرشحين لعضوي

ن لها رئيس غير مطابق للمواصفات
ّ

ي
ُ

اللبنانيون بانتظار الاتفاق على تحاصص »الهيئة« التي ع

راجانا حمية

لـــم تــعــش جــنــى مـــزهـــر الـــحـــرب الــتــي 
عاشها والداها. كانت تلتقط أخبار 
تلك المرحلة مما تبقى في ذاكرتهما 
الــخــاصــة  لتحيك مــنــهــا »نــســخــتــهــا« 
عــــن أحـــــــداث ســــنــــواتٍ طـــويـــلـــة جـــرت 
قــبــل ولادتـــهـــا. مــع ذلــــك، ثــمــة مــا كــان 
العتيقة  الــبــيــوت  يــنــقــصــهــا: قــصــص 
ــم يـــتـــركـــوا ســـوى  ـــن لــ ــذيـ ونـــاســـهـــا الــ
ــفــوهــا فـــي زوايـــاهـــا 

ّ
ــريـــات خــل أثــــر ذكـ

المــهــجــورة. تلك الــتــي لــم يــروِهــا أحد 
لــهــا، والـــتـــي صــــارت هــاجــســا دفعها 
لــلــبــحــث عــنــهــا. ولأنـــهـــا »ومــــن مثلي 
لــم نــعــش الـــحـــرب، فــلــن نــصــدّق كيف 
اكتشفناها  إذا  إلا  القصص  صـــارت 
ــن هـــنـــا، بــــــدأت مــزهــر  بـــأنـــفـــســـنـــا«. مــ
»هوايتها« التي استحالت مع الوقت 
»شـــغـــفـــا«، كــمــا تـــقـــول. كــــان ذلــــك قبل 
ــــدأت الــشــابــة  ثـــاثـــة أعــــــوام، عــنــدمــا بـ
بين  »الإستكشافية«  رحلاتها  أولــى 
بــيــروت، حيث  في  المهجورة  البيوت 
ــم تـــعـــد رحـــاتـــهـــا  ــ تـــســـكـــن. الـــــيـــــوم، لـ
مــجــرّد هــوايــة »لنعرف كيف صــارت 
الــقــصــص بـــإيـــام الــــحــــرب«. اســتــحــال 
اثره  نالت  الشغف مشروعاً جامعياً 

شهادة الماجستير من جامعة ألبا.
صنعت مزهر من مشروعها »لعبة« 
ــاولـــت مـــن خــالــهــا تــركــيــب لــوحــة  حـ
ــــرب والــــــتــــــراث فــي  ــــحـ ــــن الـ »بــــــــــازل« عـ
بــــيــــروت،  فــــي  »لـــعـــبـــتـــهـــا«  ــدأت  ــ ــ بـ آنٍ. 
اســــــم:  لــــــه  أن شـــغـــفـــهـــا  واكــــتــــشــــفــــت 
 .)urban exploration( ـ   ”urbex“

لة 
ّ

نسجت قصصاً متخي

عمن عاشوا في 

تلك البيوت من 

خلال التفاصيل التي  

فوها بعد رحيلهم
ّ
خل

منزل آل 

الدهان

ت على آخر حملة جدية حول سلامة الغذاء
ّ
اربعة أعوام مر

جنى مزهر »تلعب« مع ذاكرة الحرب

وجوه وحكايات بين أطلال بيروت

تحقيق



حسين فحص

تــــراجــــعــــت أســــهــــم نــــــــادي بـــرشـــلـــونـــة 
فـــي بـــورصـــة كــــرة الـــقـــدم الــعــالمــيــة في 
الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة. الــنــادي 
ــع المـــــــــدرب  ـــ الـــــــــــذي أرعـــــــــــب الـــــعـــــالـــــم مــ
الإســــبــــانــــي بـــيـــب غــــــوارديــــــولا، خــســر 
الكثير بعد تواتر العديد من المدربين 
الــغــريــبــن عـــن ثــقــافــة الــــنــــادي. ســوء 
تــنــســيــقٍ بــن الإدارة والمـــدربـــن حــول 
الــاعــبــن المــســتــقــدمــن، عـــاد بــنــتــائــجٍ 
 عــلــى صــعــيــد دوري 

ً
ســيــئــة، خـــاصـــة

أبطال أوروبا. 
بــرشــلــونــة.  إدارة  اســتــيــقــظــت  أخـــيـــراً، 
اللاعبين  نوعية  في  جذرية  تغييراتٌ 
رت بحقبةٍ ذهبية للنادي 

ّ
المنتدبين بش

الـــكـــاتـــالـــونـــي، والـــتـــي قـــد تـــكـــون خير 
تكريمٍ لليونيل ميسي بعد أن بدأ العد 
العكسي لنهاية مسيرته الكروية. رغم 
ارنستو  المـــدرب  على  المفاجئ  الإبــقــاء 
فالفيردي، الذي فشل في نظر الكثير 
من عشاق الفريق، خاصة بعد دوري 
ــا الأخــيــر، تسير الإدارة  أبــطــال أوروبــ
بـــاتـــجـــاهٍ ســلــيــم لــلــتــوقــيــع مـــع لاعــبــن 
ــــادي. بـــدأ  ــنـ ــ يــتــنــاســبــون مــــع ثـــقـــافـــة الـ
آرثـــر، اللاعب  المــيــدان  الأمـــر بمتوسّط 
الأقــرب لأسلوب نجمي وســط الفريق 
وتشافي  إنييستا  أندريس  السابقين 
والتمريرات.  الهجمة  بناء  ناحية  من 
الــنــادي،  لإدارة  تحسب  أخـــرى   

ٌ
صفقة

ــــع مــتــوســط  ــــي الـــتـــوقـــيـــع مـ تـــمـــثـــلـــت فـ
يونغ،  دي  فرينكي  الهولندي  المــيــدان 
الـــاعـــب الـــــذي ســيــضــيــف الــكــثــيــر من 
الجودة إلى وسط الفريق. بعد تعزيز 
نحو  الإدارة  اتــجــهــت  الــــوســــط،  خـــط 
الــــهــــجــــوم، وتـــــم الإعـــــــان عـــصـــر أمـــس 
رسمي  بشكل  التعاقد  عــن  )الجمعة( 

رياضةرياضة

حراك كبير يحصل داخل أسوار 

نادي برشلونة الاسباني. 

 تبرم من تحت 
ٌ

صفقات

 في الكادر 
ٌ

الطاولة، وثبات

ب التنبؤ 
ّ

صع
ُ
الإداري، ي

بمستقبل الفريق. إدارة النادي 

أنهت حربها مع نادي أتلتيكو 

مدريد، ونجحت في ضم النجم 

الفرنسي انطوان غريزمان، 

وهي لا تزال في صراع مع 

باريس سان جيرمان للتوقيع 

مع نيمار، تمهيداً لبناء النسخة 

الأقوى لبرشلونة منذ سنواتٍ 

عديدة. صفقتان من شأنهما 

إعادة برشلونة إلى الطريق 

الصحيح، بعد ثلاثة مواسم 

من الظلال أوروبياً

لا ليغا

مــع الفرنسي أنــطــوان غــريــزمــان، نجم 
ــر الـــحـــســـاب  أتـــلـــتـــيـــكـــو مـــــدريـــــد. ونــــشــ
ــلــــى مـــوقـــع  ــلــــونــــة عــ ــــي لــــبــــرشــ ــمـ ــ ــــرسـ الـ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تــويــتــر، مقطع 
وبحسب  بــالــاعــب.  للترحيب  فيديو 
ع غريزمان 

ّ
الموقع الرسمي للنادي، وق

على عقد لمدة 5 سنوات، )حتى صيف 
 800 بــقــيــمــة  جــــزائــــي  بـــشـــرط   ،)2024
مليون يــورو. وكان محامي غريزمان 
قــد ذهــب إلــى مقر رابــطــة الليغا، يوم 
أمــــس الــجــمــعــة أيـــضـــا، لـــدفـــع الــشــرط 
أتلتيكو  الجزائي في عقد اللاعب مع 
مليون   120 قيمته  والــبــالــغــة  مــدريــد، 

يورو.
جداً  مهمة  غــريــزمــان  صفقة  وتعتبر 
اليوم، في ظل تراجع مستوى الهداف 
ــز،  ــ ــــواريـ ــويــــس سـ الأوروغــــــوايــــــانــــــي لــ
ــهــــور هــــجــــوم الـــبـــاوغـــرانـــا  وعـــــــدم ظــ
ــور  ــ ــن الأمــ ــ ــالــــصــــورة المـــطـــلـــوبـــة. ومــ بــ
ــول غــريــزمــان  الــتــي أســهــمــت فـــي وصــ
أتليتيكو مع  نــو، توقيع  الكامب  الــى 
المــهــاجــم الــبــرتــغــالــي جـــواو فيليكس، 
بمثابة  الشاب  البرتغالي  إذ سيكون 
غريزمان  لرحيل  الرئيسي  المــعــوض 
عن الروخي بلانكوس. ومن المقرر أن 

الفرنسي  يقدم نادي برشلونة لاعبه 
ــد المــقــبــل، عــلــى أن  الــجــديــد، يـــوم الاحــ
تقام أول حصة تدريبية يوم الإثنين 
المقبل. يذكر أن غريزمان كان قد أعلن 
رحيله عن صفوف الروخي بلانكوس 
ــــض  ــــي، ورفـ ــاضــ ــ ــم المــ ــ ــوسـ ــ ــايـــة المـ ــنـــهـ بـ
الانتظام في تدريبات فريق العاصمة 
ــراً مــــن أجـــــل إتـــمـــام  الإســـبـــانـــيـــة مــــؤخــ
رحــيــلــه إلـــى الــبــارســا، وهـــو مــا أوجــد 
نوعاً من التوتر بين إدارتي الناديين.

ورغــم كل ما قيل عن تعقيدات، إلا أن 
بــأقــل خسائر  تــمــت  صفقة غــريــزمــان 

كــبــيــرة،  لــلــطــرفــن، وبــســاســة  ممكنة 
بــعــكــس صــفــقــة نـــيـــمـــار، الـــتـــي تــبــدو 

محاصرة بالتعقيدات. 
عــام 2017، خــرج نيمار من برشلونة 
الفرنسي،  إلــى باريس ســان جيرمان 
)أغـــلـــى  يــــــــورو  مـــلـــيـــون  مـــقـــابـــل 222 
ــم(. حـــيـــنـــهـــا، أعـــلـــن  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــــي الـ لاعــــــب فـ
بالمشروع  اقتناعه  البرازيلي  اللاعب 
ــادي الأنـــســـب  ــ ــنـ ــ ــبــــاريــــســــي، وأنـــــــه الـ الــ
فــي  الـــنـــجـــم الأول  بــــصــــورة  ــاره  ــهــ لإظــ
عالم كرة القدم، غير أن ما حدث كان 
مغايراً تماماً. موسمان ناجحان على 
بمثابة  كانا  المحلية،  ــام  الأرقـ صعيد 
الـــوقـــت الــضــائــع فـــي مــســيــرة الــاعــب 
ــى فــشــل الــفــريــق  الـــبـــرازيـــلـــي، نـــظـــراً إلــ
ــوال الــطــائــلــة  ــ ــا. الأمــ ــيــ الـــواضـــح أوروبــ
التي يتقاضاها نيمار في باريس، لم 
الـــ27 عاماً، إذ تمرد  تعد محفزاً لابــن 
البرازيلي على إدارة النادي الباريسي 
بعد أن تغيّب عن تحضيرات الموسم 
المقبل، بانتظار ما سيفعله برشلونة 

من أجل ضمّه.
في حديثٍ مع صحيفة »لو باريزيان« 
المدير  ليوناردو،  يخف  لم  الفرنسية، 
الرياضي للفريق الباريسي، إمكانية 
رحيل نيمار عن حديقة الأمراء خلال 
سوق الانتقالات الحالي، غير أنه أنكر 
وجود اهتمام جدي من أي طرف كان، 
الكبيرة.  نــيــمــار  إلـــى قيمة عــقــد  نــظــراً 
بــرشــلــونــة يــحــتــاج إلــــى نــيــمــار على 
المــســتــوى الــفــنــي، خــاصــة أن الــجــنــاح 
الــفــرنــســي عــثــمــان ديــمــبــلــي لــم يحقق 
الصفقات  أن  كما  الآن.  حتى  النجاح 
التي أبرمها ريال مدريد، تجعل الكفة 
برشلونة  عــلــى  لـــذا  لمصلحته،  تميل 
الــتــحــرك ســريــعــا. الخطر الــوحــيــد هو 
أن الشق المالي للصفقة، وما سيجلبه 
من مشاكل إثر مخالفة قواعد اللعب 
ــكــــونــــان هــمــا  ــيــ ــيــــف، ســ ــنــــظــ المـــــالـــــي الــ
الــعــائــق. إذا مــا أصـــرّ نـــادي برشلونة 
على نيمار، فسيضطر إلى أن يرضخ 
لمـــطـــالـــب الـــبـــاريـــســـيـــن، مــــا ســيــوجــب 
بــيــع الـــعـــديـــد مـــن الـــاعـــبـــن لمــواجــهــة 
النادي  أي عجز محتمل في ميزانية 
الخضوع  مــن  والــهــروب  الكاتالوني، 
إتمام الصفقات  لعقوبات ومنعه من 

.
ً
مستقبلا

أخيراً،  اللافتة  برشلونة  صفقات  مع 
وإعادة هيكلة ريال مدريد من جديد، 
قـــد تــعــود كـــرة الـــقـــدم الإســبــانــيــة إلــى 
ــة بــعــد أن تــركــت  ــ ــيـ ــ الـــواجـــهـــة الأوروبـ
مكانها للإنكليز، الذين سيطروا على 

عالم المستديرة الموسم الماضي.

صيف ساخن

في برشلونة...
غريزمان وصل وطريق نيمار معقد!

ــــوع المــهــاجــم الــجــزائــري  لـــم تــنــهــمــر دمـ
فــراغ، فهو ورفاقه  بغداد بونجاح من 
ــر. تـــأهّـــل  ــ ــيـ ــ ــق الأخـ ــرمــ قـــاتـــلـــوا حـــتـــى الــ
ــو الـــــصـــــحـــــراء« إلـــــــى نــصــف  ــ ــاربـ ــ ــحـ ــ »مـ
نهائي أمم إفريقيا. فوز شاق ومتعب 
الذين  الجزائريين  ولغير  للجزائريين 
ــام أحــد  ــ ســـانـــدوا المــنــتــخــب الــعــربــي أمـ
أبرز المرشحين للفوز باللقب، منتخب 
ــــرض الـــجـــزائـــريـــون  ســــاحــــل الـــــعـــــاج. فــ
»كـــوت  طــريــقــة لــعــبــهــم أمــــام »فــيــلــة« الــــ
كــانــت واضــحــة  ديـــفـــوار«، وسيطرتهم 
خلال دقائق المباراة. تعادل إيجابي في 
الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين، 
نقل المعركة إلى ركلات الترجيح، التي 
نــجــح حــــارس المــرمــى رايــــس مبولحي 
في التصدي لواحدة منها، كانت كافية 

»خضر« إلى الدور المقبل. لتأهل الـ
ــوال فـــتـــرات الــلــقــاء، كـــان المــشــجــعــون  طــ
على المدرجات يغنون لمنتخب بلادهم، 
 allez« تتكسر،  كــادت حناجرهم  حتى 
كــمــا  انـــتـــصـــر  الـــجـــمـــهـــور   .»les vert
الجزائر.  هو  الأكبر  والفائز  اللاعبون، 
ــل قــمــيــص  ــ ــلـــون مــــن أجــ ــاتـ ــقـ لاعــــبــــون يـ
المـــنـــتـــخـــب. دمــــــوع بـــونـــجـــاح ويـــوســـف 
عطال انهمرت في مكانها، فالفوز كان 
حــلــيــف المــنــتــخــب. هــنــا يــمــكــن الــحــديــث 
عــن الانتماء والـــولاء للوطن، وهــذا ما 
تــمــيّــز بــه الــجــزائــريــون عــن غــيــرهــم من 
العربية، أو على الأقــل، عن  المنتخبات 
جيرانهم في شمال إفريقيا، وتحديداً 
مصر والمغرب في النسخة الحالية من 
البطولة. كان الرهان كبيراً على كل من 
 اللاعبين المحترفين 

ّ
مصر والمغرب، لكن

لــم يــكــونــوا عــلــى قـــدر المــســؤولــيــة، ولــم 
يـــلـــعـــبـــوا لــقــمــيــص المـــنـــتـــخـــب كـــمـــا هــو 

الأوروبــيــة، بعكس  أنديتهم  الحال مع 
ــذيــــن اســـتـــحـــقـــوا لــقــب  الــــجــــزائــــريــــن، الــ

المحاربين.
عــدداً مميّزاً  الجزائري  المنتخب  يضمّ 
مــــن المــــــواهــــــب، وأبــــــرزهــــــم ولــــــــدوا فــي 
فرنسا، إلا أن هذا الأمر لم يُنسِهم بلاد 
آبائهم، فلعبوا لها، وها هم يحققون 
نــتــائــج إيـــجـــابـــيـــة. بـــن الـــجـــزائـــريـــن ـ 
تمثيل منتخب  اختار  من  الفرنسيين 
لــم تتركهم،  »الــديــوك«، إلا أن المشاكل 
فــهــم فــي كــثــيــر مــن الأحـــيـــان تــعــرضــوا 
لــعــنــصــريــة كـــبـــيـــرة مــــن الــفــرنــســيــن، 
إلــى المنتخب لأسباب  يُــســتــدعَــوا  ولــم 
عــنــصــريــة أيـــضـــا، خـــاصـــة مـــن المــــدرب 
بنزيما،  كريم  وبينهم  ديشان،  ديديه 
كما سمير نصري في بعض الفترات. 
كــل مــن إســمــاعــيــل بــن نــاصــر، ريــاض 
ــيــــغــــولــــي، يـــاســـن  ــيــــان فــ ــفــ مـــــحـــــرز، ســ
يحملون  لاعبون  وغيرهم،  براهيمي، 
الجنسيات الأوروبية، لكنهم اختاروا 

تــمــثــيــل الـــجـــزائـــر، وهــــا هـــم يــحــقــقــون 
المجد.

ــال  ــمـ فــــنــــيــــا، يــــــقــــــدّم أبــــــنــــــاء المـــــــــــدرب جـ
ــة مــن  ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ بـــلـــمـــاضـــي بــــطــــولــــة اسـ
ناحية الأرقام والأداء. 10 أهداف خلال 
خـــمـــس مــــبــــاريــــات، ســجــلــهــا مــنــتــخــب 
المــحــاربــون، فــي حــن أن شباك حــارس 

المرمى رايس مبولحي لم تهتز إلا في 
المباراة  في  وتحديداً  واحـــدة،  مناسبة 
أداء  بالبطولة.  »الــخــضــر«  لـــ الخامسة 
عالي المستوى يُقدمه لاعبون يعرفهم 
العالم جيداً من خلال أوروبــا. فمعظم 
الــاعــبــن الــجــزائــريــن مــحــتــرفــون في 
أهــم الـــدوريـــات الأوروبـــيـــة، وهـــذا ربما 
ــاب خـــبـــرة  ــســ ــتــ ــم عـــلـــى اكــ ــدهــ ــاعــ ــا ســ ــ مـ
 جــزائــريــا قــادراً 

ً
جــيــدة، ليشكلوا جــيــا

عــــلــــى صــــنــــع المـــــعـــــجـــــزات، ورفــــــــع لــقــب 
ــقــــارة. بــفــوزهــم عــلــى ســاحــل الــعــاج،  الــ
يــكــون الــجــزائــريــون قــد حــقــقــوا فــوزيــن 
البطولة،  فــي  مــشــوارهــم  مهمين خــال 
الأول أمام المنتخب السنغالي في دور 
ــثـــانـــي أمـــــام »الـــكـــوت  المـــجـــمـــوعـــات، والـ
ديفوار« في ربع نهائي المسابقة. وهذا 
قــمّــة هـــرم المرشحين  مــا يضعهم عــلــى 
للفوز باللقب، نظراً لما تقدّمه الجزائر، 
ــا يــقــدمــه لاعــبــوهــا ومــدربــهــا. بهذا  ولمـ
الــتــأهــل، يــكــون المنتخب الــجــزائــري قد 

الثلاثة الأخــرى  المنتخبات  إلــى  انــضــمّ 
المتأهلة إلى الدور عينه، كل من تونس 
ونــيــجــيــريــا والـــســـنـــغـــال. مـــربّـــع ذهــبــي 
يحمل معه أربعة منتخبات استحقت 
بــــلــــوغ هـــــــذا الــــــــــــدور، خــــصــــوصــــا بــعــد 
»نسور قرطاج« في  الصحوة المتأخرة لـ
دور الـ16 وربع النهائي. 3 أهداف دون 
التونسي  المنتخب  مــبــاراة  نتيجة  ردّ، 
ــوزه الأوّل فــي  ــ فــ الـــــــذي، أخــــيــــراً، حـــقـــق 
البطولة بعد أربعة تعادلات، ليستعيد 
للظفر  بـــدوره  مرشحاً  ويصبح  الثقة، 
بلغت  حــتــى  عــانــت  نيجيريا  بــالــلــقــب. 
نــصــف الــنــهــائــي. انـــتـــصـــارات خجولة 
من زملاء المهاجم إيغالو، لكنها تبقى 
انــتــصــارات، وخــبــرة هـــذا المنتخب في 
مثل هذه البطولة ستؤدي دوراً كبيراً. 
ــى المــنــتــخــب الــســنــغــالــي،  ــ بــالــنــســبــة إلـ
لا يــمــكــن الــحــديــث إلا عـــن كـــونـــه أكــثــر 
المــنــتــخــبــات كـــمـــالًا بــعــد الـــجـــزائـــر. أداء 
مقنع، وأسماء مميّزة، ستشكّل الخطر 
الأكــبــر على الــجــزائــر فــي مسألة حسم 
نيجيريا،  مواجهة  في  الجزائر  اللقب. 
تونس أمام أسود السنغال، مواجهتان 
الــبــطــولــة تفتقد  أن تجعلا  المــمــكــن  مــن 
كل  تبقى  لكن  العربية،  المنتخبات  كــل 
الاحــتــمــالات مــوجــودة، ولـــمَ لا؟ نهائي 
إفريقي بنكهة عربية ــ مغربية، بين كل 

»جزاير« وتونس. من الـ

الحلم الجزائري لا يزال قائماً

يخشى نادي برشلونة 

من الوقوع في فخ 

قانون اللعب المالي 

النظيف
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ل انطوان غريزمان إضافة كبيرة لبرشلونة )باو بارينا - أ ف ب(
ِّ
سيمث

تعاقد برشلونة أيضاً مع متوسط الميدان 

الهولندي فرينكي دي يونغ )لويس جين - أ ف ب(

تبدو الجزائر أقرب 

من أي وقت مضى 

إلى اللقب )فاضل 

ا - أ ف ب(
ّ
سين

كأس أمم أفريقيا

10 أهداف خلال خمس 

مباريات سجلها منتخب 

الجزائر وتلقت شباكه 

هدفا وحيداً

ابنة الـ 15 عاماً تكتب التاريخ
ل

ّ
»كوكو«: نجمة التنس والوجه الإعلاني المفض

ه
و

ج
و

زهراء رمال

كتبت الــاعــبــة الأمــيــركــيــة كـــوري غـــوف الــتــاريــخ 
أخــيــراً،  فــي بطولة ويــمــبــلــدون  خــال مشاركتها 
ــــت بـــطـــلـــة المـــســـابـــقـــة خـــمـــس مــــــرات،  ــاحـ ــ ــــن أطـ حـ
مواطنتها فينوس ويليامس، في الجولة الأولى 
»كوكو«، والتي تبلغ  من البطولة. غوف الملقبة بـ
من العمر 15 عاماً فقط، تحولت من أصغر لاعبة 
تشارك في تاريخ ويمبلدون، إلى أول لاعبة في 
إلــى أدوار متقدمة فــي إحــدى  هــذه السن تصعد 
ــر لم  ــ  الأمـ

ّ
ــــام. إلا أن ــرق بـــطـــولات الـــغـــرانـــد سـ ــ أعـ

الوقت  ففي  الملعب؛  داخـــل  الــتــفــوّق  على  يقتصر 
ــذي يــنــشــغــل فــيــه زمـــاؤهـــا بــعــامــهــم الأول من  الــ
المــرحــلــة الــثــانــويــة فـــي المـــدرســـة، أمّـــنـــت »كــوكــو« 
مــلــيــون دولار مـــن عــقــود الــرعــايــة الــتــي أجــرتــهــا 

حتى الآن.
ما حققته اللاعبة الصغيرة حتى اليوم فاق كل 
قــد ولــدت بعد عندما  لــم تكن غــوف  التوقعات. 
ــوّجــت فــيــنــوس بـــأول لقبين لــهــا عــلــى المــاعــب 

ُ
ت

 
ّ
أن إلا  و2001،   2000 عامي  لندن،  في  الخضراء 

اللاعبة الصغيرة لم تبدُ عليها علامات الخوف 
عــنــدمــا واجــهــت قــدوتــهــا الــبــالــغــة مــن الــعــمــر 39 
م 

ّ
عــامــا وتــفــوّقــت عليها. غــوف الــتــي بـــدأت بتعل

أثبتت حتى الآن  الــــ8 ســنــوات،  التنس مــن عمر 

أنها لاعبة موهوبة ذات مستقبل واعــد، وربما 
الاســطــورة سيرينا ويليامز.  تسير على خطى 
إلى  باتت أصغر لاعبة تصل  الـــ13 عاماً،  بعمر 
وفي  للشباب.  المفتوحة  أميركا  بطولة  نهائي 
التأهيلية  المباريات  في  الماضي، شاركت  العام 
غـــاروس«،  »رولان  المفتوحة  فرنسا  بطولة  فــي 
لــتــصــبــح أصـــغـــر لاعـــبـــة تـــشـــارك فـــي المـــبـــاريـــات 
التأهيلية لبطولة غراند سلام. بطبيعة الحال، 
نــجــاحــهــا الــقــيــاســي فـــي وقــــت قــصــيــر، وبــعــمــر 
ــا لـــلـــفـــت أنــــظــــار الـــعـــامـــات  ــيـ ــافـ ــان كـ ــ ــيـــر، كــ صـــغـ
التجارية نحوها، للتعاقد معها. هذه الشركات 
 عن لاعبين شبان واعدين وتسعى 

ً
تبحث عادة

لضمّهم  الأولـــى،  خطواتهم  فــي  معهم  للتعاون 
قــبــل ســـطـــوع نــجــمــهــم. الـــتـــعـــاون مـــع ريــاضــيــن 
بارزين في وقت متأخر يكون مكلفاً جداً، لذلك 
تــســارع الــعــامــات الــتــجــاريــة فــي الاعــتــمــاد على 
فعلت  كما  مبكراً،  الشباب  مع  التعاقد  سياسة 
ــداس مـــع لاعــبــة الــتــنــس الــيــابــانــيــة نعومي  ــ أديــ

أوساكا.
 
ّ
فإن الأميركية،  فوربس  ذكــرت مجلة  ما  بحسب 

لــكــســب مــلــيــون دولار على  فـــي طــريــقــهــا  غــــوف 
الأقــل هــذا العام من ثلاثة رعــاة. في آذار/مـــارس 
المــــاضــــي، ظـــهـــرت »كــــوكــــو« فــــي بـــطـــولـــة مــيــامــي 
ــــي تــــرتــــدي مـــابـــس عــلــيــهــا رقــعــة  المـــفـــتـــوحـــة وهـ
لشركة »باريلا« الايطالية المعروفة. هذه العلامة 
الــتــجــاريــة الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر 141 عــامــا تــرعــى 
لاعــبــن فـــرديّـــن فــقــط، هــمــا الــســويــســري روجــيــه 
فيدرر وبطلة التزلج الأميركية ميكايلا شيفرين. 
اختيار غوف لم يكن عبثياً، فهي تمتلك مقومات 
 .

ً
اللاعبة الاستثنائية التي تعد بالكثير مستقبلا

الـــتـــي سعت  ــيـــدة  الـــوحـ لــيــســت  »بــــاريــــا«   
ّ
أن إلا 

لــاســتــفــادة مـــن خـــدمـــات الأمــيــركــيــة الــصــغــيــرة، 
المــخــتــصــة   »Head« ــي

َ
مـــن شــركــت كـــل  إذ ســبــقــهــا 

 »New Balance«و التنس،  مــضــارب  صناعة  فــي 
لــأحــذيــة الــريــاضــيــة، والــتــي دخــلــت فــي منافسة 
مع غوف.  عقد  على  للحصول  نايكي  مع شركة 
بعد فوز الأخيرة على ويليامس في ويمبلدون، 
على  بتهنئتها   »New Balance« شــركــة  قــامــت 
 فـــوز غــوف 

ّ
حــســابــهــا الــرســمــي، عــلــى اعــتــبــار أن

هــو فــوز للعلامة الــتــجــاريــة أيــضــا، الــتــي تسعى 
إلــــى أن تـــكـــون أكـــثـــر تــنــافــســا مـــع نــظــيــراتــهــا في 
العملاقين نايكي  الرياضية، مثل  سوق الملابس 
وأديــداس. وكانت أديداس قد وقعت عقداً طويل 
في  ويليامس،  التنس سيرينا  مع نجمة  الأجــل 
التوقيع مع نعومي أوساكا  أعــادت نايكي  حين 
بــصــفــقــة ضــخــمــة تـــزيـــد عــلــى 10 مـــايـــن دولار 

أميركي سنوياً.
 غوف لا تزال في عمر صغير لتحقيق أجر 

ّ
رغم أن

  الأكيد 
ّ
عال من المنافسة في كرة المضرب، إلا أن

أنــهــا ســتــجــنــي الــكــثــيــر مـــن صــفــقــات الـــرعـــايـــة، لا 
الــافــت حتى الآن. لاعبة مثل  أدائــهــا  سيما بعد 
»كـــوكـــو« قــد تـــرى فــيــهــا الــشــركــات وجــهــا جــديــداً 
ينتج عن  أن  الـــذي يمكن  الــفــراغ  عــن  للتعويض 
اعتزال الأختين سيرينا وفينوس ويليامس، ولا 
وشارفتا  الــثــالــث  العقد  نهاية  فــي  أنهما  سيما 
ــــوف وشــخــصــيــتــهــا  ــة غــ ــبـ ــلـــى الاعــــــتــــــزال. مـــوهـ عـ
الهادئة تشكّلان عامل جذبٍ كبير للمعلنين، ما 
ل 

ّ
الــوجــه الإعــانــي المفض أنــهــا قــد تصبح  يعني 

للتنس للسنوات المقبلة. وهذا يتوقف طبعاً على 
تفوّقها رياضياً. حققت غوف نجاحاً كبيراً في عمر صغير )أ ف ب(

جدول مباريات نصف النهائي

الأحد 14 تموز

استاد الدفاع الجوي19:00السنغال x تونس

استاد القاهرة الدولي22:00الجزائر x نيجيريا

تبدو صفقة نيمار محاصرة بالتعقيدات )ليونيل بونافينتور - أ ف ب(
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دايفيد ناكيدينقذ البقاع...

الرخصة مش للبيع

الرخصة«، يضيف الموسوي.
الــذي تحدث عنه الموسوي  الحل  هــذا 
ــقــــن، دايــــفــــيــــد نــاكــيــد  ــــى شــ يــنــقــســم الــ
الـــاعـــب  جـــــاء   .»Pro«11 وأكـــاديـــمـــيـــة 
الــســابــق والـــــذي يــمــلــك أكــاديــمــيــة هي 
لبنان بحلٍ سحري ناسب  فــي  الأقـــدم 
الـــرئـــيـــس الـــبـــقـــاعـــي. عــــرض نــاكــيــد أن 
ــافــــســــات بـــطـــولـــة  ــنــ ــار مــ ــ ــمـ ــ ــــخـــــوض غـ يـ
ــة لـــلـــمـــوســـم المـــقـــبـــل  ــيــ ــانــ ــثــ الــــــدرجــــــة الــ
 بدا مناسباً 

ٌ
بلاعبي الأكاديمية. عرض

خلاله  مــن  يستطيع  الـــذي  للموسوي 
الــحــفــاظ عــلــى رخـــصـــة الـــنـــادي وعـــدم 
بيعها ودون تكلفة تذكر. فالاتفاق مع 
نــاكــيــد يــنــص عــلــى أن المــوســوي يــقــدّم 
ملعب النبي شيت كأرض للفريق في 
الدرجة الثانية، إضافة الى التجهيزات 
ــة، مــا يعني أن مدير  والأعــمــال الإداريــ
ــاقٍ هـــذا المــوســم،  الــفــريــق سمير رزق بـ

»الأخبار«. كما أفاد الموسوي لـ
لكن، لماذا اتخذ ناكيد هذا القرار؟

»لطالما كان هدفنا هو إيصال اللاعبين 
ــارج لــبــنــان. فــنــحــن نــعــمــل على  الـــى خــ
رفع مستواهم وفق المعايير الأوروبية 
الماضية،  السنة  في  الآسيوية.  وليس 
ــد  ــدريــ مــ ريـــــــــال  دورة  ــقــــب  لــ أحـــــــرزنـــــــا 
نــجــح  ــا.  ــامــ عــ  16 دون  لـــأكـــاديـــمـــيـــات 
ــراس  بــعــض الـــاعـــبـــن كـــــآدم مـــالـــك وفــ
ــــودي وحـــســـن  ــمـ ــ ــم حـ ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ــد وإبـ ــمــ أحــ
ــيـــال مــكــرم والأمــيــركــي  عــز الــديــن ودانـ
كــورتــيــس ولــيــام فــي لــفــت نــظــر بعض 
أتلتيكو مدريد.  نــادي  فــي  المــســؤولــن 
ــدفـــي هــــو إشـــراكـــهـــم فــي  وبـــالـــتـــالـــي هـ
أكــبــر عــــدد مـــن المـــبـــاريـــات كـــي يلعبوا 
ويــنــافــســوا ويــحــتــكّــوا«، يــشــرح ناكيد 

هدفه في لقاء مع »الأخبار«.
السابق  الترينيدادي  الــاعــب  ينكر  لا 

أن هــدفــه لــيــس الــصــعــود الـــى الــدرجــة 
الأولــــى. »هـــذا مــشــروع يتطلب أمـــوالًا 
طــائــلــة ولا قــــدرة لــنــا عــلــى ذلــــك. نحن 
نلعب كل مباراة لنفوز بها، أما التأهّل 
ــر« يــضــيــف المــــدرب  ــ فـــذلـــك مـــشـــروع آخـ

الترينيدادي.
ــديــــث عـــــن الأمـــــــــــــوال، لا يـــقـــدم  ــحــ ــالــ وبــ
نــاكــيــد رقـــمـــا مـــحـــدداً حـــن يُـــســـأل عن 
موازنة الموسم المقبل. »نحن أكاديمية 
ــة. هنا  ــديــ ونــظــامــنــا مــخــتــلــف عـــن الأنــ
ــعــــون لـــكـــي يـــتـــدربـــوا  ــدفــ الــــاعــــبــــون يــ
ويلعبوا. سنقوم بضم لاعب أو اثنين، 
وقــد نحتاج الــى دفــع مبلغ معين لهم. 
لكن غير ذلك لا يوجد نية لدفع رواتب 

أو ما يشبه ذلك«.
ــــاب الـــتـــي دفـــعـــتـــه إلـــى  ــبـ ــ ــن الأسـ أمـــــا عــ
اخــتــيــار نـــادي الــبــقــاع ورئــيــســه أحمد 
المــوســوي لــخــوض تجربته الــجــديــدة، 
الشخص.  بهذا  أثــق  »أنــا  ناكيد  يقول 
الــســابــقــة مــع الإرشــــاد كانت  تجربتي 
ع عدد كبير من لاعبيَّ 

ّ
سيئة حيث وق

ــنـــادي، ومـــن ثــم عــانــوا  عــلــى كــشــوف الـ
ــوا أمـــــــــــوالًا لــلــحــصــول  ــ ــعــ ــ  ودفــ

ً
ــا ــ ــويـ ــ طـ

اتــهــم. هــــذا مـــا دفــعــنــي  عــلــى اســتــغــنــاء
الـــى الابــتــعــاد عـــن الــبــطــولات المحلية 
الأبــدي  التواقيع  نظام  على  اعتراضاً 
ــة.  ــبــــوديــ ــعــ والــــــــــذي هـــــو أقـــــــــرب الـــــــى الــ
ــذا ما  ــــور حــالــيــا، وهــ لــكــن تــغــيّــرت الأمـ

شجعني على العودة«.
لــكــن نــاكــيــد لــن يــكــون الــطــرف الوحيد 
الــــذي ســيــلــعــب بــاســم الـــنـــادي، فهناك 
ســتــخــوض  الــتــي   »Pro«11 أكــاديــمــيــة 
المــنــافــســات فــي فــئــتــن، عــلــى أن تبقى 
فئة ثالثة في عهدة الموسوي الذي لم 
مها الى 

ّ
يوافق حتى الآن على أن يسل

ناكيد وهي فئة 2006-2005.

يسعى 

ناكيد إلى 

إيصال 

لاعبين 

لبنانيين 

إلى أوروبا 

)عدنان 

الحاج علي(

محلية أخبار 

حبيب ضومط بطل المرحلة 

الثانية في الرماية

والصيد  للرماية  اللبناني  الاتــحــاد  ــم 
ّ
نــظ

ــبـــاق، وهــي  مــســابــقــة بــالــرمــايــة عــلــى الأطـ
لعام 2019  لبنان  لبطولة  الثانية  المرحلة 
فـــي الـــرمـــايـــة عــلــى الأطـــبـــاق مـــن الــحــفــرة 
التي أجريت  الأولمبية »تــراب« للفئة »ب«، 
على حقل نادي البقاع للرماية والصيد. 
شـــارك فــي المسابقة 27 رامــيــا، وجــاءت 
طبقاً   75 على  التصفيات  مرحلة  نتائج 
الآتــي:  النحو  على  الأوائـــل  الستة  للرماة 
ناصيف  عــبــدو   ،75/69 حبيب ضــومــط 
بشير   ،75/66 شــبــلــي  شــربــل   ،75/68
 ،75/64 حــــــاوي  ــم  ــيـ ولـ  ،75/66 شــبــلــي 

سامي صقر 75/63.
وحسب النظام الجديد المتبع في الاتحاد 
لــلــرمــايــة، يــتــأهــل فــي التصفيات  الــدولــي 
المــؤلــفــة مــن ثـــاث جــــولات الـــرمـــاة الستة 
الــذيــن أحـــرزوا أعلى مجموع أهـــداف من 
أصل 75 طبقاً، ومن ثم يدخلون الجولة 
نــصــف الــنــهــائــيــة لــيــرمــي كــل مــن الــرمــاة 
جرى 

ُ
طلقة واحدة على 25 طبقاً. بعدها ت

المــرحــلــة الــنــهــائــيــة لإحـــــراز المـــركـــز الأول 
النتيجة  إلى  إذ تضاف  والثالث،  والثاني 
المــحــقــقــة فـــي المـــرحـــلـــة نــصــف الــنــهــائــيــة 
بعَد 

َ
ويُست لـــأول،  أطــبــاق  خمسة  نتيجة 

الـــرامـــي الـــذي حــصــل عــلــى أقـــل عـــدد من 
على  الرماية  تجري  وبعدها  الإصــابــات. 
خمسة أطباق إضافية أخرى، ويُستبعَد 
الـــرامـــي الـــذي حــصــل عــلــى أقـــل عـــدد من 
الثالثة  للمرة  ذلــك  ويحصل  الإصـــابـــات. 
والــرابــعــة أيــضــا، عندها يعرف مــن الــذي 
ــحــسَــم 

ُ
ــيــــراً، ت ــثــة. وأخــ ــثــال فــــاز بــالمــرتــبــة ال

الرماية  بعد  والــثــانــي  الأول  بــن  النتيجة 
ــر الـــجـــولـــة.  ــ عـــلـــى عـــشـــرة أطــــبــــاق فــــي آخـ
ــرامـــي حــبــيــب ضــومــط،  وأحـــــرز الــلــقــب الـ
وحصل على 42 طبقاً من أصل 50 في 

الجولتين نصف النهائية والنهائية.

ورشة عمل لماراثون بيروت

بــيــروت مــاراثــون »ورشــة  مت جمعية 
ّ
نظ

عمل« حول كيفية الوقاية من الإصابات 
الغذائية  والنظم  الركض  أثناء  الجسدية 
ــى الأخــــذ  ــ ــة إلـ ــافــ الــــواجــــب اتـــبـــاعـــهـــا، إضــ
بـــالـــقـــواعـــد الــصــحــيّــة لــلــجــانــب الــنــفــســي 
ــك بــحــضــور  ــ والإرشـــــــــادات الــتــقــنــيّــة، وذلـ
ــاركـــات فـــي الــبــرنــامــج  المـــشـــاركـــن والمـــشـ
تقدّمتهم  الذين  المجّاني،   542 التدريبي 
رئــيــســة الــجــمــعــيــة مـــي الــخــلــيــل، ونــائــب 
ــــن الـــعـــام لــلــجــنــة الأولمــبــيــة  الـــرئـــيـــس، الأمـ
المتقاعد حسان رستم،  العميد  اللبنانية 
وفريق  ألبير شعيب،  للبرنامج  والمنسّق 
الــعــمــل. وكــانــت مــداخــلــة لــلــدكــتــورة منى 
 Champs Fund عثمان، رئيسة جمعية
التي عرضت أهمية إجراء الكشف المبكر 
الشباب.  للرياضيين  القلب  الــدوري على 

وتــحــدثــت الــدكــتــورة لمــى مطر عــن أهمية 
ــب اعـــتـــمـــاده من  ــواجـ الــجــانــب الـــغـــذائـــي الـ
ــدّدت على  قبل الــعــدّائــن والـــعـــدّاءات، وشــ
ــذا الـــجـــانـــب بــالاهــتــمــام  ــذ هــ ــرورة أخــ ــ ضــ
المطلوب لناحية تناول الطعام الذي يرتكز 
على النشويات والإكــثــار من شــرب الماء 

لتعويض السوائل التي يفرزها الجسم.
أمّــــا المــــدرب فــــؤاد جــرجــس، المـــســـؤول في 
جمعية Step Ahead، فقد عرض لمجموعة 
مــن الــتــمــاريــن الــتــي تــســاعــد فــي تحسين 
التي  الإصــابــات  وتحاشي  البدنية  اللياقة 

تطاول القدمين على وجه الخصوص.

مــقــاعــد الاحـــتـــيـــاط بــشــكــل شــبــه كــامــل. 
إن هـــذه ليست مشكلة  يــقــول  الــبــعــض 
ــــدرب لا يــشــركــه،  ــان المــ ــإذا كــ ــ الـــاعـــب، فـ
الأنصاري  المصدر  يــردّ  فتلك مشكلته. 
المقولة، متحدثاً عن مشكلة  هــذه  على 
حــصــلــت بـــن قــاســم والمــــــدرب الأردنــــي 
عبد الله أبــو زمــع في حصة تدريبية، 
خاطئة،  بطريقة  قــاســم  تــصــرّف  حيث 
ــــدر، الأمــــــر الــــــذي جــعــلــه  بــحــســب المـــــصـ
خــارج حسابات المـــدرب. لكن رغــم ذلك 
يــؤكّــد الأنـــصـــاري المـــســـؤول أن »نـــادي 
ــد، لــكــن في  ــ  أحـ

ّ
ــق الأنــــصــــار لا يـــأكـــل حــ

الوقت عينه لا يقبل باستغلاله«.
التعاطي  إلـــى الأنـــصـــاريـــن،  بــالــنــســبــة 
مــع قاسم كــان أكثر مــن جيد، حتى إن 
ــر سكناً للاعب وعائلته مع 

ّ
النادي وف

الــنــادي  أن  رغــم  مجاناً،  مرافقه  جميع 
ذلـــك. وبــالــتــالــي، يرى  غير مجبر على 
قيمة  تخفيض  أن  بـــدر  نبيل  الــرئــيــس 
العقد إلى أربعين ألف دولار، قد يكون 
عــــــادلًا، لـــكـــون الـــاعـــب لـــم يـــشـــارك هــذا 
المـــوســـم، والـــنـــادي لــم يــقــصّــر مــعــه. من 
ــد الـــاعـــب مــحــمــد قــاســم في  ــ جــهــتــه، أكّ
اتصال مع »الأخبار« أنه لن يتنازل عن 
حــقــه، كــاشــفــا عــن مــفــاوضــات مــع أمــن 
الأنــصــار عباس حسن، لتخفيض  سر 
المبلغ إلى سبعة آلاف دولار، لكن قاسم 
رفض. وأشار اللاعب الفلسطيني إلى 
أنه تقدم بشكوى إلى الاتحاد اللبناني 
ــم الــعــقــد للأمين 

ّ
لــكــرة الــقــدم، حــيــث ســل

الــعــام لــاتــحــاد جــهــاد الــشــحــف، الــذي 
أبلغه أنه بصدد إرسال كتاب إلى إدارة 
الأنصار. ولفت قاسم إلى أنه قام بهذه 
الخطوة بعد أن وعده حسن بالاتصال 
به بعد يومين من اجتماعهما الأسبوع 

الماضي، لكن حسن لم يتصل.
 الــنــظــر عـــن رأي الــطــرفــن في 

ّ
وبـــغـــض

المــوضــوع، إن علاقة أيّ نــادٍ بــأيّ لاعب 
ــقــة الــتــي لا 

ّ
تــحــكــمــهــا الالـــتـــزامـــات المــوث

يمكن الــهــروب مــنــهــا. وبــمــا أن الأمـــور 
ــة يـــحـــصـــل فــيــهــا  ــلـ ــرحـ ســـتـــصـــل إلــــــى مـ
اللاعب على حقه، ما دام عقده قانونياً، 
بطريقة  الأمــــور  حلحلة  المنطقي  فــمــن 
حـــبّـــيـــة، وهــــو أمـــــرٌ أكّـــــد حــصــولــه أحــد 

المسؤولين الأنصاريين في النادي.

عبد القادر سعد

ــار واجـــهـــة الانـــتـــقـــالات  تـــصـــدّر الأنــــصــ
الــصــيــفــيــة، بــإبــرامــه الــعــقــد الــتــاريــخــي 
مع اللاعب حسن معتوق بمبلغ ناهز 
أتبعه  لــثــاث ســنــوات.  المــلــيــون دولار، 
مع  بتعاقده  أخـــرى،  بصفقة  الأنــصــار 
ــادي طـــرابـــلـــس نـــزيـــه أســعــد  ــ ــارس نــ ــ حــ
ألــــف   200 ــابــــل  ــقــ مــ ــــوات  ــنــ ــ ســ لـــخـــمـــس 
الأنــصــاريــة شبه  الميزانية  بــدت  دولار. 
مفتوحة، ولا مشكلة مادية، حتى برز 
اسم لاعب الفريق السابق الفلسطيني 
محمد قاسم. شاع في الشارع الكروي 
أن الأنصار مدين لقاسم ــ الذي انتهى 
ــال،  عــقــده مــع الأنـــصـــار ــــ بمبلغ مــن المـ
ــقـــديـــم شــكــوى  تـ بــــصــــدد  الــــاعــــب  وأن 
إلــى الاتــحــاد اللبناني لكرة الــقــدم. بدا 
 نادياً يعقد صفقات 

ّ
المشهد غريباً بأن

كبيرة، يواجه مشكلة مادية مع لاعب 
لديه!

»الأخبار« علمت من مصادر أنصارية 
أن القصة ليست مادية، بل »منطقية« 
ــا. فــالمــبــلــغ الــبــاقــي فـــي ذمــة  إلــــى حـــد مــ

آلاف دولار، ومن  الأنــصــاريــن هــو 10 
الــدولارات،  يعقد صفقات بمئات آلاف 
ويـــصـــرف هــــذه الـــفـــتـــرة أمـــــــوالًا طــائــلــة 
للموسم  اســتــعــداداً  يومي  بشكل شبه 
المقبل، لا يمكن أن يتوقف عند 10 آلاف 

دولار.
قــــاســــم تــــعــــاقــــد مـــــع الأنــــــصــــــار نـــهـــايـــة 
ألـــف دولار.  مــقــابــل 50  آب 2018  شــهــر 
كدفعة  دولار  آلاف  عــشــرة  على  حصل 
ــة آلاف  أولـــــــــى، وكـــــــان يـــتـــقـــاضـــى ثــــاثــ
دولار شــهــريــا، عــلــى أن يــنــتــهــي عــقــده 
فــــي 31 أيـــــــار. المــشــكــلــة بــالــنــســبــة إلـــى 
الأنصاريين أن اللاعب محمد قاسم لم 
يــشــارك هــذا المــوســم، حيث بقي أسير 

الكرة اللبنانية

محمد قاسم والأنصار... ليست قصة مادية؟

يبدو أن الأمور في طريقها نحو الحل )عدنان الحاج علي(

حصلت مشكلة بين المدرب الأردني 

عبد الله أبو زمع وقاسم خلال 
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إكس  أشعة  أو  السينية  الأشعة  إكتشف   )1923  -1845( ألماني  فيزيائي 
وقد درس كثيراً من خصائصها وفتح آفاقاً في مجالي الطب والفيزياء

عرف بجزر الأصدقاء ■ 2+3+5+4 = عاصمة البيرو ■ 
ُ
9+7+8+10+4 = ت

6+1+11 = نهر فرنسي

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

السبت  13  تموز  2019  العدد  3806السبت  13  تموز  2019  العدد  3806

وصل أمس اللاعب التونسي 
مراد الهذلي إلى لبنان 

للانضمام إلى نادي النجمة، 
حيث من المفترض توقيع 

العقد وأن يبدأ اللاعب 
تمارينه مع الفريق. وحضر 

أمس اللاعب التونسي إلى 
ملعب المنارة في أول زيارة 

له. وسيكون الهذلي، في 
حال الاتفاق معه وعدم فشل 

المفاوضات، الأجنبي الثاني في 
الفريق بعد إدريسا نيانغ، على 

أن يتعاقد النجمة مع لاعب 
ثالث. ويُعَدّ الهذلي مكسباً 
كبيراً للنجمة، حيث تشير 

المعلومات من تونس إلى أنه 
يتمتع بمستوى عالٍ، لكن قد 

تكون المشكلة في طباعه 
الحادة. )عدنان الحاج علي(

عبد القادر سعد

ــم الــــكــــروي المــاضــي  ــع انـــتـــهـــاء المـــوسـ مـ
ــاع الـــــى مــصــاف  ــقـ ــبـ ــبــــوط فـــريـــق الـ وهــ
أنــديــة الــدرجــة الثانية، بــدأ الــكــام عن 
رئــيــســه أحمد  الــنــادي ونــيّــة  مستقبل 
أسابيع  بعد  الرخصة.  بيع  المــوســوي 
البيع  عــن عملية  الــكــام  تــزايــد  قليلة، 
حتى ظهر بصيص أمل بقاعي، بعدم 
التخلي عن النادي، عبر »تلزيمه« الى 
أكــثــر مــن جــهــة، بــانــتــظــار أن تتوضح 
 على الموسوي 

ً
الصورة. لم يكن سهلا

ــل معه  بــيــع الـــنـــادي الــــذي تــعــب ووصــ
ــى.  ــ ــــى مـــصـــاف أنــــديــــة الــــدرجــــة الأولــ الـ
شجرة  تربي  أن  السهل  بالأمر  »ليس 
وتــراقــبــهــا وهــــي تــكــبــر ومــــن ثـــم تــأتــي 
أن  تتقبل  قــد  جـــذورهـــا.  مــن  وتقلعها 
أن تقتلعها  تذبل بعض أوراقها، لكن 
ــر صــــعــــب« يــقــول  ــ بـــالـــكـــامـــل، فــــهــــذا أمــ

الموسوي في حديث مع »الأخبار«.
لا يــنــكــر رئــيــس الـــنـــادي الــبــقــاعــي أن 
فــكــرة بــيــع الــنــادي كــانــت واردة جــداً. 
ــات مـــــع طـــرفـــن  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ ــلــــت مـ »حــــصــ
رئيسيين. واحد من الجبل وآخر من 
 آخر يُبقي 

ّ
الشمال. لكن حين ظهر حل

النادي في البقاع توقفت المفاوضات، 
وصــــرفــــت الـــنـــظـــر عــــن مــــوضــــوع بــيــع 



كمثالٍ على »البركة الإلهية« التي »تنقذك« من 
انتبه  ثم  الغمّ،  حيث لا تحتسب وتزيح عنك 
الــى مــا يقوله وغــيّــر المــثــال الــى »14 آذار« )لم 
ينتبه جعجع الى الجانب الآخر من المعادلة، 
المـــقـــاومـــة  أزال  ــد  قــ  1982 ــاح  ــيـ ــتـ اجـ  

ّ
أن وهـــــو 

ه استبدل له عدوّاً، 
ّ
الفلسطينية بالفعل، ولكن

- وجميعنا  الــلــبــنــانــيــن  »فـــتـــح« وحــلــفــاءهــا 
يعرف »فتح« وحلفاءها اللبنانيين - بـ"حزب 

الله"(.

الثقافة والمافيا

 الكثير من رموز »14 آذار« كانوا 
ّ
المسألة هي أن

عين على بيانٍ »ضد العنصرية« )هو 
ّ
من الموق

الــبــيــان لا يخبرك شيئاً  فعلياً ضــدّ بــاســيــل(. 
ه يطرح 

ّ
تقريباً عن اللاجئين السوريين، ولكن

كـــامـــل الأجـــنـــدة الــســيــاســيــة لــنــخــبــةٍ مـــحـــدّدة، 
ويعرض عقدها وأوهامها، وفيه - إضافة الى 
كمّ مريبٍ من الأخطاء الإملائية بالنسبة الى 
 غريبة عن »حاجة« لبنان 

ٌ
فين - جملة

ّ
بيان مثق

الـــى الــاجــئــن الــســوريــن مـــن أجـــل تحصيل 
بعت 

ّ
مساعدات خارجية. على الهامش: أنا ات

التوقيع على  زمــنٍ بعيد، بعدم  ، منذ 
ً
سياسة

بيانات جماعيّة مهما كانت، وذلك لأكثر من 

رأيرأي 1213

»الأربــــــاح« الــتــي سحبها زبــائــن مــــادوف من 
صندوقه على مرّ السنين ودفعوها لمن خسر 
 من المستحيل تخيّله في 

ّ
أصل ماله. هذا الحل

لبنان، بطبيعة الحال، ولن تردّ الأمــوال التي 
الشعب من ضرائبه ومستوى حياته  دفعها 
على مدى السنين. أقصى ما نطمح اليه هو أن 

ف الدورة ولا ندفع الى الأبد.
ّ
تتوق

»دفاعاً« عن جبران باسيل

ــديّ فــــي الـــهـــجـــوم عـــلـــى جـــبـــران  ـــ لا مــشــكــلــة لــ
عليه  والتعالي  تصريحاته  وانــتــقــاد  باسيل 
ــه بـــانـــتـــظـــام، ولا  ــارســ ــا، وهــــو أمـــــرٌ أمــ ــيـ أخـــاقـ
كنت  إن  )بــاســيــل،  كثير شجاعة  الــى  يحتاج 
خارج دائرته الحزبية، لن يؤذيك في رزقٍ أو 
يــحــرمــك مــن فــــرص، ولا ســبــب لأن »تــخــشــى«  
مغبّة الإسفاف ضدّه، كما في حالة نبيه برّي 
(. ولــكــن أن يــصــبــح جـــبـــران بــاســيــل هو 

ً
ــثـــا مـ

الكراهية،  على  والمــحــرّض  »العنصرية«  رمــز 
والخطر على السوريين والضعفاء في لبنان، 
هل تمزح؟ هل تعرف عن السياق الذي تجري 
ــن أبــطــالــه؟ إن  فــيــه الــســيــاســة وفـــي لــبــنــان وعـ
كــانــت هــنــاك مــن مشكلة فــي جــبــران بــاســيــل، 
العكس  على  بــل  »استثنائيته«،  ليست  فهي 
 

ٌ
مثال هو  باسيل  جبران  »اعتياديته«.  تماماً 
على قدرة السياسة اللبنانية على استيعاب 
تــيّــارٍ جديد، ولــو كــان خارجياً ومعارضاً  أيّ 
على شاكلتها، وجعله  وقولبته  الماضي،  في 
يــــدخــــل فــــي دهـــالـــيـــز المـــصـــالـــح ويـــــرتـــــاح فــي 
الــخــطــاب الــتــقــلــيــدي المــحــافــظ. أمّـــا أن يصبح 
البلد )وكــان  فــي  الــكــراهــيــة  باسيل هــو سبب 
أحــد الأصــدقــاء يؤكد لــي مــؤخــراً، بجدية، أنه 
هو أيضاً سبب استفحال الدين العام(، فهذا 
لديه حساسيات أخلاقية، بل  مــن  كــام  ليس 

ذ أجندة سياسية.
ّ
من ينف

مـــع الــــذاكــــرة الانــتــقــائــيــة والـــجـــهـــل المــقــصــود 
ــكـــام الـــتـــالـــي، ولــكــنــنــا  لا مــعــنــى لأن تـــقـــول الـ
ــال: هــــنــــاك فــــي بــلــدنــا  ــ ــ ســـنـــعـــيـــده عـــلـــى أيّ حـ
ــلــــون الــــســــوريــــن  ــتــ ــقــ ــــون كــــــانــــــوا يــ ــيّـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ
م 

ّ
نتكل )نــحــن  الــحــواجــز  على  والفلسطينيين 

على رصاص وسكاكين، وليس تغريدات على 
 أمروا بمجازر طائفية وتطهير 

ٌ
تويتر(. قادة

عــرقــي. ومــنــذ ســنــواتٍ قليلة، كــانــت 14 آذار - 
 حركة شعبيّة 

ً
فعلا كانت  بداياتها، حين  في 

ــن »الــــــدم الــلــبــنــانــي  - تـــقـــوم عــلــى شــــعــــاراتٍ عـ
ترافقت  الــصــافــي« و»الــلــبــنــانــي 100%«، وقــد 
مــع موجة جــرائــم ضــدّ الــعــمّــال الــســوريــن في 
ولم  الداخليين،  أعداءهم  يهاجموا  )لم  لبنان 
يهاجموا جنود الجيش السوري، بل اختاروا 
العمّال السوريين(؛ ولا أحد يعرف الى اليوم 
عدد الذين قتلوا خلال تلك »الفورة الوطنية« 
- ولأن أكــثــر الــعــمّــال الــذيــن كــانــوا فــي لبنان 
فــقــراء لا يكتبون مقالات  الــفــتــرة هــم  فــي تلك 
وروايات، فأنت لن تقرأ مذكراتهم عن حفلات 
في  السوريين  طالت  التي  الجماعية  الضرب 

تلك الأيام، وفي مختلف المناطق.
ــيــــات ذكــريــاتــي  ـــصـــل. مـــن أولــ

ّ
 مـــت

ٌ
ــخ ــاريــ هــــذا تــ

»الــســيــاســيّــة« خــــال الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة، كــانــت 
مــراقــبــتــي، مــن عــلــى الــشــرفــة، رجــــالًا مــن حــزب 
جنبلاط وهم يتعاونون على تفجير كنيسة 
كــانــت تــقــع أمـــام مــنــزلــي )لا أعـــرف مـــاذا جــرى 
 
ّ
لـــجـــرس الــكــنــيــســة، ولـــكـــن مـــا يــهــمّــنــي هـــو أن

جيراني ورفاقي المسيحيين يومها قد هُجّروا 
ــن أكـــثـــر الـــتـــجـــارب  ــانــــت تـــلـــك مــ ـــــــــــردوا، وكــ

ُ
وط

الــى يوم   في حياتهم، حملها بعضهم 
ً
قسوة

الممات(. ومنذ أيّــام، كان مناصرون لجنبلاط 
المــرغــوب  الــشــوارع لمنع »غــيــر  فــي  حون 

ّ
يتسل

ــول الـــشـــوف، ويــســقــط قــتــلــى -  فــيــهــم« مـــن دخــ
ــلــــوبٌ طـــريـــف فـــي الــتــعــبــيــر  لــــدى جــنــبــاط أســ
عــن »الــقــوانــن« الــتــي تــســري فــي »منطقته«، 
ومنفتح  ديمقراطي  »الجبل  يشبه  ما  فيقول 
ــاك أن تلعب  ــ ــاك ثــم إيّ ــ عــلــى الــجــمــيــع، ولــكــن إيّ
الــيــوم فــي لبنان مناطق  بــالــتــوازنــات«. هناك 
يُمنع، رسمياً، على أنــاسٍ من طوائف معيّنة 
أن يــســكــنــوا فــيــهــا، وفـــي مــنــاطــق أخــــرى المنع 
مــوجــودٌ بشكلٍ غير رسمي. هــؤلاء الناس ما 
ــوا على المــســرح ولــم يــتــغــيّــروا. كــان سمير  زالـ
جــعــجــع - فــــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة قـــريـــبـــة - 
يــســتــخــدم الاجــتــيــاح الاســرائــيــلــي عـــام 1982 

عامر محسن

حتى نفهم السياق اللبناني قد يفيد، كمدخلٍ، 
م وتعاظم حتى 

ّ
مثال الدّين العام، الذي تضخ

يخرّب  مالي  وانهيارٍ  بانكسارٍ  يهدّد  أصبح 
»اللعبة« من أساسها ويدخلنا في »المجهول« 
من  المسألة  فلنقارب  للنيزك(.  المالي  )المقابل 
الــزاويــة: هل تذكرون النصّاب الأميركي  هــذه 
ــــي«( مــــــــــادوف، الـــــــذي جــمــع  ــرنـ ــ ــيـ ــ بـــــرنـــــارد )»بـ
ل الأمـــوال 

ّ
ـــه يشغ

ّ
أن عــشــرات المــلــيــارات بحجّة 

ـــه يــزيّــف البيانات، 
ّ
فــي الــبــورصــة، ثــم تــبــنّ أن

بــل يستخدم الأمـــوال  ولا يتاجر فــي الأســهــم 
الـــتـــي تـــدخـــل الـــصّـــنـــدوق لــيــدفــع لمـــن يسحب 
منه، حتى انــهــار »الــهــرم« وقــت الأزمـــة المالية 
الــعــالمــيــة؟ مــــــادوف، بــالــنــســبــة الــــى ضــحــايــاه، 
ق لهم ربحاً بمعدّلٍ يتراوح بين 10-

ّ
كان يحق

12 فــي المــئــة ســنــويــا، وكــانــت هـــذه »الأربــــاح« 
 عامٍ تقريباً، 

ّ
 بشكلٍ غريب في كل

ً
أيضاً ثابتة

الــفــكــرة  ــبـــط.  الــــســــوق أو هـ ــمّ إن صـــعـــد  ــهـ يـ لا 
ـــه بمثل هـــذه الـــشـــروط، تــحــوّل مـــادوف 

ّ
هــي أن

الـــى مــقــصــدٍ لــأثــريــاء والمــشــاهــيــر وصــنــاديــق 
الاســتــثــمــار، يــتــوسّــطــون عــنــده حتى يقبل أن 
يودعوا أموالهم لديه. هذه الشروط الربحيّة، 
بالطبع، لم تكن حقيقية، ومن شبه المستحيل 
تــحــقــيــقــهــا عــلــى المــــدى الــبــعــيــد فـــي أيّ ســـوقٍ 
 »نزيه«، وكان بيرني مادوف يزيّفها 

ٍ
رأسمالي

لكي يستمرّ دفق المودعين.
فـــي لــبــنــان، بــالمــقــارنــة، حــصــل الــرأســمــالــيــون 
اللبنانية على عوائد  الــدولــة  أقــرضــوا  الــذيــن 
مــادوف،  يقدّمها  كــان  التي  تلك  بكثير  تفوق 
ولــفــتــراتٍ طــويــلــة، وهـــي مـــعـــدّلات فــائــدة غير 
مألوفة في بلدٍ شهد - طوال هذه الفترة - معدّل 
مٍ منخفض وعملة مثبّتة فعلياً مقابل 

ّ
تضخ

ها 
ّ
 هائلة، كأن

ً
ك كنت تنال فائدة

ّ
الدولار )أي إن

»تــأمــن« ضــدّ انخفاض عملةٍ ضعيفة، وانت 
تعرف يقيناً أن قيمة العملة لن تتغيّر(. هكذا 
تــراكــم الــديــن الــعــام مــنــذ الــتــســعــيــنــيــات، وهــو 
تقديرٍ  ســوء  أو  محاسبي  خطأ  نتيجة  ليس 
وكفاءة من جانب الاقتصاديين، بل انعكاسٌ 
لقدرة مجموعة مصالح على الهيمنة الكاملة 
بحريّة  واستخدامه  السياسي،  النظام  على 
مــن أجـــل تغليب المــصــالــح الــخــاصّــة، وصـــولًا 
الى تسخير البلد واقتصاده لخدمتها )وهذا 
في بلدٍ صغير، تكون فيه »مراكز القوى« هذه 
ويختلط  بعض  من  قريباً  وبعضها  متركّزة 
أفرادها ويتشاركون ويتزاوجون؛ فلا تمييز 
 بـــن الــســيــاســيــن ورجــــال 

ً
ــا وفــــاصــــا ــحـ واضـ

ــوال والمـــصـــارف والــبــيــروقــراطــيــة العليا،  ــ الأمـ
ومن السهل أن يعقدوا في ما بينهم توافقاً أو 
محاصصة أو »مــؤامــرة«(. المصارف هي هنا 
ذ«، سيّر العمليّة ونال حصّته من 

ّ
مجرّد »منف

الأرباح.
 هــذه 

ّ
لا أحـــد يــعــرف بــالــضــبــط أيـــن ذهــبــت كـــل

الأمــوال ومن استفاد من هذه »الأربـــاح« على 
مــدى عــقــود، ولكن الأكــيــد هــو أنها قــد أعــادت 
نهاية  مــنــذ  الــلــبــنــانــي  المــجــتــمــع  بنية  تشكيل 
ها، أنا لا آخذ بجدّيّةٍ 

ّ
الحرب. لهذه الأسباب كل

»اعتدال«  م على مشكلة الدين العام بـ
ّ
من يتكل

ها فاتورة مطعم 
ّ
»مسؤولية«، كأن ويقاربها بـ

تجميع  مــن  بـــدّ  ولا  علينا جميعاً  ــت 
ّ
اســتــحــق

المال ودفعها )وهذه المواقف تنطلق غالباً من 
 ،

ً
قــادرون أصلا أننا  أوّلًا،  افتراضين خاطئين: 

ضــمــن أي مـــعـــدّل فـــائـــدة، عــلــى تــصــفــيــة كتلة 
التحكّم  حتى  أو  علينا،  تراكمت  التي  الــديــن 
 كلفة دفع الديون على الدولة 

ّ
فيها. وثانياً، أن

 
ّ

والمجتمع، على مدى المئة سنة المقبلة، هي أقل
ف عن الدفع(.

ّ
من كلفة التوق

المثير في حالة بيرني مــادوف، وما لا يعرفه 
 نــســبــة كــبــيــرة مـــن أمــــوال 

ّ
الـــكـــثـــيـــرون، هـــو أن

ومشاهير  أثــريــاء  تقريباً  هم 
ّ
وكل  - الضحايا 

- قــد عـــادت الــيــهــم، وإن بــعــد ســـنـــواتٍ طويلة 
)الأصـــل وليس »الأربــــاح«(. قامت فــوراً لجنة 
متخصّصة لــإشــراف عــلــى »تــركــة« مـــادوف، 
وهي قد استعادت )حتى شباط 2019( أكثر 
مـــن ثـــاثـــة أربــــــاع الأصــــــول الـــتـــي اســتــثــمــرهــا 
ــة  ــدالـ ــعـ ــتـــوى الـ  مـــسـ

ٌ
ــن لــــديــــه. مــــدهــــش ــائــ ــزبــ الــ

القضيّة بين  والتضامن والكفاءة حين تكون 
 

ّ
الأثــريــاء: قامت لجنة الإشــراف بمصادرة كل

سبب. لأن هذه البيانات، من ناحية، تحوّلت 
الـــى مــا يشبه الــنــشــاط الاجــتــمــاعــي وحــفــات 
تــوقــيــع الــكــتــب، حــيــث تــصــلــح لــلــتــعــرّف على 
خـــارطـــة الــشــلــل والمـــصـــالـــح ولـــيـــس لتسجيل 
أن   

ً
أصــا المستحيل   من 

ّ
موقفٍ حقيقي، ولأن

تــجــمــع عــشــريــن مــثــقــفــا لــبــنــانــيــا حـــول مــوقــفٍ 
ب قدر الإمكان 

ّ
شجاع، و- أساساً - لأنني أتجن

الــتــوقــيــع عــلــى أيّ شــــيء، فــمــا بــالــك بــنــصٍّ لم 
أكتبه بنفسي.

 الــخــطــاب الأخـــاقـــوي تــجــاه 
ّ
ــــاس هـــو أن الأسـ

باسيل لا ينتج دعماً للسوريين في لبنان، ولا 
ي، 

ّ
يخدم قضيتهم في السياق السياسي المحل

ــل يــفــعــل الـــعـــكـــس. أريــــدكــــم أن تــتــخــيّــلــوا ما  بـ
يفعله كلام بعض النخب عن »رفضهم« عودة 
اشتراطهم سقوط  أو  الــى بلادهم،  السوريين 
ــوع، عــلــى  ــ ــــوضـ ــنـــظـــام قـــبـــل الـــحـــديـــث عــــن المـ الـ
ــاه: 

ّ
»الــيــمــن المــســيــحــي« فــي لــبــنــان حــن يــتــلــق

 لــديــك وســـــواسٌ وخــــوف، وتــراقــب 
ً
أنـــت أصــــا

الديموغرافيا وهي  أكثر من نصف قرن  منذ 
تميل ضـــدّك تــدريــجــيــا، وبــشــكــلٍ حــاســم - مع 
المرافقة  والاقتصادية  السياسية  النتائج   

ّ
كل

لــذلــك. وكــنــت مــســتــعــدّاً لإشــعــال حــــربٍ أهــلــيّــة 
خوفاً من أن يغيّر مئتي ألف لاجئ فلسطيني 
الموازين. فأصبح لديك أكثر من مليون لاجئ 
سوريّ فجأة. بدلًا من أن تطمئن هذا الانسان 
 هؤلاء الناس هم ضحايا، وأن وطنهم 

ّ
الى أن

 أكثرهم 
ّ
هو سوريا وهم سيعودون اليها، وأن

بتأكيد  بلدك، تقوم  البقاء في  يهمّه   لا 
ً
أصــا

ــك، في أســوأ الأحـــوال، جزءٌ 
ّ
مخاوفه ويفهم أن

من »مؤامرة« لتوطين السوريين في لبنان و، 
ــوال، تميّع المــوضــوع بكلبيّةٍ  فــي أحــســن الأحــ
ه لمصلحة قضاياك وقضايا مموّليك، 

ّ
وتستغل

حتى يمرّ الزمن ويصبح اللجوء الدائم واقعاً.
مه عن مجتمع 

ّ
 أوّل ما تتعل

ّ
لهذه الأسباب، فإن

الثقافة والإعــــام فــي بــادنــا هــو عــدم جــدوى 
الـــنـــقـــاش مـــع أفــــــــراده، فـــأنـــت لــســت فـــي حلبة 
 بسبب حجّة 

ً
فكريّة، يعتنق فيها الواحد فكرة

أفضل. حين   
ً
حجّة يسمع  يستبدلها حين  ثم 

ف المؤسسة فأنت فعليّاً لا تحاور 
ّ
تجادل مثق

انحيازات فكرية وايديولوجية، بل رؤيته عن 
نفسه، والموقع المهني والاجتماعي الذي يريد 
ــة، أي، بمعنى 

ّ
الانــتــمــاء الــيــه، والمـــمـــوّل والــشــل

آخر، النقاش الحقيقي هنا هو عن »الطبقة« 
ــر 

ّ
ولــيــس الاقــتــنــاعــات، وهــــذا لا يــمــكــن أن تــؤث

هو  النهاية،  في  الثقافي،  الجو  بالكلمة.  فيه 
الــتــي تصنعه، ونــحــن لا  انــعــكــاسٌ للمؤسسة 

نــمــلــك مــؤســســات وطــنــيــة، فــكــريــة واعــامــيــة، 
ــداول فــيــهــا أنـــــاسٌ أحــــرار  ــتـ تــكــون مـــنـــصّـــاتٍ يـ
الــــجــــدال والمـــحـــاجـــجـــة، بـــل لــديــنــا شـــــيءٌ آخــر 
 الـــوســـيـــلـــة الـــوحـــيـــدة 

ّ
تـــمـــامـــا. مــــن هـــنـــا، فــــــإن

لــلــتــعــامــل مـــع هــــؤلاء هـــو أن تــكــون »إرهــابــيــا 
يكون هدفك  لا  أن  بــودريــار،  بتعبير  فكرياً«، 
إقناعهم، بل إزعاجهم، فيما أنت توجّه كلامك 
الـــى غــيــرهــم. تــحــت هـــذا الــبــاب ايــضــا تــنــدرج 
الــتــي حصلت مــن جهاتٍ  المــســعــورة،  الهجمة 
راً، في وجه »الأخبار«. 

ّ
التمويل، مؤخ قطرية 

ماذا تفعل مع مجموعة منتفعين، لا يجمعهم 
ــب، ويـــرتـــضـــون أن يــلــعــبــوا دور  ــراتــ ــوى الــ ســ
المشكلة مع هــؤلاء، على ما  مة؟ 

ّ
المنظ الجوقة 

لم يصارحهم بحقيقتهم  أحــداً   
ّ
أن يبدو، هو 

المصداقية  لهم   
ّ
أن تــوهّــمــوا  يــجــب، حتى  كما 

في أن يُحاضروا في أيّ مجال. »المــقــرف«، يا 
التحريض  أن تكون رأس حربة  عــزيــزي، هو 
 ،

ّ
الــطــائــفــي، فيما الــســكــاكــن فــي بــادنــا تــســل

وأن تـــجـــمّـــل »داعـــــــــش« وهـــــي تـــذبـــح الـــنـــاس 
ــر« وتـــســـبـــي الـــنـــســـاء بــــــالآلاف.  ــكـ ــايـ ــبـ ــي »سـ فــ
 نفسك 

ّ
ــــذل ــطـــاط« هـــو أن تــقــبــل بــــأن تـ »الانـــحـ

دفاعاً عن وليّ نعمتك. و»الصيت السيّئ« هو 
في أن تشتري من الناس ضمائرها.

خاتمة: آمال الزمن الضائع

 لكي أدعو 
ٌ
الوضع الحالي في لبنان هو فرصة

من جديد الى نظريتي عن »مشروع المزرعة« 
ــــه مــشــروعٌ 

ّ
)ولــنــفــي الــشــائــعــات الــتــي تــزعــم أن

 
ّ
ــيّ، عــلــى طــريــقــة بــيــرنــي مـــــــادوف، وأن ــمــ وهــ
الحفظ والــصــون(. فكرة  أموالكم ستكون في 
أن تــؤســس الــعــمــل الــســيــاســي حـــول مشاريع 
اقـــتـــصـــاديـــة وجــمــعــيــات عـــمّـــال وتــعــاونــيــات 
، فأنا لم أنجذب يوماً 

ّ
ليست جديدة و، للحق

الى هذا النموذج الذي كثر في أوروبــا خلال 
القرن التاسع عشر، وما زال قسمٌ من اليسار 
سببُ  )وهـــذا  برومانسية  اليه  ينظر  الغربي 
 
ّ
إضــافــيّ لأن تنفر مــنــه(. ولــكــن الفكرة هــي أن
السياق في بلادنا هو أنسب، والحاجة أكبر، 
الى مثل هذا النموذج من السياق الاوروبــي. 
الموضوع له سوابق في بلادنا، مثل الجماعات 
المــشــاعــيــة والامـــــارات الــعــشــائــريــة الــتــي كانت 
تقوم في العراق وشمال أفريقيا حين تضعف 
أو تجتاح  الوطني«،  الــدول ويتفكك »السوق 
ــه، 

ّ
الـــحـــروب المــجــتــمــع والـــعـــمـــران. قــبــل ذلـــك كــل

 تأسيس العمل السياسي حــول »أســاسٍ 
ّ
فــإن

ــقـــي، يــســتــفــيــد مــنــه  ــيـ ــقـ مـــــــــــاديّ«، واضـــــــح وحـ

أيّ حركة شعبية  الجمهور هــو الأســـاس فــي 
 إن كنت تنوي أن تمارس السياسة على 

ّ
- إل

مستوى النخب حصراً. هذا »الأساس المادي« 
للناس أسلوب معاشٍ مختلف،  تقدّم  أن  )أي 
تختلف  لحياةٍ  وضمانات  مباشرة،  ومنافع 
تأمينه في  الحالية( كان يجري  عن حياتهم 
أواســـــط الـــقـــرن المـــاضـــي عــبــر الــســيــطــرة على 
جــهــاز الـــدولـــة وإطــــاق مــشــاريــع الاشــتــراكــيّــة 
ــك، بــنــاء  ــ ــــول ذلــ ــان يــــجــــري، حـ ــ ــع، وكــ ــتــــوزيــ والــ
أنظمة جديدة وحركاتٍ شعبية. هذا لا يمكن 
الحالي  بشكلها  والــدولــة  الــيــوم،  استنساخه 
لا  للسيادة(  وفــاقــدة  نيوليبرالية،  )مــبــتــورة، 

.
ً
تملك الأدوات للعب مثل هذا الدور أصلا

 
ً
الــــجــــمــــاعــــيّ مــســتــحــيــا الـــــخـــــاص  كـــــــان  إن 
ومــــــشــــــروع الـــــخـــــاص الــــــفــــــردي يــــــــــؤدّي الــــى 
تنتظر  أن  غير  العمل  فما  المنفى،  أو  الفساد 
تغيّر السياق الأوســع؟ مشروع المزرعة )وأنا 
ــة« كــمــثــال لا أكــثــر(  ــزرعــ اســتــخــدم تــعــبــيــر »المــ
عالمنا  لمواجهة  اعتمدناها  التي  الطريقة  هو 
الــحــالــي. إن كــنــت لا تــقــدر عــلــى الــقــتــال أو لا 
 بالعمل، وسيّس قدرة 

ّ
تريده، فقم على الأقــل

والخبرات  والــقــدرات  الجهود  واجــمــع  عملك، 
 هناك الكثير من 

ّ
مع من هم حولك، وستجد أن

الــفــرص فــي بــادنــا الــتــي تستهلك ولا تنتج، 
 

ّ
 »الاقـــتـــصـــاد الــحــقــيــقــي« هـــو أقـــل

ّ
وســتــجــد أن

ــراً بــالأزمــات المالية ورغــبــات المــمــوّلــن من 
ّ
تــأث

الــكــازيــنــو )وإن  السياسة واقــتــصــاد  وظــائــف 
كنتم، مجتمعين، غير قادرين على استنباط 
مشروعٍ تجاريّ بسيط وإدارتـــه، فلا ضــرورة 
للكلام عن الثورة وبناء حركةٍ ودولــة. وليس 
أن يكون المشروع قانونيّاً بالكامل،  ضرورياً 

 آخر(.
ٌ

ولكن هذا نقاش
الــنــهــائــي، ولا  التغيير  الــهــدف هنا هــو ليس 
فــهــذا غير ممكن، ولــكــن من  يــوتــوبــيــا،  تقديم 
 تــضــمــن لأفـــرادهـــا 

ً
المــمــكــن أن تــبــنــي جـــمـــاعـــة

والحرية  المنتج،  والعمل  الحياة،  أســاســيّــات 
بــادٍ أصبح  في  الدائمين  والقلق  الخوف  من 
فيه هــذا الــقــدر مــن الــكــرامــةٍ، للأكثرية، مطلباً 
 عـــزيـــزة. الـــهـــدف هـــو لــيــس أن 

ً
مـــنـــيـــة

ُ
صــعــبــا وأ

في  حــاضــرك  تعيش  أن  بــل  المستقبل،  تخلق 
مساحةٍ تسمح لك بالتفكير في المستقبل من 
زاويةٍ فيها بعض الاستقلال والحريّة. الهدف 
هو ليس أن تهيمن على المجتمع أو تصلحه، 
أولادك  يكبر  وأن  أن تعيش   - بــبــســاطــةٍ   - بــل 
في ظروفٍ فيها بعض الحصانة من المجتمع 

الفاسد الذي يحيط بنا.
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أن يصبح باسيل هو سبب 

الكراهية في البلد فهذا 

ليس كلام من لديه 

حساسيات أخلاقية، بل من 

ذ أجندة سياسية
ّ

ينف

الهدف هو ليس أن تخلق 

المستقبل، بل أن تعيش 

حاضرك في مساحةٍ تسمح 

لك بالتفكير في المستقبل

)مروان طحطح(

وفيق إبراهيم *

انهيار الدولة العباسية يؤرّخ لانهيار عربي متواصل بدأ قبل ألف عام ونيف ملأه المحتلون 
والأميركيون  والانكليز  والفرنسيون  والعثمانيون  والسلاجقة  والــروم  والفرنجة  المماليك 
احتلال  تشمل  لا  جديدة  بمسمّيات  الآن  حتى  المستمرة  السيطرة  هــذه  والاسرائيليون. 
إمــارة  باستثناء  تأسست  قــد  عربية  دول  هناك  يكن  فلم  الاســـام،  قبل  العربية  المناطق 

المناذرة في جنوب العراق الموالية لفارس، والغساسنة في بلاد الشام المرتبطة بالروم.
نتاج  في  فكلاهما  التاريخية،  والمرحلة  المعاصر  العربي  الانحطاط  بين  ارتباط  إذاً  هناك 
المستعمرين الذين نصبوا واجهات محلية لسيطرتهم، فكانت دويلات الخليج وبلاد الشام 
وشمال أفريقيا وسرقة فلسطين والجولان والاراضــي اللبنانية المحتلة لزوم التفرقة من 

جهة والسطو على الثروات العربية من جهة أخرى.
لكن هذا التاريخ المتدهور لم يستسلم لسياق واحد من الرتابة والاستتباع، فهناك ثلاثة 
ها 

َ
دوّن اثنان منها جاهدا وخسرا بعد معارك  عــام،  الالــف  استثناءات صفعت استسلام 

 انتصارات تذهب نحو نجاح المشروع 
ً
التاريخ، أما الاستثناء الثالث فلا يزال يجاهد مسجّلا

السياسي المحلي للمرة الاولى، ومنذ الف عام.
التجربة الاولى هي لمحمد علي باشا الألباني المملوكي وحاكم مصر بتكليف من الدولة 
 صراعاً 

ً
العثمانية في مطلع القرن التاسع عشر، تمرد عليها وبنى دولة له مستقلة، مستغلا

أوروبياً مع العثمانيين، فاستفاد من دعم الاوروبيين، بانياً دولة حديثة نجحت في تصنيع 
نعله  المصري من كعب  الجندي  إن  والادوات، حتى  والــغــذاء  السلاح  معظم حاجاتها من 
حتى طربوشه وبندقيته الإبراهيمية كان صناعة مصرية صرفة. أهمية محمد علي أنه لم 
يخرج الى الاقليم إلا بعد بناء بلده داخلياً، مباشراً إنجاز مشروعه السياسي بالسيطرة 
الخارجين عن طاعة  آل سعود  العرب لمطاردة  والتوغل في قلب جزيرة  الشام  على بلاد 
العثمانيين وأخضعهم، فما كان منه إلا أن كشف مشروعه الحقيقي، وهو السيطرة على 
الدولة العثمانية وتأسيس دولة اسلامية كبرى على أنقاضها ومداها الجغرافي الواسع، 
هذا ما استدعى محاولاته العسكرية لاحتلال الجزء التركي من اسطمبول، وكاد ينجح 

لولا انتباه القسم المتحالف معه من أوروبا لخطورته.
الى  علي  لــدى محمد  المعتمد  الفرنسي  السفير  مــن  عاجلة  بمراسلة  الــحــذر  هــذا  تجسد 
سلطات بلاده، حذرهم فيها من خطورة المشروع المصري الذاهب نحو سلطنة اسلامية 
كبرى على علاقة بالحداثة أكثر من العثمانيين في مراحلهم الاخيرة، وسرعان ما تخلت 
أوروبية  وقــوى  والعثمانيين  البريطانيين  مع  وبالاشتراك  فرنسا.  الاساسية  عنه حليفته 
أخرى، هالها ولادة مشروع دولة اسلامية كبرى بديلة من العثمانية المتهالكة، ألحق هؤلاء 
هزيمة بقوات محمد علي وأعادوها الى الداخل المصري، تاركين له دولة مصرية، لكن من 

دون طموح إقليمي أو إسلامي، وهذا هو الاستثناء الاول.
ومصر نفسها هي أيضاً صاحبة الاستثناء الثاني، وهي بالطبع تجربة الرئيس الراحل 
جمال عبد الناصر الذي استطاع التأثير على أكبر قاعدة جماهيرية حازها رئيس عربي 
ى العرب الى العالم الاسلامي وأميركا الجنوبية؛ اسألو 

ّ
في التاريخ، حتى إن تأثيره تخط

هوغو تشافيز الذي كان يفتخر بأنه ناصري، أي منتفض على الاستعمار. أخطاء عبد 
الناصر أنه خرج الى الاقليم ولم يكن استكمل المشروع الداخلي لبناء دولة على المستوى 
اسرائيل  محارباً  الــســودان  عن  ى 

ّ
فتخل والعلمي،  والاقتصادي  والصناعي  الايديولوجي 

ودافعاً بقوات عسكرية ضخمة الى اليمن، معمّماً مساعداته على الحركات العروبية في 
سوريا ولبنان والعراق والجزائر وليبيا، ومثيراً رعب الغرب والخليج وإسرائيل منه. كمنوا 
العرب  العربية والقوات الاسرائيلية والرجعيين  الممالك  أكثر من مفترق، باجتماع  له على 
يه عن السودان وانفلاشه الخارجي 

ّ
عليه، ما جعل المحللين يعتقدون أن خطأه الاول كان تخل

ن الداخلي، فما إن أعلن إقفال مضائق تيران بوجه اسرائيل حتى أرسل قواته 
ّ
قبل التمك

الى اليمن لنجدتها، فهاجمته اسرائيل في 1967 وقضت على مشروعه السياسي. تبيّ 
 واحداً من أتباعه، هو 

ً
بعد وفاة الراحل الكبير هشاشة البناء الداخلي لمصر، حتى إن رجلا

أنور السادات، استطاع بسهولة تغيير الايديولوجية المصرية الناصرية من مستوى العداء 
لأميركا وإسرائيل الى التحالف معهما الى درجة التماهي والتخلي عن قيادة النظام العربي 
العام، ومنذ ذاك التاريخ خسرت مصر نفوذها الاقليمي والعربي، وأصبحت دولة ثانوية 

تخضع للتأثير السعودي الاميركي، ومتحالفة مع إسرائيل.
ماذا عن الاستثناء الثالث على حركة انهيار التاريخ العربي؟

إنه انتفاضة مستمرة تواصل صعودها بثبات المتمكنين، وتجسد رحلة »حزب الله« في 
تحرير جنوب لبنان منذ عام 2000 وصدّه الاجتياح الاسرائيلي في 2006 ودفاعه عن 
ابتداءً  والخليجية،  الاسرائيلية  الأميركية  والسياسات  الارهــاب  وجــه  في  السورية  الدولة 
القضاء على مجموعات  اللبناني في  الــى دوره  هــذا إضافة  من 2013 بشكل متواصل، 
إرهابية ضخمة كانت تنتشر في جبال عرسال في الشرق اللبناني وبعض أنحاء الشمال 

والعاصمة والجبل.
للتقليد في عالم عربي واسلامي   

ً
الله« نموذجاً قابلا القتالية جعلت »حزب  هذه الملاحم 

يستشعر الهوان منذ ألف عام. فهناك »الحشد الشعبي« في العراق الذي يضم أيضاً »حزب 
الله العراق« الى جانب »أنصار الله« في اليمن والتنظيمات الحليفة في سوريا، ومنها »حزب 
القتالي  النموذج  الفلسطينية المجاهدة. هذه الانتصارات عمّمت  الله سوريا« والتنظيمات 
للحزب، ولولا مسارعة الملكيات العربية وجماعات الارهاب والتنظيمات الاسلامية المتطرفة 
النموذج   هــذا  لكان  الشيعية  السنيّة  بالفتنة  الله«  »حــزب  استهداف  الــى  الغربي  والاعـــام 

الصامد والمستمر أكثر تقليداً وانتشاراً في هذا التاريخ المهزوم من قبل كل الفئات.
رمزين  هما  العربي  المــصــري  الناصر  عبد  وجــمــال  الالباني  باشا  علي  كــان محمد  وإذا 
المنتصرة  العربية  للقيادة  نموذجاً  بــدوره  ل 

ّ
يمث الله  نصر  السيد حسن  فــإن  تاريخيين، 

والمتواضعة التي تدرك أن ظاهرة الحزب في طريقها الى التحول استثناء دائماً ومستمراً 
الواحد  القرن  الى  العرب  تاريخ  يعيد  بما  المحلية،  الغربي وتحالفاته  النفوذ  اندحار  حتى 

والعشرين ببنادق المجاهدين والوطنيين.

* أستاذ جامعي ومحلل سياسي 

ثلاث انتفاضات على

»الخروج العربي من التاريخ«
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بغداد ـــ الأخبار

السورية  التوقعات  تــزال  الآن، لا  حتى 
ــــاح مــعــبــر  ــتـ ــ ــتـ ــ تـــــــــدور حــــــــول إعـــــــــــادة افـ
ـــ الـــقـــائـــم خــــال الأســابــيــع  ـــ ـــ الـــبـــوكـــمـــال ـ
ــاتٌ، فــــي حـــال  ــعــ الــقــلــيــلــة المـــقـــبـــلـــة. تــــوقــ
، لا شـــيء يــضــمــن مــآلات 

ً
صَـــدَقـــت فــعــا

مصادر  وفــق  الأرض.  على  ترجماتها 
مــــــن داخــــــــــل مــــكــــتــــب رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
الــعــراقــي، عــــادل عــبــد المـــهـــدي، تحدثت 
إلـــى »الأخــــبــــار«، فـــإن واشــنــطــن تــراهــن 
التطور  هــذا  مع  التكيّف  إمكانية  على 
الذي ترى فيه عنصر إقلاق لمصالحها 
ومــصــالــح تـــل أبـــيـــب، عــلــى اعــتــبــار أنــه 
ســيــمــثــل خـــطـــوة مــتــقــدمــة عــلــى طــريــق 
مشروع ربط العواصم الثلاث )طهران، 
بغداد ودمشق(، مع ما يعنيه ذلك من 
تأثيرات على معادلة الصراع. توضح 
ــادر المــــذكــــورة أن الأمــيــركــيــن قد  المـــصـ
ضوابط  المــهــدي  عبد  على  يشترطون 
تـــحـــدّد ســقــف الانـــفـــتـــاح عــلــى دمــشــق، 
المعبر  إخــضــاع  إمــكــانــيــة  عــن  متحدثة 
من  وتحديداً  مشددة،  أميركية  لمراقبة 
»أي استخدامات عسكرية  الجو، منعاً لـ

أو اقتصادية« لا ترتضيها واشنطن.
في المقابل، تنفي مصادر أخرى مقربة 
ــوزراء وجـــود ضــغــوط أو  ــ مــن رئــاســة الـ
 
ً
قــيــود مـــن الـــنـــوع المـــشـــار إلـــيـــه، واصــفــة
»الــتــهــويــل«. ومــا بين  هــذا الــحــديــث بــالـــ

التأكيد والنفي، يبدو أن ثمة »صراعاً« 
فــي وجــهــات الــنــظــر داخـــل مــركــز الــقــرار 
ــان:  ــنــ ــاه اثــ ــ ــرفـ ــ ــي الــــــعــــــراق، طـ ــ ــــى فـ ــلـ ــ الأعـ
أحدهما يدفع في اتجاه تفعيل خطوط 
التواصل والتعاون مع دمشق، بمعزل 
يشدّ  والثاني  الغربية،  التحفظات  عن 
ذلك  يُحسم  اتجاه معاكس. وحتى  في 
ــوزراء حـــذراً  ــ ــ الـــتـــنـــازع، يــبــدي رئــيــس الـ
ــه، ينعكس  فـــي تــصــريــحــاتــه وخـــطـــواتـ
 ،

ً
مثلا ملف.  غير  في  عراقية  تناقضات 

يرفض الجانب العراقي، في العلن، ربط 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الأخـــيـــرة الــجــاريــة 
ــقـــرار فــتــح المـــعـــابـــر مع  عــلــى الــــحــــدود بـ
سوريا، فيما تقول مصادر دبلوماسية 

»الأخبار« إن الجانب السوري  سورية لـ
بــلــغ بـــأن هـــذا الــقــرار مــرهــون بانتهاء 

ُ
أ

»أمــن«  على  حفاظاً  المـــذكـــورة،  العملية 
حركة الركاب والحركة التجارية.

أزف  الــســوريــون  ينتظر  حـــال،  أيّ  على 
ــادة تــفــعــيــل الــعــمــل بــالمــعــابــر،  ــ مــوعــد إعـ
ــــى الآن مــا  فــيــمــا مــــن غـــيـــر الــــواضــــح إلـ
الــتــجــاذبــات على  إلــيــه  الـــذي ستنتهي 
ــــع ذلـــــــك، تـــؤكـــد  ــة. مـ ــيــ ــراقــ ــعــ الــــســــاحــــة الــ
مــــصــــادر مـــقـــرّبـــة مــــن عـــبـــد المــــهــــدي أن 
ــقــــاءات  ــع المـــقـــبـــلـــة ســتــشــهــد لــ ــيــ ــابــ الأســ
البلدين،  مــن  وفـــوداً تخصصية  تجمع 
ــع مـــســـتـــوى الـــتـــنـــســـيـــق بــن  ــ بــــهــــدف رفــ
التعاون  آليات  في  والبحث  الجانبين، 
فـــــي المــــرحــــلــــة المـــــنـــــظـــــورة. وهـــــــو »أمـــــــرٌ 
ــوقــــت، وخــاصــة  يــحــتــاج إلــــى بــعــض الــ
التعمّق  إلــى  أنــهــا رؤى دول، وتــحــتــاج 
ــــوة«، بــحــســب مــا  ــطـ ــ ــي جــــــدوى أي خـ فــ
تــقــول مــصــادر رئــاســة الـــــوزراء. حديث 
ــــذه عــلــى أكـــثـــر من  فــضــفــاض يــمــكــن أخـ
مــحــمــل، إلا أن المــصــادر الأخــيــرة تؤكد 
أيّ من  أن لا نية للمشاركة في حصار 
ــدول المــــجــــاورة، مــســتــشــهــدة بــإعــان  ــ الــ
عبد المهدي مطلع الأسبوع أن »العراق 
وســوريــا«.  الأردن  عبر  نفطه  سيصدّر 
ــار«  ــبــ »الأخــ ـــ الـــنـــيـــة نــفــســهــا يـــؤكـــدهـــا لــ
 عن 

ً
قــيــادي فــي تــحــالــف »الــفــتــح«، نــقــا

إلــى أن »الأخــيــر  المــهــدي، إذ يلفت  عبد 
بــالــقــدر المستطاع  عـــازمٌ على الانــفــتــاح 

عــلــى جــيــرانــه، وهـــو غــيــر راغـــب فــي أي 
خـــطـــوة مـــن شــأنــهــا أن تـــكـــون حــصــاراً 
عــلــى أيّ مـــن هـــذه الــــــدول«، مــضــيــفــا إن 
رئيس الوزراء عازمٌ على إنشاء مناطق 
مناطق حدودية  فــي  تجارية  وأســـواق 
ــران شرقاً،  عـــدة، مــع تركيا شــمــالًا، وإيــ
والأردن  جنوباً،  والسعودية  والكويت 

وسوريا غرباً.
في هذا الإطــار، يبدو لافتاً أن المشروع 
ــــ الأردنــي بلغ مرحلة متقدمة  العراقي 
على صعيد الدراسات الفنية، وستكون 
ــن الــشــركــة  خــطــوتــه الــتــالــيــة الــبــحــث عـ
المستثمرة للأنبوب النفطي، الذي يبدأ 
مـــن حـــقـــول الــرمــيــلــة الــنــفــطــيــة )جــنــوب 
الــبــاد(، مـــروراً بحديثة )غــرب الــبــاد(، 
العقبة الأردنــي. ووفقاً لمصادر  فميناء 
فــــإن المــشــروع  الــعــراقــيــة،  الــنــفــط  وزارة 
قــد يبصر الــنــور نهاية الــعــام الــجــاري. 
موعدٌ قريب يطرح تساؤلات عن سبب 
تــأخــيــر المـــشـــروع الــعــراقــي ــــــــــ الـــســـوري، 
الذي تفيد المصادر نفسها بأن خططه 
عــام 2003. وفيما تقول  مــوجــودة منذ 
إن تـــلـــك الـــخـــطـــط تـــحـــتـــاج إلـــــى بــعــض 
 للتطوّر الحاصل في 

ً
»التنقيح«، مراعاة

هذا القطاع، وتفيد مصادر دبلوماسية 
سورية بأن »الحديث لا يزال في إطاره 
الـــنـــظـــري... نــتــبــادل مـــع بـــغـــداد، حــالــيــا، 
»)إننا(  مضيفة  وتوصيات«،  دراســات 

ننتظر خطوات ملموسة«.

ان ــــ أسماء عواد
ّ

عم

ــيــــرات الإعــــــــام الــــتــــي كــانــت  ــامــ غــــابــــت كــ
ــا  ــ ــوريــ ــ تــــــتــــــرصّــــــد الـــــــداخـــــــلـــــــن إلـــــــــــى ســ
والـــخـــارجـــن مــنــهــا عــبــر مــعــبــر نصيب 
في الأيام الأولى لإعادة افتتاحه. غابت 
ــال الأعــمــال  ــ أيــضــا بــهــجــة الأهـــالـــي ورجـ
السلع  قائمة  وبقيت  الشحن،  وشركات 
المــمــنــوع اســتــيــرادهــا مــن ســوريــا عائقاً 
الــتــجــاريــة  حقيقياً أمــــام عــــودة الــحــركــة 
الــبــيــنــيــة كــمــا كـــانـــت عــلــيــه ســابــقــا على 
الــصــادرة  القائمة  ــــ دمــشــق.  خــط عــمّــان 
عــن وزارة الــصــنــاعــة والــتــجــارة، والــتــي 
المستوردين  الــتــجــار وأهـــم  عــــت على 

ّ
وُز

المعبر،  والمــصــدّريــن وتــم تعميمها على 
هــي فــي الــواقــع قائمتان: الأولـــى تشمل 
نـــحـــو مــئــتــي مــنــتــج زراعــــــــي، والــثــانــيــة 
نحو ألفي سلعة، تتضمن المواد الأولية 

ومواد البناء بشكل خاص.
ق أمين سر »نقابة أصحاب شركات 

ّ
يعل

في  البضائع  ونقل  التخليص  ومكاتب 
الأردن«، جمال بشابشة، على ذلك بقوله 
إنه »لا شيء يتم استيراده بشكل فعلي. 
استيرادها  يتم  لا  المسموحة  الأصناف 
... أمـــــا الـــســـلـــع غــيــر 

ً
ــا أصــــــــــا مــــن ســــوريــ

المـــدرجـــة فــمــمــنــوع اســتــيــرادهــا، ويــجــب 
الصناعة  وزارة  مــراجــعــة  الــتــاجــر  عــلــى 
ــلــــى رخـــصـــة  ــارة لـــلـــحـــصـــول عــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ والــ
اســــتــــيــــراد«. ويـــلـــفـــت بـــشـــابـــشـــة إلـــــى أن 
»تنفيذ الحصار عبر الأردن تسبّب في 
ضرر كبير للتاجر الأردني الذي انتظر 
فترة طويلة«. هكذا،  الأوضــاع  استقرار 
سريعاً،  الأمــيــركــيــة،  الــجــدران  انتصبت 
أمام منفذ اقتصادي شكّل تفعيل العمل 

ــل، لكن  فــيــه لأهـــالـــي الــبــلــديــن فــســحــة أمــ
النسب عما  فــي تحسين  لــم يسهم  ذلــك 
كــانــت عــلــيــه خــــال الـــســـنـــوات المــاضــيــة، 
ــة  ــيـ حــيــث انــخــفــضــت الــــصــــادرات الأردنـ
 مـــا بـــن عــامــي 2011 

ً
إلـــى ســـوريـــا مــثــا

انخفضت  فــيــمــا   ،%80 بــنــســبــة  و2017 
إلــى الأردن خلال  المــســتــوردات السورية 
 .%82 تـــجـــاوزت  بنسبة  نفسها  الــفــتــرة 
ــام، عـــانـــى المــــيــــزان الــتــجــاري  ــ وبــشــكــل عـ
الأردنــــي طيلة تلك الــســنــوات عــجــزاً في 
ــا، ولــكــن  ــتـــجـــاري مـــع ســــوريــ ــبـــادل الـ ــتـ الـ
المفارقة كانت في عام 2015 عندما شهد 
الميزان التجاري فائضاً بقيمة تقريبية 
مع  دولار،  مليون   36 إلــى نحو  وصلت 
ــان تــحــت ســيــطــرة  ــ أن مــعــبــر نــصــيــب »كـ

الجماعات المسلحة« في ذلك الوقت.
ــام هـــو حصيلة الــتــأثــر  ــ مـــا تــظــهــره الأرقــ
بــالــســيــاســة الأمــيــركــيــة المــعــتــمــدة تــجــاه 
»الأخـــبـــار«  ــا، بــحــســب مـــا تــقــول لــــ ســـوريـ
»حزب الشعب الديمقراطي  الأمين الأول لـ
الأردنــــــــــــي« )حـــــشـــــد(، عـــبـــلـــة أبــــــو عــلــبــة، 
لافتة إلــى أن »ســوريــا تتعرّض لحصار 
الاستنزاف  أجل استمرار  اقتصادي من 

ــاع الـــــقـــــرار الـــرســـمـــي  ــ ــــضـ والإنــــــهــــــاك لإخـ
السوري لمتطلبات المشروع الاستعماري 
الجديد في المنطقة«. وتضيف أبو علبة 
الــحــرب  أن تستمر  يــكــن ممكناً  »لـــم  أنـــه 
التدميرية في سوريا لولا توافر الظروف 
تــزال  ولا  المناسبة،  والعربية  الإقليمية 
هــذه الــظــروف قائمة حتى الآن«. وحــول 
تــهــديــدات المــلــحــق الــتــجــاري الأمــيــركــي، 
ــــن الإدارة  عـ أنــــــه »صـــــــــدرت  إلــــــى  تـــشـــيـــر 
تــهــديــدات واضــحــة وفاضحة  الأميركية 
ضد كل من يتعامل تجارياً مع سوريا، 
وعلى رأس المواد المحظور التعامل فيها 
مصادر الطاقة: الكهرباء والبترول، هذا 
أن يبيع  الأردن يستطيع  بــأن  العلم  مــع 
كــهــربــاء فــائــضــة عــن حــاجــتــه لــســوريــا«، 
مــعــتــبــرة أن »الـــتـــدخـــات الأمــيــركــيــة في 
والعربية  الأردنــيــة  الداخلية  السياسات 
تـــجـــاوزت الـــســـيـــادة الــوطــنــيــة، وشــكّــلــت 
ــــي صــيــاغــة  ــا لـــحـــق أي دولـــــــة فـ ــاكـ ــهـ ــتـ انـ
علاقاتها وسياساتها، وفي الوقت نفسه 
فإن الاستجابة الرسمية لهذه الضغوط 
ســتــؤدي إلـــى تــدمــيــر مــقــومــات الــســيــادة 

الوطنية«.

ــتــــصــــادي  ــقــــطــــاع الاقــ الــ ــلــــى رغــــــم أن  وعــ
الأردنــــــــي اســتــقــبــل فـــتـــح مــعــبــر نــصــيــب 
باهتمام بــالــغ، حيث بــادر وفــد تجاري 
ــارة  ــ ــ ــى زيـ ــ ــ ــيـــر إلـ ــبـ وصــــنــــاعــــي أردنــــــــــي كـ
سوريا، وأتمّ الاتفاق على إزالة العوائق 
الــتــي تــقــف فـــي طــريــق تـــعـــاون الــبــلــديــن 
اقتصادياً، والاستفادة من مرحلة إعادة 
الإعــــمــــار فـــي ســــوريــــا، إلا أن الــضــغــوط 
الأمـــيـــركـــيـــة واســـتـــجـــابـــة الــحــكــومــة لها 
المــرجــوّ. وفي  أمـــام تحقق  شكّلت عائقاً 
ــرى الـــنـــاشـــط الــســيــاســي  ــذا الإطـــــــار، يــ هــ
والــبــاحــث الاقــتــصــادي الأردنـــــي، فهمي 
الكتوت، أن »الحكومة الأردنية انخرطت 
فــــي ســـيـــاســـة الـــحـــصـــار عـــلـــى الــشــقــيــقــة 
سوريا استجابة للدعوة الأميركية، من 
خلال التضييق على التجار الأردنيين، 
ومــنــعــهــم مــــن اســـتـــيـــراد بـــعـــض الــســلــع 
الــســوريــة«. ويــبــنّ الــكــتــوت أن الأمـــر لم 
ــدّ، »بـــل سمحت  يــقــتــصــر عــلــى هـــذا الـــحـ
التجاري  للملحق  الأردنــيــة  الــخــارجــيــة 
الأميركي في عمّان باللقاء مع مجموعة 
من التجار الأردنيين، وتحريضهم على 

الدولة السورية«.

لبنان ودول  بــن  الــبــريــة  الــتــجــاريــة  الــحــركــة  ¶ كيف تصفون 
الجوار؟

الشحن من لبنان إلى الخارج براً لا يزال ضعيفاً جداً. 
والسبب ظروف التصدير الصعبة، ومنها ما يحدث 
المضاربة  إلــى  بالإضافة  )نصيب(،  جابر  معبر  على 

في الأسواق.

¶ ما المشكلات التي تواجهونها هناك؟
د جــداً فــي جــابــر. الحجة  المشكلة فــي التفتيش المــشــدَّ
هي أن »السْكانر ما عم بلحّق«. هم يُنزِلون البضاعة 
إلى الأرض ويفتشونها، ما يؤدي إلى بقاء الشاحنة 

في المعبر لمدة تصل إلى 5 أو 6 أيام، فتتضرّر بعض 
الــبــضــائــع وتــتــلــف بسبب الـــحـــرارة المــرتــفــعــة. وهــنــاك 
ــا يـــحـــدث عــلــى المــعــبــر أرســلــنــاهــا إلــــى وزيـــر  صــــور لمـ
ترايسي  عمّان  في  اللبنانية  السفيرة  وإلــى  الــزراعــة، 
ــد اهــتــمــا  ــ ــور مـــزعـــجـــة جـــــــداً. وقــ ــ ــــي صــ شــــمــــعــــون، وهــ
، إلا أنها 

ً
بالموضوع وتابعاه، وتحسّنت الأمور قليلا

عادت للتأزم من جديد في الفترة الأخيرة. والسفيرة 
ــيـــن بهذا  ـــراجـــع، وراجـــعـــت مــــراراً المــســؤولــن الأردنـ

ُ
ت

الخصوص، والجواب دائماً هو أن »الموضوع أمني«.

؟
ً
¶ هل ثمة عوائق أمنية فعلا

لا عوائق أمنية على طول الطريق، سواء في سوريا 
أحد  يشكُ  ولــم  تماماً،  الطريق سالكة  الأردن،  فــي  أو 
من المصدّرين أو السائقين من أي مشكلات أو حوادث.

إلى  مــن ســوريــا  عبر 
َ
ت الــتــي  البضائع  إلــى  بالنسبة  ¶ طــيــب، 

الأردن، ثــم إلــى دول أخـــرى، أي تــرانــزيــت فقط، هــل تتعرض 
للممارسات نفسها؟

يُــعَــدّ مــرورهــا فــي الأردن فقط  هناك بعض البضائع 
أبرزها  ترانزيت، وهــذه أيضاً تواجه مشاكل عديدة، 
وكنا  الــدنــي«.  ببهدل  »عــم  هــذا  والتفتيش،  التفريغ 
ــراب هــنــا فــي لبنان  ــ نــقــوم بالتظاهر والإضـ نــريــد أن 
احــتــجــاجــا عــلــى المــمــارســات الــتــي تــحــدث عــلــى معبر 
الــتــي طلبت  السفيرة  مــع  ــي، وتواصلنا  الأردنــ جــابــر 
توافقنا  وقــد  للحل،  فرصة  التحرك، ومنحها  تأجيل 
الأردنيين،  الأمنيين  ذلــك. وهــي بدورها راجعت  على 
وقــد كــان جوابهم أن مــن لديه مشكلة مــع الإجـــراءات 
يأتِ إلى الأردن للتفاهم معه، ويَعنون 

ْ
على المعبر، فل

ــرّادات. ونــحــن قد  ــبــ بــذلــك نــحــن المــصــدّريــن ونــقــابــة الــ
 لــتــبــديــد مــخــاوف الــســلــطــات الأردنــيــة 

ً ّ
ــا اقــتــرحــنــا حــ

ــهـــزة الأمــنــيــة الــتــابــعــة  الأمــنــيــة، وهـــي أن تـــرافـــق الأجـ
ــة قـــوافـــل الــشــاحــنــات الـــتـــي تــريــد  ــيــ لــلــســلــطــات الأردنــ
العبور ترانزيت في الأردن على شكل »كونفوي«، أي 
الأردنية  الشرطة  ترافقه  التصدير  لشاحنات  موكب 
ــيـــة، حــتــى لحظة  مــنــذ لحظة دخــولــه الأراضــــي الأردنـ
ش 

َّ
فت

ُ
خروجه نحو دولة أخــرى. وهذا أفضل من أن ت

ــرات، مــا قــد يعرضها للتلف، وهــو  الــبــضــائــع عـــدة مــ
بَعاً في السابق.

َّ
إجراء كان مت

 عـــن الإجــــــــراءات الـــتـــي تــحــدثــتــم عــنــهــا، هـــل هــنــاك 
ً
¶ فـــضـــا

أو  إلى سوريا  التصدير  تواجهونها خلال  أخــرى  صعوبات 
العبور منها نحو الأردن؟

المــصــاريــف الــيــوم فــي ســوريــا عــالــيــة. عــنــدمــا أعيد 
التكاليف على ما  الطريق عبر سوريا، زادت  فتح 
البرّاد  يكلف  كــان  السابق،  في  سابقاً.  عليه  كانت 
300 إلى 400$، اليوم أصبح يكلف 1500$ للعبور 
في سوريا فقط. وقد أرسلنا كتاباً بذلك إلى وزارة 
وعد  وقــد  السوريين.  والمعنيين  اللبنانية  الــزراعــة 
ج 

َ
يعال لــم  ذلــك  أن  إلا  الأمـــر،  الــســوريــون بمعالجة 

بعد.

¶ تفيد المعلومات بأنّ معبر البوكمال الحدودي ما بين العراق 
وسوريا سيُفتح في غضون أسابيع، هل يؤثر ذلك إيجاباً؟ 

وكيف؟
إلى  الطريق  لفتح  كبرى  أهمية  ثمة  إلينا،  بالنسبة 
العراق من سوريا، سواء من التنف أو من البوكمال، 
لأن العراق من أكبر المستوردين للبضائع اللبنانية، 
إذ  الــعــراق،  نحو  الأردن  مــن  بالعبور  لنا  يُسمح  ولا 
إلى  البضائع  ونقل  الشاحنات  تبديل  علينا  يُفرض 
شــاحــنــات أردنـــيـــة لــلــعــبــور بــهــا نــحــو الـــعـــراق. لــذلــك، 
ــريــــق الـــبـــوكـــمـــال هـــمـــا الــطــريــقــان  طـــريـــق الـــتـــنـــف وطــ
الحيويان بالنسبة إلينا. وقد أجرينا اجتماعات مع 
وسألناهم  المعنيين،  والــــوزراء  السوريين  المسؤولين 
عن المعابر مع العراق، وهم متحمّسون لفتحها أكثر 

ا، ولكنهم قالوا إن الأمر ليس بيدهم.
ّ
من
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»أمانة«! ان تنفذ الحصار بـ
ّ

قوائم المستوردات الممنوعة: عم

»الانقضاض« على معبر القائم أ لـ
ّ

واشنطن تتهي

ثمانية أشهر انقضت منذ 

ان 
ّ

فتح الحدود بين عم

ودمشق بعد معركة 

تحرير الجنوب السوري، إلا أن 

التفاؤل الذي رافق افتتاح 

معبر »جابر ــــ نصيب« لم يدم 

، فقد وضع الملحق 
ً

طويلا

 
ّ

التجاري الأميركي العصي

في دواليب عجلة كانت 

قد بدأت بالدوران، ولكنها 

رت
ّ
سرعان ما تعث

»مرابطة« أميركية عند معبر نصيب

س السوريين
ّ

 تنف
ٌ

ممنوع
لا تتوانى الولايات المتحدة 

عن أي خطوة من شأنها 

تشديد الحصار على سوريا. 

السعي إلى تثبيت سيطرة 

حلفائها على منطقة 

شرق الفرات الغنية بالموارد 

النفطية والغازية، وفرضها 

عقوبات على كل الشركات 

والدول التي توصل النفط 

إلى مصفاة بانياس على 

السواحل السورية، هما 

 من تلك الخطوات، 
ٌ

بعض

لكنهما ليسا كل شيء. 

جنباً إلى جنبهما، يشتغل 

الأميركيون على عزل سوريا 

برياً عن محيطها، وحرمانها 

من منافذ اقتصادية هامة 

تمثل بالنسبة إليها شرياناً 

حيوياً. وفيما يسيطرون 

على معبر التنف الحدودي 

المشترك، الذي يمكن 

العبور منه نحو الأردن 

والعراق، يسعون اليوم 

إلى التحكم بمعبر البوكمال 

ــــ القائم، على نحو لا يتاح 

معه لدمشق التنفس من 

هذه الرئة. أما على المقلب 

الأردني، فتمارس واشنطن 

أقصى مستويات الضغط 

 
ّ

ان، لإعاقة نمو
ّ

على عم

حركة التجارة والتواصل 

عبر معبر نصيب ــــ جابر 

الحدودي، ولمنع إعادة 

تفعيل إحدى البوابتين 

)العراق والأردن( اللتين تعبر 

منهما الصادرات السورية 

نحو دول الخليج. هكذا، ولأن 

المعابر البرية ذات أهمية 

كبرى بالنسبة إلى دولة 

تقاطعها الدول والشركات 

حول العالم، وضعت 

واشنطن نصيب عينيها 

العمل على الحيلولة دون 

فتح تلك المنافذ، أو في 

 الأدنى تعطيل الإفادة 
ّ

الحد

تحت
ُ

منها إن ف

)الأخبار(

قضية

»آخر واحد رايح باتجاه سوريا 

ي الضوء في الأردن«. 
ّ

يطف

نكتة كغيرها من النكات 

التي أضحكت كثيرين 

من متصفحي وسائل 

التواصل الاجتماعي تعليقاً 

على افتتاح معبر نصيب 

الحدودي، وهي كناية عن 

أن كل أهل الأردن سيأتون 

إلى سوريا بعد سنوات إغلاق 

الحدود. لكن النكتة اللطيفة 

لم تكن كذلك بالنسبة إلى 

مسؤولين في مكان آخر، 

سرعان ما ظهر امتعاضهم 

ات  عبر ضغوط وإجراء

ل« أضواء 
َ

شع
ُ

هدفها ألا »ت

المعبر، ولا يعود الحال فيه 

إلى سابق عهده

زياد غصن

لــم يـــرُق الــغــرب، وبــعــض الــعــرب أيضاً، 
التعاطي الشعبي الإيجابي مع افتتاح 
ــــدودي. فــطــوابــيــر  ــحــ ــ مــعــبــر نــصــيــب الــ
سيارات الأردنيين التي ظهرت سريعاً 
لدخول الأراضي السورية، واصطفاف 
إلــى جنب  البلدين جنباً  رجـــال أعــمــال 
لا 

ّ
لحظة إعلان عودة العمل بالمعبر، مث

فــي نظر حكومات عــديــدة تــطــوّراً غير 
مقبول. ومن هنا، لا يستبعد كثيرون 
أساسياً  المعبر سبباً  افتتاح  يكون  أن 
تحرّكها  الأميركية  الإدارة  تعجيل  في 
نــحــو تــشــديــد عــقــوبــاتــهــا الاقــتــصــاديــة 

المفروضة على سوريا.
وعــلــى الــرغــم مــن أن المــعــبــر شــكّــل منذ 
ل المسافرين 

ّ
إحداثه البوابة البرية لتنق

بــن ســوريــا ولــبــنــان وكــثــيــر مــن الـــدول 
الــعــربــيــة، إلا أن وظــيــفــتــه الاقــتــصــاديــة 

كانت طاغية في كل السنوات السابقة 
ــه، وتـــشـــهـــد عـــلـــى ذلــــــك حـــركـــة  ــفــ ــ

ّ
ــتــــوق لــ

ســواء  بالبضائع،  المحمّلة  الشاحنات 
الأردن  إلــى  من سوريا  يومياً  المتجهة 
الــتــي  تــلــك  أو  الــخــلــيــج،  ومـــصـــر ودول 
تدخل فــي خانة نقل »الــتــرانــزيــت« من 
المـــرافـــئ الــســوريــة أو لــبــنــان أو تــركــيــا، 
والـــتـــي كـــان يــصــل عـــددهـــا يــومــيــا قبل 
الــحــرب إلـــى نــحــو 800 شــاحــنــة ذهــابــا 
ــا، وفـــي أكــثــر مــن اتــجــاه بحسب  ــابـ وإيـ
صالح كيشور، رئيس »اتحاد شركات 
شحن البضائع الدولي«، الذي يضيف 
فــي حديثه إلــى »الأخــبــار« أن سيارات 
التي كانت تتجه من  البضائع،  شحن 
لــبــنــان بــاتــجــاه معبر نــصــيــب، »وصــل 
عـــددهـــا يــومــيــا قــبــل الـــحـــرب إلـــى نحو 
نـــحـــو 200  تـــركـــيـــا  ــــن  150 ســــيــــارة، ومـ
ســيــارة«. وهـــذا ربــمــا مــا يفسّر تــوازي 
تــشــديــد واشــنــطــن حــصــارهــا الــبــحــري 
على سوريا، مع تصعيد إدارة دونالد 
تــــرامــــب ضـــغـــوطـــهـــا عـــلـــى الــفــاعــلــيــات 
الرسمية  وغير  الرسمية  الاقتصادية 
تعاملاتها  وقـــف  أجـــل  مـــن  الأردن  فـــي 
التجارية مــع ســوريــا، وهــي الضغوط 
التي أثمرت برأي البعض صدور قوائم 
الممنوع  بالسلع  خــاصــة  أردنــيــة  حظر 
اســتــيــرادهــا مــن ســوريــا، ســـواء أكــانــت 

محاصيل زراعية أم مواد مصنعة.
ــفـــاق  ــنــــود اتـ والـــــافـــــت فــــي الأمـــــــر أن بــ
الـــبـــلـــديـــن عـــلـــى افـــتـــتـــاح المـــعـــبـــر تــصــبّ 
ــي،  ــ ــا فـــي خـــدمـــة الــجــانــب الأردنــ أســـاسـ
ســـواء فــي مــا يتعلق بتنقل الأفــــراد أو 
بــالــتــبــادل الـــتـــجـــاري ونــقــل الــبــضــائــع، 
ــة عـــدة  ــوريــ ــة جــعــلــت جـــهـــات ســ ــدرجــ لــ
تــــطــــالــــب حـــكـــومـــتـــهـــا بـــتـــطـــبـــيـــق مـــبـــدأ 
المــعــامــلــة بــالمــثــل. إذ تــكــشــف الــبــيــانــات 
الـــرســـمـــيـــة المــتــعــلــقــة بــــالأيــــام الــعــشــرة 
الأولــى لافتتاح المعبر عن دخــول أكثر 
من 1500 سيارة أردنــيــة إلــى الأراضــي 
السورية، تحمل كل منها عند خروجها 
مــن ســـوريـــا، بــحــســب تــقــديــرات مــذكــرة 
للدراسات  العمالي  »المــرصــد  لـــ خاصة 
والأبــــحــــاث«، »نــحــو 50 كــغ مــن السلع 
ــر«، الأمــــر  ــديـ ــقـ ــــل تـ والـــبـــضـــائـــع عـــلـــى أقـ
الـــذي يعني أن 80 طناً مــن هــذه المــواد 
خرجت من السوق السورية في عشرة 

مــــواد مــدعــومــة  أيــــام، وهـــي بمعظمها 
ــا،  ــهــ ــاجــ ــتــ ــات إنــ ــزمــ ــلــ ــتــ ــســ مــــــن حــــيــــث مــ
كالكهرباء والمحروقات، بالإضافة إلى 
الــرخــيــصــة مــن حيث  الإنــتــاج  تكاليف 
الــعــمــالــة والمـــــواد الأولـــيـــة، فـــي حـــن أن 
إيرادات الخزينة العامة في دمشق من 
الرسوم المفروضة على الأفراد ودخول 

الــســيــارات مــن مــعــبــر نــصــيــب فــقــط، لم 
تــتــجــاوز خـــال تــلــك الــفــتــرة 14 مليون 
إيــرادات متواضعة مقارنة  ليرة، وهي 

بحركة مرور الأفراد والبضائع.

أثر الضغوط الأميركية

يـــظـــهـــر أثــــــر الــــضــــغــــوط والـــعـــقـــوبـــات 

الأميركية على الحركة التجارية للمعبر 
من خلال بيانات الأشهر الخمسة الأولى 
مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي، إذ تــفــيــد الــبــيــانــات 
 عـــدد الــشــاحــنــات الــداخــلــة 

ّ
ــأن الــرســمــيــة بـ

الحدودي  نصيب  معبر  عبر  والخارجة 
مــعــدلــه وسطياً  مــا  نــحــو 8500، أي  بــلــغ 
نحو 47 شاحنة يومياً. كذلك إن تقديرات 
البضائع  »اتــحــاد شركات شحن  رئيس 
ــدولـــي«، المــســتــنــدة إلـــى بــيــانــات مكتب  الـ
تـــابـــع لـــاتـــحـــاد ومــــوجــــود عــلــى المــعــبــر، 
لسيارات  الوسطي  المعدل  أن  إلــى  تشير 
الشحن العابرة للمعبر يصل حالياً إلى 
وأردنــيــة،  لبنانية  معظمها  شاحنة   20
السورية  الشاحنات  أعـــداد  تـــراوح  فيما 
مــا بــن 5 و7 فقط، وذلــك نتيجة للقيود 
المــفــروضــة عــلــى دخــولــهــا إلـــى الأراضــــي 
 بــالــســنــوات السابقة 

ً
الأردنـــيـــة. ومــقــارنــة

لـــتـــوقـــف الـــعـــمـــل بـــالمـــعـــبـــر بـــعـــد ســيــطــرة 
المــجــمــوعــات المــســلــحــة عــلــيــه، تــبــدو هــذه 
البيانات متواضعة جداً في ضوء الآمال 
التي كانت معقودة على استعادة نشاطه 
، تــؤكــد بــيــانــات عــام 

ً
الاقــتــصــادي. فــمــثــا

أن  السورية،  الحرب  ذروة  في  أي   ،2014
الجديدة  لمعبر  المغادرة  الشاحنات  عدد 
باتجاه معبر  لبنان(  مــع  الــحــدود  )على 
نــصــيــب بــلــغ فـــي ذلــــك الـــعـــام نــحــو 18.7 
ألفاً، أي ما معدله يومياً نحو 51 شاحنة 
قادمة من لبنان، وخلال الأشهر الثلاثة 
الأولــى من عام 2015، أي قبل أيام قليلة 
فــي المعبر، وصــل عدد  العمل  مــن توقف 
تــلــك الــشــاحــنــات إلـــى نــحــو 3066، أي ما 

معدله يومياً نحو 35 شاحنة.

تبدو البيانات متواضعة 

جداً في ضوء الآمال 

التي كانت معقودة 

على المعبر

المقابلة

نعيم خليل 
ري ومستوردي الفاكهة والخضار في لبنان

ّ
رئيس نقابة مصد

»البهدلة« على معبر جابر ــــ نصيب ار يتعرضون لـ
ّ

• التج

 أمر الحدود مع العراق ليس بيدهم
ّ

• السوريون قالوا إن

أجرى الحوار حسين الأمين

السبت  13  تموز  2019  العدد  3806السبت  13  تموز  2019  العدد  3806

 )أ ف ب(

اللافت أن بنود اتفاق البلدين على افتتاح المعبر

 أساساً في خدمة الجانب الأردني )أ ف ب(
ّ

تصب

تصميم: سنان عيسى
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أقرت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس 
بارلي، أمس، بملكية بلادها صواريخ 
ــلــــن« المـــــضـــــادة لــــــلــــــدروع، الـــتـــي  ــافــ »جــ
وجـــدت فــي مدينة غــريــان بعد سقوط 
الأخيرة من أيــدي قــوات المشير خليفة 
ــي. لـــكـــن حــديــث  ــ ــاضـ ــ حـــفـــتـــر الـــشـــهـــر المـ
ــاقـــضـــات؛ إذ  بــــارلــــي انــــطــــوى عـــلـــى تـــنـ
قــالــت إن الــصــواريــخ »لــيــســت صالحة 
مكان  فــي  مخزنة  وكــانــت  للاستعمال، 
مــا إلـــى حــن الــتــخــلــص مــنــهــا«، وإنــهــا 
لــم تــوضــع فــي أيـــدي ليبيين، بــل كانت 
»حماية عناصر فرنسيين  مخصصة لـ
ــمّـــات فــــي إطــــــار مــكــافــحــة  يـــتـــولـــون مـــهـ
الإرهــاب«، مُبرّرة ذلك بأن »داعــش نفذ 
عــــدة هــجــمــات فـــي لــيــبــيــا«، عــلــمــا بــأن 
ــا لــضــرب  ــاســ »جــــافــــلــــن« مــصــمــمــة أســ
الدروع وتدميرها، ولا سيما الدبابات 
ــبـــات الـــقـــتـــال المــــدرعــــة، والـــتـــي لا  ومـــركـ

يستخدمها التنظيم في العادة.
تــصــريــح الــــوزيــــرة الــفــرنــســيــة يــحــوي 
ــذه  ــة هـ ــايـ ــمـ إقــــــــــراراً ضـــمـــنـــيـــا بـــفـــشـــل حـ
الأســلــحــة، ومــنــعــهــا مـــن الـــوصـــول إلــى 
ــــود عـــنـــاصـــر  ــــوجــ ــا بــ ــ ــــضــ لـــيـــبـــيـــن، وأيــ
اســتــخــبــارات فــرنــســيــن فــي الــبــاد من 
دون عــلــم الــحــكــومــة الــتــي يــفــتــرض أن 
باريس تعترف بها. وفــي هــذا الإطــار، 
طالب وزير خارجية »الوفاق«، محمد 
الفرنسي، جان  نظيره  الطاهر سيالة، 
التي  الآلية  »توضيح  بـ لــودريــان،  إيــف 
وصلت بها الأسلحة الفرنسية... ومتى 
ــم شــحــنــهــا وكـــيـــف ســـلـــمـــت«، وأيــضــا  تـ
»مــعــرفــة حــجــم هــــذه الأســلــحــة الــتــي  بـــ
ــا مـــع مـــا تـــصـــرح به  يــتــنــافــى وجــــودهــ
الحكومة الفرنسية في المحافل الدولية 
والــــلــــقــــاءات الـــثـــنـــائـــيـــة بـــدعـــم حــكــومــة 
الوفاق باعتبارها الحكومة الشرعية«.

وفـــق تــصــريــح ســيــالــة، أبــقــت الحكومة 
ــا الـــعـــســـكـــري فــي  ــ ــــودهـ الـــفـــرنـــســـيـــة وجـ
لــيــبــيــا مـــخـــفـــيّـــا عــــن »الـــــــوفـــــــاق«، عــلــى 
رغـــم وجــــود تــنــســيــق ســيــاســي وأمــنــي 
مــفــتــرض بــيــنــهــمــا. وفــــي ذلــــك ردّ على 
بحجة  الفرنسية  الــدفــاع  ــرة  وزيـ ل 

ّ
تعل

»مــحــاربــة الإرهــــــاب«، وخــاصــة تنظيم 
»داعش«؛ إذ إن هذه المهمة لا تستدعي، 
ــن وجــــهــــة نـــظـــر »الــــــــوفــــــــاق«، إخـــفـــاء  ــ مـ
الــحــضــور الــعــســكــري، عــلــى اعــتــبــار أن 
أنها  على  نفسها  تــقــدّم  الحكومة  تلك 
ملتزمة بمكافحة التنظيمات المتطرفة، 
ــار تنسيق مستمر  ولــهــا فــي هـــذا الإطــ
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، يــتــم بمقتضاه 

توجيه ضربات جوية على نحو دوري.
غريان  مدينة  أن  هنا،  ذكــره،  والجدير 
 هجمات إرهابية. ويعود 

ّ
لم تشهد قط

ذلــك فــي جــزء كبير منه إلــى طبيعتها 
الــــجــــغــــرافــــيــــة، فــــهــــي مــــديــــنــــة جــبــلــيــة 
شــبــه مــعــزولــة ومــتــنــاســقــة اجــتــمــاعــيــا، 
ــا مـــــــــن طــــــرف  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــراقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ويــــــصــــــعــــــب اخـ
الإرهابيين. ليس لغريان إذاً أي أهمية 
في سياق مكافحة الإرهاب، وأهميتها 
الوحيدة تأتي في سياق الهجوم على 
قــوات حفتر  اتخذتها  طــرابــلــس، حيث 
تقارب  لفترة  عملياتها  لإدارة  قــاعــدة 
قوات  أن تستعيدها  قبل  أشهر،  ثلاثة 
»الــــوفــــاق« فـــي عــمــلــيــة مــبــاغــتــة نــهــايــة 
الشهر الماضي. يعني ذلك، أن مكافحة 
ــــح ســـوى  ــ ــاب لــيــســت عـــلـــى الأرجـ الإرهــــــ
غــطــاء لــحــضــور فــرنــســي داعـــم لجهود 
حفتر العسكرية، وممتد إلى أبعد من 
مجرد تقديم بضعة صواريخ مضادة 

للدروع.
في واقع الأمر، تبدو صواريخ »جافلين« 
القمة الظاهرة من جبل الدعم الفرنسي 
أميركية  أنها صــواريــخ  ولــولا  لحفتر، 
الصنع، لما انكشف الحضور العسكري 
الفرنسي فــي أطـــراف طــرابــلــس. ووفــق 

المــعــلــومــات المـــتـــوفـــرة، اشـــتـــرت فــرنــســا 
مــن  وحـــــــدة   260 حــــوالــــى   ،2010 عـــــام 
هذه الصواريخ، وذلــك بغرض تجهيز 
قواتها في أفغانستان، وقد نصّ العقد 
المتحدة على عدم  الــولايــات  الموقع مع 
تسليمها لأي طــرف ثالث. وفــي تقرير 
لــهــا حـــول هـــذا المـــوضـــوع، قــالــت مجلة 
ــــوان«، أمـــــس، إن المــســألــة تــرتــبــط  ــــوبـ »لـ
ماكرون،  إيمانويل  بالرئيس  مباشرة 
ووزيـــر خارجيته جــان إيــف لــودريــان، 
المـــســـؤول عـــن صــيــاغــة ســيــاســة بـــاده 
تجاه ليبيا منذ أن كــان وزيــراً للدفاع 
فــي عــهــد فــرانــســوا هـــولانـــد. والمــســألــة، 
تــتــجــاوز حفتر،  المــجــلــة،  إلـــى  بالنسبة 
ــيـــق رغــــبــــة أفــــضــــل زبـــائـــن  ــقـ إلــــــى »تـــحـ
لفرنسا«، أي الإمارات ومصر. كما أنها 
بعدما  فرنسياً عسكرياً،   

ً
فشلا تكشف 

سقطت المدينة بأيدي قوات »الوفاق«، 
على رغم أن دعم باريس لحفتر وصل 
إلــــى حــــدّ تــشــغــيــل الـــطـــائـــرات المــســيّــرة 

دة.
ّ
والمعدات الإلكترونية المعق

)الأخبار(

من المنتظر أن تجتمع قوى »الحرية والتغيير« والمجلس العسكري، اليوم، 

حصلت  التي  المسودة  بحسب  بين، 
ُ

ت التي  الدستوري،  الإعلان  وثيقة  على  للمصادقة 

عليها »الأخبار«، أن صلاحيات الحكومة المشكلة في المرحلة الانتقالية أكبر بكثير من 

صلاحيات »السيادي« الذي تنحصر مهماته في اعتماد قرارات »التشريعي« و»التنفيذي«، 

وفق نظام »برلماني« وليس »رئاسياً«. لكن اللافت أن الوثيقة، وعلى رغم حديثها عن 

ضرورة السعي للعودة إلى »وحدة الوطن« بين الشمال والجنوب، إلا أنها تتحدث عن 

»نظام فدرالي حديث« سيتم تثبيته تدريجياً، بما يتجاوز نظام الولايات القائم حالياً، من 

»سودان ما بعد انفصال 2011« على حاله اعترفت فرنسا بأندون أن يضمن بقاء الشكل الحالي لـ

جدت في 
ُ

الصواريخ التي و

مدينة غريان الليبية تعود 

لبلادها، لكن حكومة 

الوفاق طالبتها بتوضيحات 

حول طريقة وصول 

الصواريخ إلى ليبيا

اعتراف فرنسي 

»صواريخ غريان« بـ

القوى الاجتماعية و»اتفاق الخرطوم«:

محطة في طريق الثورة

»السيادي«  يحق لـ

إعلان حالة الطوارئ 

وإعلان الحرب بتوصية 

من مجلس الوزراء

أقرت باريس ضمنياً 

بوجود عناصر 

استخبارات من دون 

علم الحكومة التي 

تعترف بها

تختلف أطر العمل 

السياسي في هذه 

اً عن كل 
ّ

الثورة نوعي

التجارب السابقة

»الأخبار« تنشر وثيقة »الإعلان الدستوري«:

نحو تعميق الفدرلة

السودان

مقالة تحليلية

ليبيا

ات الحكومة حل الخلافات مع الجنوب 
ّ

من مهم

بما يفتح الطريق لإعادة الوحدة )أ ف ب(

علي جواد الأمين

والتغيير«،  »الحرية  قــوى  م 
ّ
تسل بعد 

أمس، نسخة من »الاتفاق السياسي« 
عـــلـــى نـــســـب الــــتــــوزيــــع بـــيـــنـــهـــا وبـــن 
 في 

ّ
أعضاء المجلس العسكري المنحل

والموافقة  لمراجعتها  السلطة،  هياكل 
اليوم،  م، 

ّ
تتسل أن  المنتظر  من  عليها، 

الــتــي ستحكم  الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة 
ــثـــاث فـــي الــبــاد  عـــاقـــة الــســلــطــات الـ
خــال المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، وذلـــك بعد 
تــأخــيــر دام يــومــن، أرجــعــتــه مــصــادر 
»الأخــبــار« إلــى »خــافــات حــول نقطة 
ــلـــس  ــة المـــجـ ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ ــة، هــــــي مـ ــ ــريــ ــ ــــوهــ جــ
ــلــــى تـــشـــكـــيـــلـــة مــجــلــس  الـــــســـــيـــــادي عــ
الـــــــــوزراء«، وفــــق مـــا طـــالـــب بـــه رئــيــس 
»الــعــســكــري«، عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، 
قــــبــــل خـــمـــســـة أيـــــــــــام، حــــيــــث قــــــــال إن 
»الــســيــادي«، الـــذي ســيــرأســه، »حــق  لـــ
الحكومة  وزراء  مــن  أيّ  على  الفيتو« 
الذين من المفترض أن تختارهم قوى 

»الحرية والتغيير« من كفاءات.
عضو »الحزب الشيوعي السوداني«، 
المـــــــنـــــــضـــــــوي فــــــــي قـــــــــــوى »الــــــحــــــريــــــة 
ــد إدريــــــــــس، نـــفـــى،  ــريــ والـــتـــغـــيـــيـــر«، فــ

ــى الــقــبــول بــالــعــودة إلــى  »الــعــســكــري« إلـ
تحت  والتغيير«،  »الحرية  مع  التفاوض 
الإثيوبية  ــــ  الإفــريــقــيــة  الــوســاطــة  رعــايــة 
اتفاق.  إلــى  التوصل  ثــم  ومــن  المشتركة، 
م محور الإمارات والسعودية بفشل 

ّ
سل

الحكومة  وبــدأ يسوّق لمشروع  مخططه، 
ــرار حــلــفــائــه، الـــولايـــات  ــ المـــدنـــيـــة، عــلــى غـ
المتحدة والدول الأوروبية التي اشترطت 
وجود تلك الحكومة لتطبيع العلاقات مع 
مؤقت؛  تسليم  أنــه  يبدو  لكن  الخرطوم. 
المحور،  أن مصلحة  المعلوم  مــن  بــات  إذ 
السودان، تتناقض  والخليج عموماً، في 
تــمــامــا مــع أي مــشــروع يـــؤدي إلـــى قيام 
نـــظـــام مـــدنـــي ديـــمـــوقـــراطـــي. وقــــد شهد 
العالم، على سبيل المثال، كيف أن قضية 
خــارجــيــة كــتــورط الـــســـودان فــي الــحــرب 
على اليمن، تحولت إلى صخرة تصطدم 

بها كل محاولة للتغيير الداخلي.
من جانب قوى »الحرية والتغيير«، فإن 
هذا التحالف عبارة عن تحالف سياسي 
عــــريــــض بــخــلــفــيــات فـــكـــريـــة ومـــصـــالـــح 
اجتماعية متباينة، يضمّ قوى من اليمين 
الناصري  والقومي  الشيوعي  واليسار 
والبعثي والوسط ويسار الوسط. بعض 
هذه الأطــراف تعبر عن قوى اجتماعية، 
وأخرى لها ارتباطات سياسية، ليس من 
إلــى غاياتها  الــثــورة  مصلحتها وصــول 
النهائية، بل إن هذه الغايات في حقيقتها 
تشكل تهديداً وجودياً لها بنفس القدر 
لــذلــك، لا  لنظام »الإنـــقـــاذ«.  الـــذي تشكله 
الثاني  الــطــرف  الاتــفــاق مصلحة  يحقق 
فقط، وهو المجلس العسكري ومن يقف 
خــلــفــه، بـــل حــتــى مــصــلــحــة بــعــض قـــادة 

ــــي حــــديــــث إلــــــى »الأخــــــــبــــــــار«، كـــام  فـ
الــبــرهــان، مــؤكــداً أنـــه »لــيــس مــن حق 
المــجــلــس الــســيــادي، بــحــســب الاتــفــاق 
الــســيــاســي أو الإعــــــان الـــدســـتـــوري، 
الاقــتــراح أو رفــض أي مــن الــــوزراء الـ 
17 في الحكومة«. وأوضح أن قرارات 
ــون بــأغــلــبــيــة  ــكــ »الـــــســـــيـــــادي« »لــــــن تــ
البسيطة«،  بالأغلبية  وإنما  الثلثين 
وذلك »لتسهيل اتخاذ القرارات، نظراً 
ــــى تــــوزيــــع الـــعـــضـــويـــة بــــن خــمــســة  إلـ
مـــن الــحــريــة والــتــغــيــيــر، ومــثــلــهــم من 

عبد العظيم سر الختم البشير *

سيكتب التاريخ أن »مليونية 30 يونيو« 
كــانــت لــحــظــة فـــارقـــة فـــي مــســار الــثــورة 
السودانية، دفعت ثلاثة لاعبين أساسيين 
والتعجيل  الــتــفــاوض  خــيــار  تغليب  إلــى 
»قــوى  العسكر، بعض فصائل  هــم:  بــه، 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر« والـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة 
السوداني.  المشهد  في  المــؤثــرة  والدولية 
فــمــن جــانــب المــجــلــس الــعــســكــري، كانت 
كل مجريات الأحداث منذ إزاحة الرئيس 
عمر البشير تؤكد بشكل لا لبس فيه أن 
ما حدث انقلاب عسكري وليس انحيازاً 
إلى الحراك الشعبي، وأنه تم بعلم ودعم 
في  ــارات،  والإمــ السعودية  مــن  إقليميين 
محاولة لاحتواء الثورة والتوقف بها عند 
النظام، توطئة لإعادة  هدف تغيير رأس 

إنتاج »الإنقاذ« بثوب جديد.
ــــل المــجــلــس  ــة، ظـ ــطـ ــلـ ــسـ ــى الـ ــلـ ــا عـ ــاظـ ــفـ حـ
ويواصل  ويتلكأ  يتنصّل  ثم  يتفاوض، 
كل ممارسات حكومة »الإنقاذ« القمعية، 
ثم ينسبها إلى طرف ثالث مجهول، حتى 
بلغ الذروة بفض اعتصام القيادة العامة 
 
ً
ــهــا قاصمة

ّ
بــمــجــزرة مـــروعـــة. ولأنـــه ظــن

الــثــورة، الذين منهم من كــان يعمل سراً 
ومـــن خــلــف ظــهــر شــركــائــه، مــثــل تكتل 
»نــــداء الـــســـودان«، الـــذي يــتــرأســه رئيس 
ــة الــقــومــي« الــصــادق المــهــدي،  حــزب »الأمـ
الـــحـــزب الأكـــبـــر فـــي الــتــكــتــل، إلـــى جــانــب 
ــرى وحــركــات مُــســلــحــة. كــان  أحــــزاب أخـ
الــثــورة،  انــفــجــار  إلــى لحظة  التكتل،  هــذا 
السابق حــول مــا عرف  النظام  يــفــاوض 
»الهبوط الناعم«، ثم اضطر إلى  حينها بـ
الــثــورة، عسى أن يصل عبرها  مــجــاراة 

إلى ما عجز عنه بالتفاوض.
على أي حـــال، تــبــدو خــاصــات الاتــفــاق 
متذبذبة، وغير حاسمة في هوية السلطة، 
وهـــي أقــــرب إلـــى تــســويــة تــحــقــق سلاماً 
ــا، لــكــنــهــا قــطــعــا لــــن تــحــقــق ســـوى  هـــشـ
حرية سياسية، لا تلك الاجتماعية التي 
توزيع  وعدالة  التنمية  دعائم  على  تقوم 
الـــثـــروة، بــعــيــداً عـــن الاســتــغــال داخــلــيــا 
من  التي سقط  وهي  والتبعية خارجياً، 
دقيق  متابع  أيّ  الثورة«.  »شهداء  أجلها 
للحالة السودانية سيكتشف أن الاتفاق 
في وعــي السودانيين خطوة إلــى الأمــام، 
وقــيــمــة مــضــافــة عــلــى أدوات الـــثـــورة. إنــه 
ببساطة درجة متقدمة، كما عبّر القيادي 
ــتــفــاوض عن  ــد ال الــشــيــوعــي وعــضــو وفـ
»الحرية والتغيير« صديق يوسف، الذي 
منح الاتفاق »درجــة سبعة من عشرة«. 
ــزءاً غير  ــ ــرة جـ فـــالاتـــفـــاق يــضــع لأول مــ
يسير من قوة السلطة بيد الثوار، ويجرّد 
ــادة« مــن ســـاح السلطة،  ــثـــورة المـــضـ »الـ
الطريق  تمهد  سياسية  حــريــة  ويحقق 
كما  الاجتماعية،  بالحرية  لاستكمالها 
والتشريعية  التنفيذية  السلطة  سيضع 

بــيــد المــدنــيــن، ويــفــتــح الــطــريــق لمنظومة 
عــدلــيــة مــســتــقــلــة ومــهــنــيــة تــســتــطــيــع أن 

تسترد الحقوق.
الــجــوانــب الإيجابية  لــكــن، على رغــم كــل 
نقطة  ثمة  الاتــفــاق،  مؤيدو  يعدّدها  التي 
إلى  أقــرب  وهــي  ملتبساً،  يبدو سياقها 
مــعــنــى »عــســى أن تــكــرهــوا شــيــئــا وهــو 
خيرٌ لكم«. مع ذلــك، يجدر التنبه إلى أن 
المخزون النفسي الذي تراكم عبر ثلاثين 
عــامــا مــن الــقــهــر، واخــتــطــاف الــوطــن بيد 
الــحــزب الــحــاكــم، ثــم العنف المــفــرط الــذي 
هذا  الاحتجاجات... كل  النظام  به  واجــه 
كان محتماً له أن ينفجر على نحو كارثي 
في حال سقوط النظام فوراً وبفوضوية. 
وعــلــيــه، وعــلــى رغــم أن الــحــراك الشعبي 
فإنه  كلها،  النجاح  يستكمل شــروط  لــم 
عُــصــم مــن الــســقــوط فــي فــخــاخ الــثــورات 
الــتــي شهدناها فــي مــا يُوصف  الــزائــفــة 
»الربيع العربي«. ومن حسنات الاتفاق  بـ
ر حالة هدوء تسمح بنوع 

ّ
الأخير أنه وف

مفاهيم  إنــضــاج  يتم  وبـــأن  التعقل،  مــن 
ــن الالـــتـــبـــاس عــلــى نــار  شــابــهــا كــثــيــر مـ
الذي  الثورية«  »الشرعية  ومنها  هــادئــة، 
الــبــعــض فــي منطقتنا إلــى  اشــتــبــه عــلــى 
ــة اســتــبــاحــة كــل المــحــرمــات، وأطــلــق  درجـ
ــوأ مــا فــي الإنــســان مــن غــرائــز الــثــأر  أسـ
والانتقام. لا شك في أن لتوطين مفاهيم 
الــديــمــوقــراطــيــة والــحــقــوق المــدنــيــة ودولـــة 
وقد  المجتمعات.  تدفعها  أثماناً  المواطنة 
السوداني خلال مسار  الشعب  تعرض 
ثـــورتـــه لأقــســى امــتــحــانــات الــوطــنــيــة مع 
ــــذا، تــحــمــل الــحــالــة  الــتــمــســك بــالــســلــمــيــة. ل
الـــســـودانـــيـــة إمــكــانــيــة تــحــويــل المــخــاطــر 

إلـــى فـــرصـــة، والمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة الــتــي 
ـــــس عــــلــــى أســــــــــاس نـــصـــوص  ــتـــــؤسَّ ســـ
الاتفاق بين المجلس العسكري و»الحرية 
والــتــغــيــيــر« بــإمــكــانــهــا أن تـــقـــدم لــلــعــالــم 
الــثــورة  أهــــداف  أن  تــثــبــت  تــجــربــة عملية 

يمكن أن تتحقق.
ــورة هــــنــــا؟ بـــالـــطـــبـــع لا.  ــ ــثـ ــ هــــل انـــتـــهـــت الـ
ــان يــــرجّــــحــــان  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ثــــمــــة عـــــامـــــان أسـ
مــعــا فــرضــيــة اســتــمــراريــة الـــثـــورة، هما: 
القوى  وطبيعة  الشعبي،  الحراك  طبيعة 
ــة المـــصـــلـــحـــة فــي  ــبـ ــاحـ ــيـــة صـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
الأولى لاستمرار  الضمانة  لعل  التغيير. 
الثورة وتخطيها تحديات الاتفاق تكمن 
تستعصي  التي  الــجــذريــة  طبيعتها  فــي 
على الاحتواء والرضى بنصف النصر. 
ــتـــجـــاوز مــشــكــلــة  ــا تـ ــهـ فـــمـــن الــــواضــــح أنـ
الحكم إلى مخاطبة مشكلات الدولة في 
جذورها، وعبر كل تجلياتها السياسية 
والثقافية.  والاجــتــمــاعــيــة  والاقــتــصــاديــة 
والأهم من ذلك أنها »ثورة وعي« في المقام 

تختارهم  العشرين،  عددهم  يتجاوز 
تــوافــقــيــا الــقــوى المــوقــعــة عــلــى وثيقة 
عها 

ّ
وق الــتــي  الــديــمــوقــراطــي«،  البديل 

قادة أحزاب المعارضة وقوى المجتمع 
الانتقالية.  للمرحلة  كبرنامج  المدني 
ويــتــولــى المــجــلــس 16 مــهــمــة، أبــرزهــا: 
»مــعــالــجــة الأوضـــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة«، 
ــزاع المـــســـلـــح فــــي جــنــوب  ــنــ ــــف الــ ــ و»وقـ
ودارفــــــــور«،  الأزرق  والـــنـــيـــل  كــــردفــــان 
ــيّـــدة  ــقـ ــوانــــن المـ ــقــ ــاء جـــمـــيـــع الــ ــ ــغــ ــ و»إلــ

المــجــلــس الــعــســكــري، بـــالإضـــافـــة إلــى 
عـــضـــو مــــدنــــي إضــــافــــي يـــتـــفـــق عــلــيــه 

الطرفان«.
عـــاقـــة هــيــاكــل الــســلــطــة فـــي المــرحــلــة 
ــق دســـتـــور  ــ ـــم وفـ

ّ
ـــنـــظ

ُ
الانـــتـــقـــالـــيـــة ســـت

ــار« على  ــ ــبـ ــ انـــتـــقـــالـــي، حــصــلــت »الأخـ
ــتــــــور  ــه بـــــعـــــنـــــوان »دســــ ــ ــنـ ــ ــة عـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ وثـ
جـــمـــهـــوريـــة الـــــســـــودان الانـــتـــقـــالـــي«. 
ــادة تــبــنّ  ــو مــؤلــف مـــن أربـــعـــن مــ وهـ
 من السلطات، وتعرّف 

ّ
صلاحيات كل

الـــســـودان »جــمــهــوريــة ديــمــوقــراطــيــة 
ــدة«، وتــلــغــي  ــوحــ فـــدرالـــيـــة حــديــثــة مــ
أحــكــام الــقــوانــن الــتــي تــتــعــارض مع 
»أحـــكـــام هـــذا الــدســتــور الانــتــقــالــي«. 
كما تحدد الوثيقة الفترة الانتقالية 
 عـــن ثـــاثـــن شـــهـــراً ولا 

ّ
بــمــا »لا يـــقـــل

يــزيــد عــلــى أربــــع ســــنــــوات«، عــلــى أن 
تتم خلال هذه الفترة »تصفية نظام 
ــه، وإعــــــادة  ــزتــ ــهــ ــم وأجــ ــائـ ــقـ الـــحـــكـــم الـ
بــنــاء مــؤســســات الـــدولـــة عــلــى أســس 
قــومــيــة«، و»تــنــفــيــذ بــرنــامــج الــبــديــل 
الديموقراطي المتفق عليه بين القوى 

الموقعة على هذا الدستور«.
وتــقــسّــم الــوثــيــقــة هــيــاكــل الــحــكــم إلــى 
مستويين: الأول، »المستوى الاتحادي« 

المنظومة  تطاول  و»ثــورة ضمير«  الأول، 
تستهدف  الـــذي  نفسه  بــالــقــدر  القيمية 
أما  الــدولــة.  الــقــديــم لأجــهــزة  البنيان  فيه 
التي  الــقــوى  طبيعة  فهو  الــثــانــي،  العامل 
الــثــورة مــنــذ انطلاقتها،  خــاضــت غــمــار 
وفي مقدمها الشباب والمرأة. تلك القوى 
كانت ولا تزال تعبّر عن أحلام تتجاوز 
كــل مــعــطــيــات الـــواقـــع المــوضــوعــي وقـــواه 
المؤثرة، وتتصادم بالضرورة مع كل ما 
السودان.  في  الصراع  تاريخ  إليه  انتهى 
ــــي »تـــجـــمـــع المـــهـــنـــيـــن«  وهــــــي وجـــــــدت فـ
عن  والمــعــبــرة  المناسبة  التنظيمية  الأداة 
تطلعاتها. فامتلك الأخير بهذا التفويض 
المبادرة، حتى صعد بالحراك إلى  زمــام 
مــرحــلــة الاعــتــصــام ثــم ســقــوط البشير، 
تنظيم عريض يتجاوز  أن يتشكل  قبل 
ــولاءات الــحــزبــيــة والــقــبــلــيــة والــعــرقــيــة،  ــ ــ الـ
الدور  أدّت  التي  المقاومة«  »لجان  ويضم 
ــراك وتــطــويــره،  ــحـ الــرئــيــس فـــي قـــيـــادة الـ
ــى الــحــمــلــة الـــواســـعـــة الــتــي  ــ بـــالإضـــافـــة إل
تــمــضــي فـــي اتـــجـــاه اســـتـــرداد الــنــقــابــات 
التي  المــســلــمــون«،  »الإخـــــوان  مــن هيمنة 
فرضها نــظــام »الإنـــقـــاذ«. كــذلــك، تعاظم 
ــة، بـــل نشطت  ــيـ الـــوعـــي بــالــحــقــوق المـــدنـ
غير  بــصــورة  المــدنــي  المجتمع  منظمات 
مسبوقة في تاريخ السودان الحديث. كل 
هــذه الإرهــاصــات تشير إلــى أن خطوط 
تختلف  قد  السوداني  السياسي  العمل 
نــوعــيــا عــن كــل الــتــجــارب الــســابــقــة التي 
أعقبت سقوط الأنظمة العسكرية، سواء 
أكتوبر 1964،  الأول/  بعد ثورة تشرين 

أو انتفاضة آذار/ مارس 1985.
هذه القوى الاجتماعية ارتضت ــــ بحكم 

لــظــهــر الــــحــــراك، فــقــد بـــــادر إلــــى إعـــان 
فـــضّ شــراكــتــه مــع »الــحــريــة والــتــغــيــيــر«، 
ومــزّق الاتفاق، وبــدأ يعمل على تشكيل 
حــاضــنــة اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة لــيــمــرّر 
عــبــرهــا إعـــان حــكــومــة مــدنــيــة خاضعة 
لــســيــطــرتــه بــشــتــى الـــوســـائـــل، حــتــى إنــه 
مادسون  أنــد  »ديكنز  مــع شركة  تعاقد 
مــايــن دولار،   6 بقيمة  الــكــنــديــة،  إنــــك« 
في  ومساعدته  تجميل صــورتــه  بهدف 
ما  دولـــي، بحسب  قبول  على  الحصول 
كــشــف، أخـــيـــراً، مــديــر الــشــركــة، العميل 
ميناشي،  بن  أري  الموساد  لدى  السابق 
مؤكداً أن ذلك »تم بناءً على نصيحة من 

دول خليجية صديقة للسودان«.
التظاهرات  بعد  تماماً  المــعــادلات  انقلبت 
التي اجتاحت كل مــدن الــســودان وقــراه، 
طلق عليها »مليونيات 30 يونيو«، 

ُ
والتي أ

وسقط إلى الأبد خيار الانقلاب، بعدما 
الداعم  الإقليمي  والمحور  العسكر  أدرك 
له أن العودة إلى التفاوض أفضل بكثير 
مــن مواجهة المــد الــثــوري، الــذي تصاعد 
بعوامل الغضب الممزوج بحالة من الرغبة 
للمعتصمين  الثأر، بسبب ما جــرى  في 
أمــــام مــقــر الــقــيــادة الــعــامــة. هـــذا مــا دفــع 
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ـــ أن تــتــشــارك  ـــ ـــ ـ ــروف المـــوضـــوعـــيـــة  ــظــ ــ ال
ــادات حــزبــيــة  ــيــ ــة مـــع قــ ــثـــوريـ قــيــادتــهــا الـ
القديم  يضم  تحالف  إطــار  فــي  تقليدية 
طبيعة  أن  الآن  تــعــلــم  وهــــي  والـــجـــديـــد. 
التحالف »الاضطراري« هي  تكوين هذا 
لكن مرحلة  »التسوية«.  إلــى  قــادت  التي 
مــا بــعــد الاتــفــاق ســتــفــرز واقــعــا جــديــداً، 
وســيــتــغــيــر المــشــهــد الــســيــاســي إلـــى حد 
 جــديــدة من 

ً
كــبــيــر، وســيــفــرض أشـــكـــالا

فــالــثــورة  مختلفة.  بــشــروط  الــتــحــالــفــات 
تستكمل شروط  وهــي  تراكمية،  عملية 
ــيــــومــــي ولـــيـــس  ــ نـــجـــاحـــهـــا بـــالـــنـــضـــال ال
معزولة  قــاعــات  فــي  النخبوي  بالتنظير 
عـــن الـــنـــاس. لـــذلـــك، الــتــقــيــيــم المــوضــوعــي 
لمــا حــدث ويــحــدث هــو المــدخــل الصحيح 
الــثــورة. من هنا، على قوى  لاستمرارية 
الــخــارجــي  الــتــآمــر  ــــدرك أن  تـ الـــثـــورة أن 
ــل الـــعـــوامـــل  ــكــــشــــاف الـــداخـــلـــي وكـــ والانــ
الأخرى ما كان لها أن تتمكن من وضع 
لو  النهائية،  المحطة  بلوغ  أمــام  العراقيل 
لــم تــتــوافــر عــوامــل »ذاتــيــة« داخـــل جسم 
ــــحــــراك إلــى  ــت ال ــلـ ــثــــورة نــفــســهــا، أوصـ ــ ال

محطة الاتفاق والتسوية.
تكمن قدرة الثورة على استكمال شروط 
نجاحها بمعرفة هذه العوامل وتحديدها 
لــثــورة  أولـــي  تقييم  فـــأي  معالجتها.  ثــم 
حتماً  سينحو  ديسمبر  الأول/  كــانــون 
إلـــى أنــهــا ليست كـــأي ثـــورة ســابــقــة في 
ــودان. فــهــي ثــــورة عــلــى كــل خيبات  ــسـ الـ
الماضي وما انتهت إليه الثورات السابقة، 
ولا يبدو أن أي اتفاق سيكون قادراً على 

إخماد نارها.
* كاتب وباحث سوداني

ــريــــات«، و»مـــعـــالـــجـــة الــقــضــايــا  ــلــــحــ لــ
ي الجنوب والشمال، 

َ
العالقة بين دولت

لإعـــادة   
ً
مستقبلا الــطــريــق  يفتح  بــمــا 

وحــــدة الــــوطــــن«، و»انـــتـــهـــاج ســيــاســة 
خــارجــيــة وطنية مــتــوازنــة وهــادفــة«، 

و»إجراء انتخابات عامة«.
ــا: هـــيـــئـــة تـــشـــريـــعـــيـــة »تـــخـــتـــصّ  ــثــ ــالــ ثــ
بــســلــطــة الــتــشــريــع وســلــطــة الــرقــابــة 
يراعى  أن  على  الــحــكــومــة«،  أداء  على 
فــــي عــضــويــتــهــا »تــمــثــيــل كــــل الـــقـــوى 
ورجــالًا،  نساءً  التغيير،  في  المشاركة 
ولا يقل تمثيل المرأة عن 25 بالمئة من 
عضوية المــجــلــس«. وفــي هــذا الإطـــار، 
»الأخــــــبــــــار«، أن  أوضــــــــح إدريـــــــــــس، لـــــــ
رغم  على  »برلمانياً«  سيكون  النظام 
غــيــاب »المــجــلــس الــتــشــريــعــي« حالياً، 
لــكــنــه ســيُــشــكــل »فـــــي غـــضـــون ثــاثــة 
أشهر كحد أقصى« كما أكد، ما يعني 
ستنحصر  الـــســـيـــادي«  »المــجــلــس  أن 
مهماته في »اعتماد ما يقرّه المجلس 

التشريعي أو مجلس الوزراء«.
رابعاً: »هيئة قضائية مستقلة«، على 
بــإعــادة  الـــــوزراء  مــجــلــس  أن يضطلع 
العدلية  بــنــاء الأجـــهـــزة والمــؤســســات 
فــي الــبــاد، »ويــبــدأ ذلــك بالفصل بين 
النائب  العدل ومنصب  منصب وزير 
العام، وتعيين عناصر مؤهلة مهنياً 
كــــفــــاءة«. وخــامــســا:  ومــســتــقــلــة وذات 
ــقــــوات الــنــظــامــيــة وقــــــوات الــشــرطــة  الــ
ــهــــزة الأمــنــيــة »خــاضــعــة لــقــرار  والأجــ
ــة  ــاديــ ــيــ الـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة والــــســ
المــخــتــصــة«، عــلــى أن »يــتــخــذ مجلس 
ــا يـــــــراه مـــنـــاســـبـــا ولازمــــــا  ــ الــــــــــــوزراء مـ
قــوات  واستقلالية  قومية  لاســتــعــادة 
الأخــرى،  النظامية  والــقــوات  الشرطة 
ــر الــــحــــزبــــيــــة  ــ ــاهـ ــ ــــظـ ــل مـ ــ ــ ــة كـ ــيــ ـــفــ وتــــصـ

والعقائدية فيها«.
ــع نـــهـــايـــة الـــفـــتـــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة فــي  ــ ومـ
موعد   ،2022 أكــتــوبــر  الأول/  تشرين 
المزمع عقدها، وتحاشياً  الانتخابات 
ــراغ دســــتــــوري،  ــ لــــوقــــوع الــــبــــاد فــــي فــ
»ستنظم الحكومة مؤتمراً دستورياً، 
يـــؤمّـــه مــمــثــلــون عـــن جــمــيــع الأطــيــاف 
ــادات ســيــاســيــة  ــيـــ ــ ــيــــة مــــن قـ الــــســــودانــ
ومجتمع مدني وقانونيين مختصّين، 
لــرســم الــدســتــور الــجــديــد، بــنــاءً على 
أســــس الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة«، بــحــســب ما 

»الأخبار«. يكشف إدريس لـ

القائم على نظام فدرالي من الأقاليم 
ــان والأوســــط  ــردفـ الــســتــة )دارفــــــور وكـ
والـــشـــرقـــي والــشــمــالــي والـــخـــرطـــوم(؛ 
والــثــانــي، »المــســتــوى الــولائــي« القائم 
حالياً، والــذي »تتم مراجعته لتوفير 
أن  للتنمية والخدمات«، على  المــوارد 
»تتمّ إدارة الولايات بأوامر مؤقتة من 
اكتمال  حــن  إلــى  التنفيذية،  السلطة 
بناء الحكم الإقليمي«. وتحكم هياكل 
الــحــكــم هــــذه ســبــع مــؤســســات قــائــمــة 

والفصل  القانون  حكم  »ســيــادة  على 
بين السلطات«، هي:

»مـــن  يـــتـــكـــون  رئــــاســــي  مــجــلــس  أولًا: 
امــرأة، ويراعى  سبعة أعضاء، بينهم 
في اختيارهم تمثيل أقاليم السودان 
السيادية  السلطات  كــافــة«، ويــمــارس 
الآتية: »رأس الدولة ورمزها السيادي، 
القائد الأعلى للقوات المسلحة، اعتماد 
اختياره  بعد  الــقــضــاء  رئــيــس  تعيين 
بــواســطــة مــجــلــس الــقــضــاء الأعـــلـــى«، 

»إعـــــــــــان حـــــالـــــة الــــــــطــــــــوارئ وإعــــــــان 
الحرب بتوصية من مجلس الــوزراء، 
التصديق على القوانين الصادرة من 
تصدر  أن  على  التشريعية«،  الهيئة 
البسيطة  المجلس »بالأغلبية  قــرارات 

لكل أعضائه«.
لــه  »تـــــكـــــون  وزراء  ــلـــس  ــجـ مـ ثــــانــــيــــا: 
البلاد«  في  العليا  التنفيذية  السلطة 
)وفق المادة 10(، ويتكون »من رئيس 
ــه، وعــــــــدد مـــــن الـــــــــــــوزراء لا  ـــ ــ ونـــــائـــــب ل

لم تشهد مدينة غريان هجمات إرهابية قط )أ ف ب(
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»أنهينا الأمــر«، هذا ما قاله الرئيس 
ــــب إردوغـــــــــــــــان،  ــيـ ــ الـــــتـــــركـــــي رجـــــــــب طـ
قــبــل شــهــر مـــن الــــيــــوم، قــاطــعــا جـــدال 
ــوم فــــي مــصــيــر  ــخــــصــ ــاء والــ ــ ــدقــ ــ الأصــ
صفقة »إس 400 تريومف« الروسية. 
في ذلك الخطاب، وقبل لقائه الشهير 
مــع نظيره الأمــيــركــي دونــالــد ترامب 

ــان  ــ فـــي قــمــة »الــعــشــريــن«، أكـــد إردوغـ
م طلائع 

ّ
أن شهر أيــار هو موعد تسل

مــنــظــومــة الــــدفــــاع الــــجــــوي الـــروســـي 
ــلـــى الأراضـــــــي  ــة لـــنـــشـــرهـــا عـ ــقـــدمـ ــتـ المـ
الـــتـــركـــيـــة. أمـــــس، تــحــقــق مـــا وعــــد به 
الرئيس التركي، مع وصول أول دفعة 
العاصمة  إلـــى  الــســاح  منظومة  مــن 
أنقرة، تحملها ثلاث طائرات روسية 
هــبــطــت فــي قــاعــدة »مـــرتـــد« الــجــويــة، 
ــراك الــدفــعــة الأولـــى  ــ بــعــدمــا ســــدّد الأتـ
مــــن ثـــمـــن الـــصـــفـــقـــة، عـــلـــى أن يــجــري 
تــســلــيــم بــاقــي الـــدفـــعـــات وفــــق جـــدول 
ــنــقــل 

ُ
زمـــنـــي مــتــفــق عــلــيــه، شــحــنــة ســت

جــــواً فـــي وقــــت قـــريـــب، وثــالــثــة تضم 
بــحــراً نهاية  ــنــقــل 

ُ
120 صـــاروخـــا ســت

ــا نــقــلــت وكـــالـــة  الـــصـــيـــف، بــحــســب مــ
»تاس« الروسية عن مصدر عسكري.

الصواريخ  منظومة  تركيا  م 
ّ
وبتسل

الروسية، يغلق ملف استمر منذ عام 
التركية  المــســاعــي  بــــدأت  حــن   ،2017
فشل  إثــر  موسكو  مــع  الصفقة  لعقد 
أنــــقــــرة حــيــنــهــا فــــي شــــــراء مــنــظــومــة 
»باتريوت« الأميركية. لكن الارتدادات 
الاســتــراتــيــجــيــة والــســيــاســيــة لإتــمــام 
الــصــفــقــة لــن تــتــوقــف، وهـــي فــي أكثر 
ــا فــــي إقــلــيــم  ــيـ ــوة تـــركـ ــ مــــن اتـــــجـــــاه: قــ
متخم بالأزمات، ولا سيما في شرق 
ــتــــوســــط حـــيـــث قــــبــــرص والـــغـــريـــم  المــ
الــتــاريــخــي الــيــونــان، وكــذلــك باتجاه 
محيطها العربي جنوباً، العلاقة مع 
حلف »الناتو« المنخرطة فيه، العلاقة 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، والــعــاقــة مع 

روسيا.
ــب فــي  ــرامــ ــتــ بــــعــــد لــــقــــاء إردوغـــــــــــــان بــ
اليابان، بدت مهمة تخطي »الفيتو« 
 »400 »إس  شـــــــراء  ــلـــى  عـ ــي  ــركــ ــيــ الأمــ
السنوات  فــي  مما ظهر  أكثر سهولة 
الأخيرة. إذ تناسى الرئيس الأميركي 
ــات عــلــى  ــوبــ ــقــ ــه بــــفــــرض عــ ــهــــديــــداتــ تــ
ــقــــرة إن هــــي مـــضـــت فــــي الــصــفــقــة،  أنــ
عــازيــا الأزمـــة إلــى سلوك إدارة سلفه 
باراك أوباما »غير العادل« من خلال 
ــريـــوت«. تهدئة  ــاتـ عــرقــلــتــه صــفــقــة »بـ
ترامب المفاجئة عشية إتمام الصفقة 
ــواء المــشــحــونــة بــن أنــقــرة  بــــرّدت الأجــ
وواشـــنـــطـــن، والـــتـــي وصــلــت إلـــى حد 
التلويح الأميركي بفرض العقوبات، 
لكنها لم تنه الأزمة كما أظهرت أمس 
مـــواقـــف الــبــنــتــاغــون المــتــمــســك بــالــرد 
عـــبـــر تــجــمــيــد الاتـــفـــاقـــيـــات المــتــعــلــقــة 
بطائرات »أف 35«، بما فيها برنامج 
 عن تسليم الطائرات. 

ً
التدريب، فضلا

و»أف   »400 »إس  بــن  أنــقــرة  تخيير 
35« سبق تصريحات أمــس، وعبرت 
ــي أكــثــر  عـــنـــه واشـــنـــطـــن بـــصـــراحـــة فــ
مـــن مــنــاســبــة، إلا أن المـــوقـــف الــتــركــي 
بالمنظومة  التمسك  على  مصراً  بقي 
الصفقة  الــروســيــة، ولــو على حساب 
ــائـــرات الأمــيــركــيــة  الــضــخــمــة مـــن الـــطـ
 100 الصفقة  )تتضمن  تطوراً  الأكثر 
مــلــيــارات   9 بــقــيــمــة  »أف 35«  طـــائـــرة 

دولار(.

لا شـــك أن عــمــلــيــة الـــربـــط الأمــيــركــيــة 
الروسية  والصواريخ  طائراتها  بين 
ــــدود تـــوجـــيـــه طــعــنــة  لا تـــقـــف عـــنـــد حــ
»الأطلسي« عبر اللجوء إلى السلاح  لـ
الــــروســــي، وهــــي تــرتــبــط إلــــى جــانــب 
الــبــعــد الاســتــراتــيــجــي لــلــمــســافــة بين 
أمنيين  بملفين  وواشــنــطــن،  موسكو 
في شرق المتوسط: قبرص وإسرائيل. 
أن »إس  ــنـــطـــن حــقــيــقــة  تــخــشــى واشـ
 ،»35 »أف  إســـقـــاط  عــلــى  ــادر  ــ قـ  »400
وفـــي ذلـــك ضــربــة قــاصــمــة لــتــفــوق تل 
أبيب التي باتت تملك هذه الطائرات، 
وتـــحـــوز الأولــــويــــة الأمـــيـــركـــيـــة، على 
الرغم من أن الأتراك اقترحوا تشكيل 

تضم  أن  يمكن  فنية  عــمــل  مجموعة 
الأميركية  المــخــاوف  لبحث  »الــنــاتــو« 
ــا أن  ــنــ ــلــــى الـــــطـــــائـــــرة. والــــــافــــــت هــ عــ
اليونان، وهي دولة »أطلسية« أيضاً 
ولا تجمعها علاقات جيدة مع تركيا، 
المنظومة  مــن  الأقـــدم  النسخة  تمتلك 

الروسية، أي »إس 300«.
فــي قــبــرص، وربــطــا الــيــونــان، التوتر 
ــرة بــلــغ ذروتــــه  ــيــ ــيـــع الأخــ ــابـ فـــي الأسـ
الغاز،  التنقيب عن  على خلفية ملف 
علماً بأن قبرص التي تضم قاعدتين 
تقارب  فــي  تدخل  بــدأت  بريطانيتين 
ــنـــي كــبــيــر مــــع إســـرائـــيـــل بــــمــــوازاة  أمـ
الــتــحــالــف فـــي مــلــف الـــغـــاز المــنــافــس 

ــــي هـــــــذا الإطــــــــــــار، تـــجـــدر  ــا. فــ ــيــ ــركــ ــتــ لــ
ــى تـــصـــريـــحـــات المـــســـؤول  ــ الــــعــــودة إلـ
ــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، مــاثــيــو  فــــي الـــخـــارجـ
ــي، حــــن طــالــب  ــاضــ بــــالمــــر، الـــشـــهـــر المــ
ــــف عـــمـــلـــيـــات الــتــنــقــيــب  »وقـ ـــ ــ أنــــقــــرة بـ
قــرب قــبــرص«، وقــال: »قبرص حليف 
ــا الـــتـــي تــولــي  ــركـ ــيـ اســـتـــراتـــيـــجـــي لأمـ
شرق الأبيض المتوسط أهمية كبيرة، 
و130  حـــربـــيـــة  ســـفـــن   10 ــا  ــركــ ــيــ ولأمــ
ــقـــة«. لــكــن  ــنـــطـ ــرة مــقــاتــلــة فــــي المـ ــائــ طــ
إرســال  تركيا  أعلنت  فــقــط،  أيـــام  قبل 
سفينة ثانية )تحمل اســم »يــاووز«( 
المياه  في  والغاز  النفط  للتنقيب عن 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة، فــــي خـــطـــوة اســـتـــفـــزازيـــة 

ــنـــواب الأمــيــركــي،  صــــوّت مــجــلــس الـ
ــى إجـــــــــــــــراء يـــــــحـــــــدّ مـــن  ــ ــلــ ــ أمـــــــــــــس، عــ
صــاحــيــة الــرئــيــس دونــالــد تــرامــب، 
فــي تــوجــيــه ضــربــة عسكرية لإيــران 
الكونغرس.  من  مسبقة  موافقة  بلا 
وأقــــر المــجــلــس اشـــتـــراط الــتــصــريــح، 
ــدّه الــحــزبــان  مــتــبــنــيــا بــذلــك نــصــا أعــ
يطلب  والديموقراطي،  الجمهوري 
اســتــحــصــال الــرئــيــس عــلــى مــوافــقــة 
ــران،  مـــن الــكــونــغــرس قــبــل ضـــرب إيــ
الرد على  قدرته على  يقيّد  لن  لكنه 

أي هجوم.
قانون  الإجــراء ضمن مشروع  قــرّ 

ُ
وأ

»الإنــــــــفــــــــاق الــــــدفــــــاعــــــي« الــــســــنــــوي، 
ــــذي جـــــاء فــــي نـــســـخـــتـــه مـــتـــحـــدّيـــا  ــ الـ
ــلــــف. كــمــا  لـــتـــرامـــب فــــي أكــــثــــر مــــن مــ
ــة لــــكــــســــب مـــا  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــقــــطــــة أسـ عُـــــــــدّ نــ
الــديــمــوقــراطــيــن  يكفي مــن أصـــوات 
الإنفاق  قانون  لمشروع  الليبراليين 
فــي مــجــلــس الـــنـــواب، وهـــو مــحــاولــة 
أي  اســتــخــدام  مـــن  الإدارة  لــحــرمــان 
ــيـــه ضـــربـــة  ــتـــوجـ أمـــــــــوال فــــدرالــــيــــة لـ
عــــســــكــــريــــة لإيــــــــــــران. كـــــذلـــــك، يــظــهــر 
ــــن المـــــتـــــزايـــــدة فــي  ــرّعـ ــ ــــشـ »رغـــــبـــــة المـ
من  سُحبت  التي  السلطة  استعادة 
 2001 عــام  مــنــذ  التنفيذية  السلطة 
والــســام«،  الحرب  في شــأن مسائل 
ــيـــويـــورك  ــه »نـ ــيـ ــارت إلـ ــ ــ ــــق مــــا أشـ وفـ

لين 
ّ

أسبوع حاسم بيوميه الأو

بالنسبة إلى تفاهمات التهدئة 

في غزة. قدمت المقاومة 

« بتأخير الرد على استشهاد 
ً

»تنازلا

محمود الأدهم جراء طلب 

مصري وأممي، في انتظار ما 

سيقوله العدو الذي »اعتذر« 

عن قتل الأدهم، واعداً بفتح 

تحقيق في الحادثة، فيما 

ت مسيرات أمس وسط 
ّ

مر

استنفار إسرائيلي كبير

بعد تأجيل لأربع مرات، وعقب يوم واحد 
من اعتذار جيش العدو الإسرائيلي عن 
قتل أحد المقاومين الفلسطينيين، وصل 
إلى  المستوى  رفيع  أمني مصري  وفــد 
قـــطـــاع غـــــزة عـــصـــر أمـــــس مــــن حــاجــز 
ــــ إيريز«، وذلــك في إطار  »بيت حانون 
مــســاعــيــه لــتــثــبــيــت تــفــاهــمــات الــتــهــدئــة. 
ــتــــرأس  ــة، يــ ــ ــيـ ــ ــــامـ ووفــــــــق مـــــصـــــادر إعـ

العامة«  »المــخــابــرات  الــوفــدَ وكيل جهاز 
ــع، ومــــســــؤول »المــلــف  ــديـ ــلــــواء أيـــمـــن بـ ــ ال
أحمد  الــلــواء  الــجــهــاز  فــي  الفلسطيني« 
عبد الخالق، اللذان سيجريان مباحثات 
قــيــادة حركة »حــمــاس« والفصائل  مــع 
الــفــلــســطــيــنــيــة الأخــــــرى، عــلــمــا أن آخــر 
التاسع  فــي  لوفد مصري كانت  زيـــارة 
ــد.  مـــن أيـــــار/ مـــايـــو المـــاضـــي لـــيـــوم واحــ
ــدومَ الــوفــد إلـــى غـــزة الــتــقــاؤه،  وســبــق قــ
العدو،  حكومة  رئيس  الماضي،  السبت 

بنيامين نتنياهو، في تل أبيب.
وقبيل بدء المباحثات، أعلن عضو المكتب 
»حماس«، صلاح البردويل،  السياسي لـ
ـــ66 من  الـ الجمعة  فــي  خــال مشاركته 
»مسيرات العودة«، أمس، أن »تفاهماتنا 
مع الوسيط المصري تشهد مدّاً وجزراً، 
من  التفاهمات  هــذه  تــنــال  أن  نقبل  ولا 
حــقــوقــنــا«، مــســتــدركــا: »الــوفــد المصري 
يريد التنفيس عن غزة ولا يريد للأمور 
أن تنفجر«. وأكد البردويل »أننا لم نوقع 
اتــفــاقــات مــع الــعــدو، والأمـــور الإنسانية 
من  أمتنا وشعوبنا  ر 

ّ
نذك قايَض... 

ُ
ت لا 

بأنه لا تصالح، لا  اليوم  خــال مسيرة 

تفاوض، لا اعتراف بالكيان«، في إشارة 
إلـــى شــعــار المــســيــرة. مــن جــهــتــه، أشــار 
»حــمــاس«،  ـــ عــضــو المــكــتــب الــســيــاســي ل
فتحي حماد، إلى أن لدى المقاومة »من 
الــوســائــل الــخــشــنــة الــتــي تــؤكــد أنــنــا لن 
نــســكــت عـــن عـــدم تــنــفــيــذ الــتــفــاهــمــات«، 
مضيفاً: »لا نقبل اعتذار العدو عن قتل 
لــه«.  الشهيد مــحــمــود الأدهــــم وســنــثــأر 
نطور صواريخنا،  »نحن  حماد:  وتابع 
ونــقــول لــلــوســطــاء إنــنــا لــن نــســكــت عن 
دماء أبنائنا وحصارنا، وشبابنا الثائر 
سيعودون إلى المواجهة مع العدو إذا لم 
مهلة  لديه  الاحتلال  التفاهمات...  ذ 

َّ
نف

ُ
ت

أسبوع حتى تطبيق التفاهمات«.
ميدانياً، أعلنت وزارة الصحة في غزة، 
مـــواطـــنـــا أصــيــبــوا  نــحــو 55  أن  أمـــــس، 
بجروح متفاوتة، منهم 33 بالرصاص 
الــحــيّ، خــال اعــتــداء جنود الــعــدو على 
القطاع  محافظات  شرقي  المتظاهرين 
الاحتلال  قــوات  قمع  أن  علماً  الخمس، 
ــــعــــودة«، مــنــذ انــطــاقــهــا،  »مــســيــرات ال ـــ ل
فلسطينيين،   306 استشهاد  إلــى  أدى 
ــا بـــجـــروح  ــفـ ــثـــر مــــن 31 ألـ وإصــــابــــة أكـ

مــخــتــلــفــة، وفـــق إحــصــائــيــة »الــصــحــة«. 
الـــ66،  الجمعة  فعاليات  انــطــاق  وقبيل 
التي تزامنت مع وصول الوفد المصري، 
كانت أوساط العدو قد توقعت تصعيداً 
كبيراً؛ إذ ذكــرت وســائــل إعــام عبرية 
أن الجيش عزز نشر »القبة الحديدية«، 
ــتــأهــب  ــة ال ــ ــال ــــرض »حــ بـــالـــتـــزامـــن مــــع فـ
الــقــصــوى« فــي منطقة »غــــاف غـــزة«، 
خــشــيــة ردّ المـــقـــاومـــة عــلــى اســتــشــهــاد 
الطرق  أغلق  الجيش  إن  وقالت  الأدهـــم. 
الفاصل،  السلك  مــن  القريبة  والمــحــاور 
في حين أن الشرطة العسكرية هي التي 

ت حماية هذه الأماكن.
ّ
تول

ـــح مــبــعــوث الــرئــيــس 
ّ
ــر، لم فــي ســيــاق آخــ

الأمـــيـــركـــي، جــيــســون غــريــنــبــات، إلــى 
ــه مــــع قـــــيـــــادات فــــي الــســلــطــة  ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
واشنطن  فــي  مكتبه  فــي  الفلسطينية 
»صــفــتــهــم الــشــخــصــيــة«، عــلــى رغــم  بـــ
الله ذلــك. وأضــاف غرينبلات،  نفي رام 
في مقابلة مع قناة »الحرة« الأميركية: 
 نكشف عن 

ّ
»لــقــد كــنــا حــذريــن مــن أل

هوية الذين نتحدث معهم، وأتحدث مع 
الــوقــت... كل واحد  الفلسطينيين طــوال 

عــنــدمــا يــغــادر الــغــرفــة )مــكــتــبــه( يطلب 
له،  مني ألا أكشف هويته، هذا يُؤسف 
الحقيقة. هــم يعطوننا  ولــكــن هــذه هــي 
الــنــزاع،  تــجــاوز  بإمكاننا  أنّ  فــي  الأمـــل 
ــزاع، ولـــكـــن لا  وهــــم مــعــنــيــون بــحــل الــــنــ
يتحدثون«. غرينبلات شدد على »أنهم 
)محمود(  الرئيس  باسم  يتحدثون  لا 
ــبــــاس، أو الــســلــطــة والمـــنـــظـــمـــة، )بــــل(  عــ
في  الشخصية«،  بصفتهم  موجودون 
إشارة إلى قرار قطع جميع الاتصالات 
مع الإدارة الأميركية منذ نهاية 2017. 
ــدي ثــقــة بــالــرئــيــس عــبــاس.  وأضــــاف: »لـ
الآن هــنــاك عـــامـــات اســتــفــهــام، ولــكــن 
آمــــل عــنــدمــا يــــرى الــخــطــة الــســيــاســيــة 
)صفقة القرن(، سيدرك الوقت والجهد 
الـــذي بُـــذل لخلق شــيء خــاص للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي«. وكـــانـــت وســـائـــل إعـــام 
عــبــريــة قــد ســرّبــت خــبــراً عــن نــيــة وفــد 
عـــالـــي المـــســـتـــوى فـــي الــســلــطــة، يــرأســه 
ــعــامــة«،  ــابـــرات ال مـــســـؤول جــهــاز »المـــخـ
ماجد فرج، السفر قريباً إلى واشنطن 

لإجراء مباحثات هناك.
)الأخبار(

فراس الشوفي

ــا الأمـــيـــركـــيـــون  ــدّهـ ــعـ ضـــربـــة جــــديــــدة يُـ
ــة غـــــوث وتـــشـــغـــيـــل الــاجــئــن  ــالــ »وكــ ـــ لــ
الفلسطينيين« )أونــروا(، بعد الشروع 
ــة كـــجـــزء  ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ ــة تـــصـــفـــيـــة الـ فـــــي خــــطــ
أســاســي مــمــا يــســمــى »صــفــقــة الــقــرن«. 
ــة  ــالــ ــوكــ ــاتــــب الــ ــكــ ــي مــ ــ ــا يـــحـــصـــل فــ ــمــ فــ
فـــي الــعــاصــمــة الأردنــــيــــة، عـــمّـــان، هــذه 
ترجمة  الأميركيين  نيّة  الأيــام، يعكس 
تصريحات الرئيس دونالد ترامب إلى 
إجراءات، بعدما قال إن »الوكالة فاسدة 
ــر قـــابـــلـــة لــــــإصــــــاح«. وبــحــســب  ــيــ وغــ
قــامــت لجنة تحقيق  المــعــلــومــات،  آخـــر 
ــبَــل الأمــــن الــعــام  خــاصــة مــرسَــلــة مــن قِ
غوتيريش،  أنطونيو  المــتــحــدة،  لــأمــم 
ــــي، بـــالـــتـــحـــقـــيـــق مــع  ــــاضــ ــــوع المــ ــبــ ــ الأســ
مــســؤولــن رفــيــعــي المــســتــوى فــي إدارة 
الــوكــالــة، بينهم نــائــبــة المــفــوّض الــعــام 
الأميركية ساندرا ميتشيل، ومصادرة 
أجـــــــهـــــــزة إلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة وحـــــواســـــيـــــب 
وهواتف، قبل أن تعود إلى نيويورك. 
ومـــن المــفــتــرض أن تــرجــع الــلــجــنــة إلــى 
قين 

ّ
برفقة محق عمّان بعد نحو شهر، 

مــخــتــصــن ومــوظــفــن كـــبـــار فـــي الأمـــم 
العام  المــفــوض  المــتــحــدة، للتحقيق مــع 
السويسري بيار كرينبول، وميتشيل، 

بتهم فساد واستغلال للسلطة، وإلغاء 
عــــقــــود مــــوظــــفــــن وتـــجـــمـــيـــد آخــــريــــن، 
وتــعــيــن بــــدلاء مــن دون مـــراعـــاة أدنــى 

معايير التوظيف في الوكالة.
هكذا، بعد سنوات من تلك الممارسات 
المعروفة لدى معظم الموظفين الرفيعين 
ــرّر إرســــــال لجنة  ــقــ ــ

َ
فـــي »الأونـــــــــــروا«، ت

يــبــدو  لا   »
ٌ
»صـــــحـــــوة الآن.  الــتــحــقــيــق 

مــصــادفــة تــزامــنــهــا مــع بـــدء النقاشات 
ــتـــي تــســبــق تـــجـــديـــد مــهــمــة الـــوكـــالـــة  الـ
 

ّ
ــلـــول/ ســبــتــمــبــر المــقــبــل، فـــي ظــل فـــي أيـ

إعـــــــان الأمــــيــــركــــيــــن وقــــــف تــمــويــلــهــم 
لـــهـــا، واشــــتــــداد أزمـــــة حــصــولــهــا على 
ــدول  ــ ــ مـــــصـــــادر تــــمــــويــــل بــــديــــلــــة مـــــن الـ
المــانــحــة. هـــذا لا يــعــنــي بــالــضــرورة أن 
غــوتــيــريــش اســتــجــاب لــطــلــب أمــيــركــي 
ببدء التحقيقات، إلا أن مسار الأحداث، 
وارتـــبـــاط آخـــر حــلــقــاتــه بــمــوظــفــة مثل 
مــيــتــشــيــل، مــحــســوبــة عــلــى الــخــارجــيــة 
ــــات وثــيــقــة  الأمـــيـــركـــيـــة وتـــربـــطـــهـــا صـ
ــارات الأمــيــركــيــة،  ــبـ ــخـ ــتـ ــالات الاسـ ــوكــ بــ
وهي عملت على إغلاق مكاتب الوكالة 
فــي مــديــنــة الــقــدس مــنــذ نــقــل الــســفــارة 
الأمــيــركــيــة إلـــى المــديــنــة المــقــدســة وفــي 

غــــزة أيـــضـــا، ووظـــفـــت عــــدداً كــبــيــراً من 
الأمــيــركــيــن والــبــريــطــانــيــن وزوجــهــا 
الأوســتــرالــي، تــجــاوزاً لأصــول التعيين 
فــي الــوكــالــة بــرواتــب عــالــيــة مــن أمـــوال 
اللاجئين الفلسطينيين، يقطعان الشكّ 
 

ّ
باليقين في ما يتصل بالغاية من غض

ــذه الـــســـنـــوات، ثـــم تركيب  الــنــظــر كـــل هـ
 لشيطنة الــوكــالــة، بــدءاً مــن أعلى 

ّ
ملف

الهرم.
تــرامــب رسمت  إدارة  أن  ولــيــس خافياً 
مــــســــاراً لــتــصــفــيــة »الأونــــــــــــــروا« تــحــت 
مفهوم  تــفــكــيــك  الأول  عــنــاويــن:  ثــاثــة 

بــه بالجيل  المعنيّين  الــاجــئ، وحــصــر 
خرجوا 

ُ
الأول من الفلسطينيين الذين أ

مــن أرضــهــم، وكــذلــك تفكيك المخيمات 
ــيـــة لإســــــقــــــاط الــــشــــواهــــد  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
الــتــاريــخــيــة عــلــى الــلــجــوء، وربـــط فكرة 
الـــاجـــئ الــفــلــســطــيــنــي بـــوجـــود لاجــئ 
ــر إلــى فلسطين مــن الــدول  يــهــودي هُــجِّ
الأمم  على  الضغط  والثاني،  العربية. 
المتحدة والــدول الأخرى لوضع جدول 
 مــن 

ّ
ــة فــــي أقـــــــل ــالــ ــوكــ ــنــــي لإنــــهــــاء الــ زمــ

خمس سنوات. أما الثالث، فهو إعلان 
»الأونــروا« مؤسسة فاسدة غير قابلة 
ــذا الـــســـيـــاق، لــيــس  ــ ــــي هـ لــــإصــــاح. وفـ
 أيضاً أن يكون البديل الجديد 

ً
مصادفة

ــنـــائـــب وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي  لـ
شينكر،  ديفيد  هــو  ساترفيلد،  ديفيد 
ــــروا« وُجــدت  صــاحــب نظرية أن »الأونـ
الفلسطينيين  الــاجــئــن  قــضــيــة   

ّ
لــحــل

وليس لتأبيد القضية.
ــدّ، إذ  ــ ــحـ ــ ولا يـــقـــف الأمـــــــر عـــنـــد هـــــذا الـ
تـــضـــغـــط مــيــتــشــيــل وكــــريــــنــــبــــول عــلــى 
 بـــعـــضـــهـــم بــمــلــفــات 

ّ
ــز ــتــ ــبــ مـــوظـــفـــن وتــ

ــدّم مــبــالــغ مــالــيــة طــائــلــة  ــقـ مـــحـــددة، وتـ
لهم لتقديم استقالاتهم والابتعاد عن 
عــمــل الــوكــالــة. وفــيــمــا يــتــداول موظفو 
»الأونــروا« على صفحات »فايسبوك« 
خبر استقالة مسؤول هيئة العاملين، 
ــوان )راجـــــــــــع »الأخـــــــبـــــــار«،  ــ ــهــ ــ ــم شــ ــكــ حــ
لوعي  »مــحــرقــة«  أيــــار 2017،   31 عـــدد 
»إســرائــيــلــيــون«  الفلسطيني:  الــاجــئ 
في »الأونـــروا«!(، تشير المعلومات إلى 
أن مــيــتــشــيــل وكـــريـــنـــبـــول طـــرحـــا على 
أرفـــع مــوظــفــة لبنانية فــي »الأونـــــروا« 
ــم اســـتـــقـــالـــتـــهـــا  ــديـ ــقـ ــتـ عــــرضــــا مــــالــــيــــا لـ
ــــ  وهدّداها  التحقيقات،  عن  والابتعاد 
ــــ بطردها خلافاً  لدى رفضها العرض 
لــلــقــانــون. وبـــعـــد تــعــرّضــهــا لــلــتــهــديــد، 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، أول مــن  ــفـــة  المـــوظـ لـــجـــأت 
أمس، بحسب ما علمت »الأخبار«، إلى 
للإبلاغ  عــمّــان  فــي  اللبنانية  الــســفــارة 
عن التهديدات التي تتعرض لها، فيما 
ــدّم المـــفـــوّض الـــعـــام لــلــوكــالــة شــكــوى  ــ قـ

ضدها لدى الخارجية الأردنية.

لجنة تحقيق في »الأونروا«: 

الأميركية متواصلة الشيطنة 
م »إس 400«: سؤال »التموضع«   مجدداً

ّ
أنقرة تبدأ تسل

ت على منع ترامب من ضرب إيران
ّ

الكونغرس يصو

تناسى ترامب أثناء لقائه

إردوغان في اليابان تهديداته 

بفرض عقوبات على أنقرة

لة من غوتيريش مع مسؤولين رفيعي المستوى في الوكالة )أ ف ب(
َ

حققت لجنة مرس

أخيراً، وصلت طلائع منظومة »إس 400« 

الروسية إلى أنقرة، بعد أخذ ورد استمرا 

م الأتراك، أمس، الشحنة 
ّ
منذ 2017. تسل

الأولى من السلاح، عشية احتفائهم 

بالذكرى الثالثة لإحباط الانقلاب العسكري، 

المحطة التي زادت الأسئلة عن إعادة 

تموضع دولي تركي محتمل، شأنها 

شأن صفقة الصواريخ الروسية

تركيا

تقرير

تقرير

تنقل شحنة ثانية جواً في وقت قريب، وثالثة تضم 120 صاروخاً ستنقل نهاية الصيف )أ ف ب(

مشروع 

قانون 

»الإنفاق 

الدفاعي« 

السنوي 

جاء متحدياً 

لترامب في 

أكثر من ملف 

)أ ف ب(

»استثمار« اعتذار العدو الوفد المصري في غزة لـ

فلسطين

لــقــبــرص والأوروبـــيـــن. وبـــدأ الأتـــراك 
إظهار ارتياحهم من انعكاس امتلاك 
شرق  ملف  على  الــروســيــة  المنظومة 
المــتــوســط كضمانة فــي حـــال تــدهــور 
الأوضاع هناك في إطار الصراع على 
الــغــاز والــحــدود والــوجــود فــي المياه، 
وهـــــو مــــا أخـــــذ حــــيــــزاً مــــن تــعــلــيــقــات 
م »إس 

ّ
الخبراء الأتراك أمس على تسل

فــي البحر  الــتــطــورات  فــي ظــل   »400
الأبيض المتوسط.

يــبــقــى أن الـــبـــعـــد الأكــــثــــر حــســاســيــة، 
والـــــــذي يــعــنــي مـــوســـكـــو وواشـــنـــطـــن 
و»الـــنـــاتـــو« وكـــذلـــك المـــلـــف الـــســـوري، 
ــام الــــصــــفــــقــــة عــلــى  ــ ــمــ ــ ــر إتــ ــيــ ــأثــ ــو تــ ــ هــ
الروسية.  التركية  العلاقات  مستوى 
وفـــق مــتــابــعــن لــلــشــأن الــتــركــي، فــإن 
ــزال فــي مــربــع محاولة  ــان لا يـ ــ إردوغـ
الإقليمية  الــتــنــاقــضــات  عــلــى  الــلــعــب 
 »400 »اس  ومــــعــــركــــة  والــــــدولــــــيــــــة، 
واحـــدة مــن أبــرز هــذه المــنــاورات التي 
تسمح بالابتزاز والمقايضة من دون 
تــمــوضــع اســتــراتــيــجــي جـــديـــد. لــكــن، 
ة، فـــإن الــســؤال  عــلــى رغـــم هـــذه الـــقـــراء
الـــذي يــطــرحــه كــثــيــرون، وتــزايــد منذ 
محاولة الانقلاب العسكري في تموز 
2016 )اللافت أن التسليم أتى عشية 
حول  هو  للانقلاب(،  الثالثة  الذكرى 
وجـــود رؤيـــة لـــدى إردوغـــــان وفريقه 
تــقــضــي بـــالانـــزيـــاح عـــن الـــغـــرب بما 
يــصــب فــي حــســاب مــوســكــو الــراغــبــة 
بدورها في احتواء أنقرة واجتذابها 
ــهــا مــقــابــل »الـــنـــاتـــو«. %60 

ّ
إلــــى صــف

ــن الـــغـــاز  ــ ــــن احــــتــــيــــاجــــات تـــركـــيـــا مـ مـ
تستوردها الأخيرة من روسيا، التي 
لديها 6 ملايين سائح من مواطنيها 
 
ً
سنوياً في تركيا، حيث تشيد مفاعلا
 20 بـ  قيمته  تقدر  في مرسين  نووياً 
تــقــف  لــــن  ذلـــــــك،  فـــــوق  ــلـــيـــار دولار.  مـ
الـــعـــاقـــات بــــن الـــبـــلـــديـــن عـــنـــد »إس 
400«، إذ إن الشراكة تتشابك بصورة 
أعــمــق مــع مـــدّ خــط »الــســيــل الــتــركــي« 
لــلــنــفــط والـــغـــاز الــطــبــيــعــي مـــن تحت 
البحر الأســود نحو تركيا فــأوروبــا، 
بما يحرّر موسكو من ارتهانها لخط 

أوكرانيا.

صمتت الولايات المتحدة 

سنوات عن فساد موظفين 

أميركيين في »الأونروا«، قبل 

ر الأمين العام للأمم 
ّ

أن يقر

المتحدة فتح ملفات الفساد 

في لحظة مصيرية، مع بدء 

مناقشات التمديد للمنظمة 

الدولية في أيلول/ سبتمبر 

المقبل

الفساد بين موظفي 

الصف الأول كان 

مكشوفاً ولم 

يحرك أحد ساكناً
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ــفـــة عــن  ــيـ ــــز«. ونــــقــــلــــت الـــصـــحـ ــمـ ــ ــايـ ــ تـ
الـــديـــمـــقـــراطـــي، رو خـــانـــا،  الـــنـــائـــب 
قــولــه قــبــل الــتــصــويــت: »عــنــدمــا يمرّ 
بيان  بمثابة  سيكون  التعديل،  هذا 
الكونغرس  أعضاء  بتوقيع  واضــح 
مـــن الـــحـــزبـــن: هــــذا الــبــلــد ســئــم مــن 
حـــروب لا نــهــايــة لــهــا، إنــنــا لا نــريــد 

حرباً أخرى في الشرق الأوسط«.
وأقــــــــــــر مــــجــــلــــس الــــــــنــــــــواب قـــــانـــــون 
»الإنفاق الدفاعي«، أمس، بميزانية 
بــمــوافــقــة  دولار،  مــلــيــار   733 بــلــغــت 
نــائــب  فــيــهــم أي  لــيــس  220 صـــوتـــا، 
صـــوتـــا،   197 ورفـــــــض  جــــمــــهــــوري، 
ــيــــن  ــمــــوقــــراطــ ــعــــض الــــديــ بـــيـــنـــهـــم بــ
إلـــى تقليص  الــســاعــن  الــلــيــبــرالــيــن 
الإنفاق العسكري. ويقلص القانون 
ــيــــش بـــنـــحـــو 17  مـــخـــصـــصـــات الــــجــ
يــتــوصــل  أن  ويــتــعــن  دولار،  مــلــيــار 
المـــــشـــــرعـــــون فــــــي الأشــــــهــــــر المـــقـــبـــلـــة 
إلــــى نــســخــة مــشــتــركــة مـــن مــشــروع 
الــقــانــون بـــن الــنــســخــة الــتــي أقــرهــا 
مــجــلــس الـــنـــواب، وتــلــك الــتــي أقــرهــا 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
والأهم  الجمهورية.  الأغلبية  حيث 
ــع تــرامــب مــشــروع 

ّ
أنــه يــجــب أن يــوق

الــقــانــون لــيــصــبــح بــعــد ذلـــك قــانــونــا 
سارياً.

رويترز( )الأخبار، 



إعلان من أمانة السجل العقاري في بعلبك - 
الهرمل

طــلــب مــاجــد طــعــان دنــــدش ســنــد تمليك 
بدل عن ضائع لمورثه طعان حسن دندش 

بالعقار رقم 650 النبي عثمان.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري المعاون
مايا شريف

إعلان
لأمانة السجل العقاري الأولى في الشمال

طلب يوسف صيداوي سند تمليك بدل 
ضائع B 264/8 الميناء 12.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري بالتكليف

إعلان
لأمانة السجل العقاري الأولى في الشمال

بدل  تمليك  سند  معاليقي  بارعة  طلبت 
ضائع 5129/19 زيتون طرابلس.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري بالتكليف

إعلان
لأمانة السجل العقاري الأولى في الشمال

طــلــب المـــحـــامـــي نــعــيــم الــــخــــوري لمــوكــلــتــه 
لــوســى عــبــود )مــــولــــودة درمــاتــوســيــان( 
سند تمليك بدل ضائع 1080/13 بساتين 

طرابلس.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري بالتكليف

إعلان
لأمانة السجل العقاري الأولى في الشمال

ابراهيم  لموكليه  نحلة  المنعم  عبد  طلب 
وخضر وعبد الرحمن وربيع خضر آغا 
سندات تمليك بدل ضائع 66 و465 و68 

و32 برج اليهودية.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري بالتكليف

إعلان
ــاري الأولــــــــى فــي  ــقــ ــعــ ــل الــ لأمــــانــــة الـــســـجـ

الشمال
طلب فــواز كبارة بوكالته عن احد ورثة 
احمد البنداق سند تمليك بدل ضائع 19 

ألحدادين.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري بالتكليف

إعلان
ــاري الأولــــــــى فــي  ــقــ ــعــ ــل الــ لأمــــانــــة الـــســـجـ

الشمال
طلب بلال سفور احد ورثة يسرى انيس 
سند تمليك بدل ضائع 71/36 الميناء 12.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان قضائي
صادر عن محكمة راشيا المدنية

الناظرة في القضايا العقارية
برئاسة القاضي محمد عويدات

يبلغ الى المدعى عليهما: سعادة وجورج 
مــحــمــد جــهــاد الــشــمــعــة مـــن بــلــدة مــجــدل 

بلهيص ومجهولي محل الإقامة حالياً.
بالدعوى العقارية رقم اساس 2016/155

 بأحكام المادة 409/أ.م.م.
ً
وعملا

يبلغكما قلم هذه المحكمة طلب تصحيح 
ورثــة  المدعية  الجهة  مــن  المــقــدم  خصومة 
نظام ذيب الشمعة بوكالة المحامي أحمد 
الــصــفــدي واعــتــبــار ورثــــة نــظــام الشمعة 
مدعين وهم إقبال زكريا - شادي وشادية 
وميسون وخلدون وانطوان ودليلة نظام 

الشمعة.
ــقــــرار لــتــســجــيــل وكــالــة  طــالــبــن اتـــخـــاذ الــ
انتقلت  البيع بتاريخ 1998/7/20 والتي 
حــصــة المـــورثـــن الـــى المــدعــى عليهم على 
إسم الجهة المدعية لدى حضرة القاضي 
العقاري في البقاع علماً أن موعد الجلسة 

هو بتاريخ 2019/9/30.
تــدعــوكــم هـــذه المــحــكــمــة لــلــحــضــور اليها 
لتسلم  قانوناً  يمثلكما  مــن  أو  شخصياً 
الإستحضار ومرفقاته علماً بأن التبليغ 
بإنقضاء مهلة عشرين يوماً  قانوناً  يتم 
عـــلـــى نـــشـــر هـــــذا الإعـــــــان وعـــلـــى تــعــلــيــق 
نسخة عليه على لوحة إعلانات المحكمة 
لــيــصــار بــعــد إنــقــضــاء هـــذه المــهــلــة ومهلة 
الــتــبــلــيــغ الــبــالــغــة 75 يـــومـــا الــــى مــتــابــعــة 
الدرجة  اصــولًا وحتى  المحاكمة بحقكما 

الأخيرة.
رئيس القلم
نضال عقل

2021 إعلانات العالم

◄ذكرى ► 

◄ وفيات ►

زوجها أنطوان حنا مخايل
ــنـــدس جـــــان مــخــايــل  ــهـ أبـــنـــاؤهـــا المـ
)نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــجــنــوب( 
زوجته ريموندا أنطون وعائلتهما
ــــدم المـــتـــقـــاعـــد جـــــــورج مــخــايــل  ــقـ ــ المـ

زوجته ميراي عون وعائلتهما
الــــدكــــتــــور إيــــلــــي مـــخـــايـــل زوجـــتـــه 
الدكتورة جانين مناسا وعائلتهما
ابنتها الإعلامية والشاعرة إيناس 

مخايل
أشــقــاؤهــا عــائــلــة المــرحــوم جرجس 

نهرا ناصيف
ــة المـــــرحـــــوم طــــانــــيــــوس نــهــرا  ــلـ ــائـ عـ

ناصيف
أميرة  المــرحــومــة  عائلة  شقيقاتها 

أرملة المرحوم خليل الخوري
ــلـــة  ــة ســـمـــيـــرة أرمـ ــلـــة المــــرحــــومــ عـــائـ

المرحوم إبراهيم الياس خليل
منيرة

ناصيف،  عــائــات مخايل،  وعــمــوم 
أنــــطــــون، مـــنـــاســـا، عـــــون، الـــخـــوري، 
خــلــيــل، الـــحـــايـــك، عـــــواد، أبــــي نــجــم، 
عـــــبـــــود، صــــــوايــــــا، عــــــــــازار وعــــمــــوم 
وأنسباؤهم  جرنايا  بلدة  عــائــات 

ينعون فقيدتهم المرحومة
كاترينا نهرا ناصيف

)زوجة أنطوان حنا مخايل(
يــحــتــفــل بـــالـــصـــاة لــــراحــــة نــفــســهــا 
بعد  مــن  والنصف  الثالثة  الساعة 
 2019 تموز   13 السبت  اليوم  ظهر 
في كنيسة السيدة، جرنايا، قضاء 

جزين حيث توارى الثرى.
تقبل التعازي في صالون الكنيسة 
قبل الــدفــن وبــعــده ويـــوم الأحـــد 14 
الجاري ابتداءً من الساعة الحادية 
السادسة  حتى  الظهر  قبل  عــشــرة 
مساءً، ويومي الاثنين والثلاثاء 15 
و16 تموز في صالون كنيسة قلب 
ــداءً مــن الــســاعــة  ــتـ يــســوع، بــــدارو ابـ
الــحــاديــة عــشــرة قــبــل الــظــهــر حتى 

السادسة مساءً.

تـــصـــادف نـــهـــار الــســبــت فـــي 13/7 
ــة  ــ ــادسـ ــ ــسـ ــ ــة الـ ــ ــويـ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ الــــــــذكــــــــرى الـ

للمأسوف على صباها المرحومة
مريام رضا سعادة

ــــرجــــى مـــمّـــن عـــرفـــهـــا وأحـــبّـــهـــا أن  يُ
يذكرها بالخير، ويدعو لها ليكون 

مثواها الجنة. 

◄للبيع ► 

لـــلـــجـــاديـــن فــــقــــط: شـــقـــة لــلــبــيــع فــي 
منطقة بئر حسن - الجناح - شارع 
السفارات ط أول، مساحة 325 م.م. 

بالإضافة إلى موقف سيارتين.
هاتف: 03/721155

◄ إعلانات رسمية ►
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PRESENTS

MONDAY JULY 15 - 9PM
TICKETS AT VIRGIN MEGASTORE 

 

انتهت جولة المفاوضات الثالثة بين 
الفنزويليتين،  والحكومة  المعارضة 
والتي عُقدت في جزيرة باربادوس، 
بـــتـــوافـــق عـــلـــى إقــــامــــة مــنــصــة حــــوار 
دائـــــم لــحــل الأزمــــــة الــســيــاســيــة الــتــي 
تشهدها البلاد. الجولة التي لم تكن 
ــداف الــتــي  ــ ــ حــاســمــة فـــي أيّ مـــن الأهـ
علنت 

ُ
حدّدها الطرفان في بدايتها، أ

ــــس، بــعــدمــا  حــصــيــلــتــهــا رســـمـــيـــا، أمــ
كــان الــرئــيــس الــفــنــزويــلــي، نيكولاس 
ــدول أعــمــالــهــا  ــ ــدّد جـ ــ مـــــــادورو، قـــد حـ
مع  وُضعت  )للنقاش(  نقاط  »ست  بـ
الــحــكــومــة الــنــرويــجــيــة والمــعــارضــة«. 
ــق انـــتـــهـــاء هـــــذه الـــجـــولـــة مــع  ــ ــرافـ ــ وتـ
بروز تطور لافت، تمثل في مسارعة 
الــحــكــومــة الــيــونــانــيــة الـــجـــديـــدة إلــى 
ــركـــي، عبر  ــيـ الالـــتـــحـــاق بـــالـــركـــب الأمـ
إعـــــان اعـــتـــرافـــهـــا بــزعــيــم المــعــارضــة 
الفنزويلية، الانقلابي خوان غوايدو، 

رئيساً مؤقتاً للبلاد.
النرويجية،  الخارجية  وزارة  وقالت 

فــي بــيــان صـــدر عــنــهــا، إن الجانبين 
لــلــحــوار »ستعمل  إنــشــاء لجنة  ــرّا  أقــ
بــشــكــل مــســتــمــر لــلــتــوصــل إلـــــى حــل 
تفاوضي، وفي إطار الإمكانيات التي 
»من  إن  الدستور«، مضيفة  يتيحها 
المــقــرر أن تــجــري الأطـــراف مــشــاورات 
لتتمكن مــن دفــع المــفــاوضــات قدماً«، 
لــلــقــاءات  مـــوعـــداً  تـــذكـــر  أن  مـــن دون 
ــــاوض مـــــــادورو  ــفـ ــ جـــــديـــــدة. وكـــــــان مـ
الرئيسي، وزير الإعــام في حكومته 
خورخي رودريغيز، قد قال قبيل بدء 
اللقاءات إن »المسار سيكون معقداً«، 
اتفاق  إلــى  »ســيــؤدي  بأنه  مستدركاً 
على تعايش ديموقراطي«، مؤكداً أن 
وفـــده »ســيــجــري مـــشـــاورات مــن أجــل 
التقدم ووضع حد للمعاناة«. وهذه 

الجولة، التي كان الرئيس الفنزويلي 
قـــد وصــفــهــا بــأنــهــا »نـــاجـــحـــة«، هي 
الــثــالــثــة مـــن نــوعــهــا بـــن المــعــارضــة 
والــحــكــومــة، بــعــد جــولــتــن سابقتين 
في أوسلو في أيار/ مايو الماضي، لم 

تفضِيا إلى تقدم ملموس.
ــــي حــــن يـــشـــتـــرط مــــــــادورو »عــــدم  وفـ
ــــي« الــــــــذي تــــعــــوّل  ــبـ ــ ــنـ ــ الــــتــــدخــــل الأجـ
يطالب  الفنزويلية،  المــعــارضــة  عليه 
»رحــيــل  ــوان غـــوايـــدو بـــ الانــقــابــي خــ
مــــــــــــــــــــادورو«، وتــــشــــكــــيــــل »حــــكــــومــــة 
انـــتـــقـــالـــيـــة«، ثــــم إجـــــــراء »انـــتـــخـــابـــات 
ــود مـــراقـــبـــن  ــ ــوجــ ــ ــــة حـــــــرة بــ ــيـ ــ ــــاسـ رئـ
دولـــيـــن«. وهـــو مـــا رفــضــتــه حكومة 
كاراكاس قبيل يوم واحد من الذهاب 
ــة الــــــحــــــوار، إذ اســتــبــعــد  ــ ــاولـ ــ إلــــــى طـ

رئيس  الفنزويلي،  الرئيس  مساعد 
أقــوى  وثــانــي  التأسيسية  الجمعية 
ــة فــــــي الــــبــــاد  ــيــ ــاســ ــيــ شـــخـــصـــيـــة ســ
ديــــوســــدادو كــابــيــو، »أي انــتــخــابــات 
إن  أنهم »يقولون  إلــى  مبكرة«، لافتاً 
الــحــكــومــة ســتــذهــب إلـــى بـــاربـــادوس 
ــات رئـــاســـيـــة ســتــجــرى  ــابـ ــتـــخـ انـ لأن 
خلال فترة لا أعرف مدتها، وسيكون 
أنه  المرشح وذاك«، مؤكداً  هناك هــذا 

»لن تجرى انتخابات رئاسية«.
وكانت روسيا، حليفة فنزويلا، أول 
باربادوس،  على محادثات  ق 

ّ
عل من 

ــــان رئـــيـــســـهـــا،  ــــسـ ــلــــى لـ بــــإعــــرابــــهــــا عــ
ــن أمـــلـــهـــا فــي  ــ ــــن، عـ ــوتـ ــ فـــاديـــمـــيـــر بـ
المفاوضات.  في  بناءة  حلول  إيجاد 
وخــال مؤتمر صحافي مشترك مع 

موراليس،  إيفو  البوليفي،  الرئيس 
ــــس فــــي مــــوســــكــــو، أعــــاد  أول مــــن أمــ
بوتين التأكيد أن أي تدخل خارجي 
ــنـــزويـــا »غـــيـــر مـــقـــبـــول«. وفـــي  فــــي فـ
تمسك  الرئيسان  أكــد  مشترك،  بيان 
ــة الــســلــمــيــة  ــويــ ــتــــســ »الــ ـــ بـــلـــديـــهـــمـــا بــ
لــــأزمــــة الـــســـيـــاســـيـــة« فــــي فـــنـــزويـــا، 
الداخلي بناءً  النزاع  وضــرورة »حــل 
والتشريعات  بالقانون  الالتزام  على 
المعمول بها«. وشــددا على »الرفض 
القاطع للضغوط على كاراكاس عن 
للعقوبات،  الأحــاديــة  الآلــيــات  طريق 
ــديــــدات  ــهــ ــتــ ــزل، والــ ــ ــعــ ــ ــ وإجــــــــــــــراءات ال
بــــــاســــــتــــــخــــــدام الــــــــــقــــــــــوة«. وهــــــــــو مـــا 
ــى آخــــر فــصــولــه أول مـــن أمـــس، 

ّ
تــجــل

الأمــيــركــيــة  ــة  ــزانـ الـــخـ وزارة  بـــفـــرض 

عـــقـــوبـــات اقـــتـــصـــاديـــة عــلــى مــديــريــة 
الاستخبارات العسكرية الفنزويلية، 
على خلفية مقتل قبطان بحري في 

السجن.
الانتخابات  أعقاب  وفــي  المقابل،  في 
ــان أواخـــــــر  ــونـــ ــيـــ ــــي جـــــــرت فـــــي الـــ ــتـ ــ الـ
ــبــــوع المــــاضــــي، أعــلــنــت حــكــومــة  الأســ
أثــيــنــا الــجــديــدة المــحــافــظــة اعــتــرافــهــا 
ــا لــلــبــاد  ــتـ ــدو »رئــــيــــســــا مـــؤقـ ــوايــ ــغــ بــ
ــة  ــرة وعــــادلــ ــ ــيـــجـــري انـــتـــخـــابـــات حــ لـ
وديموقراطية«. وبهذا الإعلان، تكون 
أثينا قد تراجعت عن موقفها الداعم 
 إلى ركب الولايات 

ً
لمــادورو، منضمّة

ــيـــة المــؤيــدة  ــــدول الأوروبـ المــتــحــدة والـ
للانقلابيين.

)الأخبار، أ ف ب(

بـــــايـــــس«  »إل  ــة  ــفــ ــيــ ــحــ صــ حــــصــــلــــت 
الإســـبـــانـــيـــة، عـــلـــى مـــقـــاطـــع مـــصـــوّرة 
ــر  ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــة وتـ ــ ــيـ ــ ــوتـ ــ ــــات صـ ــيـ ــ ــجـ ــ ــسـ ــ وتـ
مـــــــؤسّـــــــس  أن  ــــــــبــــــــن 

ُ
ت مـــــــكـــــــتـــــــوبـــــــة، 

كان  أســانــج،  جوليان  »ويكيليكس«، 
 24 مــدار  على  لعملية تجسّس  هدفاً 
إقامته في سفارة  فترة  طــوال  ساعة 
الإكـــوادور لدى بريطانيا، حيث لجأ 
لمــدة سبع سنوات بين 2012 و2019، 
ــمــه 

ّ
ــســل

ُ
ــى عــنــه كيتو وت

ّ
قــبــل أن تــتــخــل

إلى لندن.

ــة الأمــــن  ــركـ تــظــهــر المـــســـتـــنـــدات أن شـ
 Undercover« الــخــاصــة  الإســبــانــيــة 
بــويــرتــو  فـــي  )ومـــقـــرهـــا   »Global SL
ريـــال/ قـــادِس(، المسؤولة عــن حماية 
ــــن عــــامــــي  ــ ــرّ الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي بـ ــ ــ ــقـ ــ ــ المـ
إلــى  تعليمات  أعــطــت  و2018،   2012
ــفــيــهــا، تــطــلــب مــنــهــم فــيــهــا جمع 

ّ
مــوظ

كـــل المــعــلــومــات المــمــكــنــة عـــن أســانــج، 
ق بمحاميه 

ّ
وخصوصاً تلك التي تتعل

ــاصّـــن. الــكــامــيــرات  ومــســاعــديــه الـــخـ
مـــزوّدة بتسجيل صوتي  كانت  التي 
ديسمبر  الأول/  كــانــون  بــن  سجّلت 
عــشــرات   ،2018 مـــارس  وآذار/   2017
ــمــــعــــت مـــؤســـس  ــــي جَــ ــتـ ــ الـــــلـــــقـــــاءات الـ
وزواره،  بــمــحــامــيــه  »ويــكــيــلــيــكــس« 
ــؤلاء اســتــراتــيــجــيــة  ــ ــ حـــيـــث نــــاقــــش هـ
أسانج للدفاع أمام المحكمة، وخططاً 
ــه من  ــراجـ ســريــة صــاغــهــا فــريــقــه لإخـ
السفارة متنكراً، ونقله إلى روسيا أو 
كــوبــا، لكنه رفــض معتبراً هــذا الحل 

بمثابة »هزيمة«.
»الضيف«،  هَوَس »يو سي غلوبال« بـ

إلــى أسانج في ملاحظات  كما يشار 
ــى 

ّ
ـــضـــاعـــف حـــن تــول

َ
شـــركـــة الأمــــــن، ت

لــيــنــن مـــوريـــنـــو زمــــــام الـــســـلـــطـــة فــي 

أيـــــــار/ مـــايـــو 2017،  الإكـــــــــــوادور فــــي 
ـــفـــي الأمـــــن الــقــيــام 

ّ
وصـــــار عــلــى مـــوظ

يقوم  كل حركة  مراقبة  يومي:  بعمل 

بــهــا أســـانـــج، وتــســجــيــل مــحــادثــاتــه، 
ــال  ــ وتـــدويـــن حــالــتــه المـــزاجـــيـــة، وإرسـ
ــل إلــــــى رئــيــس  ــصّـ ــفـ ــر يــــومــــي مـ ــريـ ــقـ تـ
الـــشـــركـــة، ديــفــيــد مـــورالـــيـــس. ورفـــض 
ــقــــريــــر  الأخــــــــيــــــــر الــــتــــعــــلــــيــــق عـــــلـــــى تــ
الــصــحــيــفــة، مــشــيــراً إلــــى أن »جــمــيــع 
المعلومات سرية، وهي ملكٌ لحكومة 
قــمــنــا بعملنا.  بــبــســاطــة،  الإكـــــــوادور. 
لا يــمــكــنــنــي الــتــعــلــيــق عــلــى أي شــيء 
فعلناه هناك، أو تقديم أي تفاصيل«.
ولكن إذا كان حراس الأمن مهووسين 
الذي  »الضيف«  بالتقاط كل حركات 
يــقــيــم فـــي »الـــفـــنـــدق«، فـــإن أســـانـــج لم 
ب 

ّ
 هوساً في محاولاته تجن

ّ
يكن أقل

التجسس عــلــيــه. فــي كــل مـــرة يلتقي 
يــقــوم  كــــان  بــمــحــامــيــه وزواره،  فــيــهــا 
أولًا بتشغيل جهاز تشويش الصوت 
الــــــذي تــــم إخــــفــــاؤه داخــــــل المـــصـــبـــاح. 
ــك، فـــإن هـــذا لــم يمنع مــعــدات  ومـــع ذلـ
الــتــســجــيــل الــصــوتــي مـــن الــتــقــاط كل 

محادثاته.
)الأخبار(

ة حوار دائم«
ّ

لا خروقات في باربادوس: توافق على »منص

ست على أسانج
ّ

شركة »أمن« إسبانية تجس

أعلنت حكومة أثينا الجديدة 

المحافظة اعترافها بغوايدو

لم تخرج نتائج جولة التفاوض

ع، إذ 
ّ

الفنزويلية الجديدة عن المتوق

بقيت النقاط الجوهرية عالقة بين 

الطرفين الحكومي والمعارض، اللذين 

اتفقا على إطلاق منصة حوار دائم

يبدو أن شركة الأمن التي كانت مسؤولة 

عن حماية سفارة الإكوادور في لندن، 

و»ضيفها المزعج«، جوليان أسانج، كان 

س 
ّ

لها مهمة أكبر وأكثر أهمية: التجس

س »ويكيليكس« خلال 
ّ

على مؤس

السنوات السبع التي قضاها في السفارة

فنزويلا

تقرير

 وضع ست نقاط )للنقاش( مع الحكومة النروجية والمعارضة« )أ ف ب(
ّ

أوضح مادورو أنه »تم

س طوال فترة إقامته في سفارة الإكوادور )أ ف ب(
ّ

كان أسانج هدفاً لعملية تجس

يعتزم عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأميركية شنّ عمليات دهم غداً، 
تستهدف المهاجرين غير المسجّلين، بهدف ترحيلهم، مع توسيع الرئيس 
الشرعية، وفق ما ذكرت  الهجرة غير  ترامب نطاق حملته على  دونالد 

صحيفة »نيويورك تايمز«.
إن بحوزتهم نحو  والجمارك  الهجرة  إدارة  ويقول مسؤولون كبار في 
مدة  ت 

َ
ل جِّ

ُ
أ التي  الدهم  بحملة  خاصة  أهداف  قائمة  في  اسم  مليون 

الصحيفة.  بحسب  الإدارة،  داخل  معارضة  وجود  بسبب  أسبوعين 
ويشير التقرير إلى أن الحملة المقرّرة غداً، ستستهدف مبدئياً نحو ألفي 
على  مدن  في عشر  المسجّلين  غير  المهاجرة  الأسر  أفراد  من  شخص 
الأقل. وحصلت إدارة الهجرة والجمارك على أوامر ترحيل من المحاكم، 
ما يسمح لها بالتحرك بسرعة لطرد المهاجرين الذين ربما كان بعضهم 

يعيشون في الولايات المتحدة منذ أكثر من عقد لبناء حياة لعائلاتهم.
بأن  الأربعاء،  والهجرة،  التجنيس  دائرة  من  كوتشينيللي  كين  وصرح 
بعدم  أقرّ  لكنه  شخص،  مليون  نحو  بترحيل  صدرت  قضائية  أوامر 
وجود قدرة من ناحية العديد والمرافق لملاحقة هذا العدد الكبير. وأشار 
أن  إلى  الأبيض،  البيت  في  الصحافيين  إلى  حديث  في  كوتشينيللي، 
»المداهمات ستحصل بالتأكيد« . وأضاف أن »هناك أوامر ترحيل بحق 
إليه  ما ستسعى  هذا  ليس  بالطبع  البلد،  هذا  في  مليون شخص  نحو 
دائرة الهجرة والجمارك، لكن هذا هو مجموع الأشخاص الذين سلكوا 

سلسلة الإجراءات القانونية الصحيحة«.
حزيران/يونيو،  في  انخفضت  الحدود  »أرقام  أن  تغريدة  في  ب 

ّ
وعق

 هذه 
ّ

لكننا ما زلنا في خضم أزمة إنسانية كبرى. يمكن الكونغرس حل
المشكلة إذا أقرّ إصلاحات منطقية على قوانين اللجوء التي تطالب بها 

إدارة ترامب«.
بالمهاجرين،  قانونية متعلقة  نهاية قضايا  الترحيل في  أوامر  وتصدر 
الخاصة  طلباتهم  أو  ارتكبوها  بسيطة  مدنية  مخالفات  بسبب  سواء 
الظهور في  للحصول على الجنسية واللجوء. ويتخلف المهاجرون عن 
المحاكم خوفاً من الترحيل، ما يجعل القضاة يصدرون أحكاماً غيابية 

بحقهم.
والتزمت إدارة الجمارك الصمت حيال المداهمات المزمع تنفيذها، لكن من 
ترامب لإظهار تشدّده في  التنفيذ مع سعي  أنها ستدخل حيز  المؤكد 
قضية الهجرة، وسط استمرار تدفق المهاجرين إلى البلاد بشكل قوي 

عبر الحدود مع المكسيك.
في غضون ذلك، دعت المعارضة الديموقراطية في الكونغرس الأميركي 
ترامب إلى حماية العائلات والأطفال من حملة الاعتقالات والترحيل. وندد 
الديموقراطيون بالعملية الواسعة النطاق التي تهدّد بحسبهم أشخاصاً 
مقيمين منذ زمن طويل في الولايات المتحدة، وأسسوا فيها عائلات تعدّ 
بين أفرادها مواطنين أميركيين. من جهتها، وصفت رئيسة مجلس النواب 
»القسوة«، ولا سيما أنها ستجري في وقت  نانسي بيلوسي العملية بـ
أميركا  المتحدّرين من  القانونيين  غير  المهاجرين  العديد من  فيه  يكون 
اللاتينية في الكنائس. كذلك، طلب زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس 
السنّ  الصغار  الأطفال  فصل  عدم  الشرطة  من  تشاك شومر  الشيوخ 
عن أهلهم. وقدمت جمعيات عدّة طعناً، أول من أمس، أمام محكمة في 
نيويورك ضد أوامر الترحيل، مطالبة بإحالة المهاجرين غير القانونيين 

أمام قاضٍ متخصص في مسائل الهجرة للبتّ في مصيرهم.
)الأخبار، أ ف ب(

أميركا

حملة اعتقالات

تستهدف ألفي

 مهاجرٍ غداً

خلال إحدى التظاهرات أمام أحد مراكز احتجاز

المهاجرين على الحدود مع المكسيك )أ ف ب(

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات
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الــرئــيــس الــســبــعــيــنــيّ، ولــذلــك »لـــم يكن 
بمقدوري فهم الإشارة أثناء الملاسنة«. 
أنــهــا شــخــصــيّــة مضحكة نوعاً  »أظــــن 
ما«. أن يطمح أحدهم لرئاسة الولايات 
إلى  أقــرب  المتحدة ولا يعرف نيومان، 
الــجــريــمــة طــبــعــا بــالــنــســبــة إلـــى الجيل 
القديم. لكن هناك حتماً فجوة متزايدة 
ــة على 

ّ
ــيـــال. وقـــد عــلــقــت المــجــل بــن الأجـ

الحادثة تلك عبر موقعها على تويتر 
بأسلوبها اللاذع بالتساؤل: »ولكن من 
أن  الأغــلــب  هــو بيت بوتيغيج؟ وعــلــى 

معظم قرّاء المجلة لم يسمعوا به قط«.
المــجــات  أول  بــالــطــبــع   MAD لــيــســت 
المــطــبــوعــة الــتــي تــوقــفــت عـــن الــصــدور 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدّة بــســبــب تــحــول 
مـــزاجـــات الـــقـــراء بــشــكــل مــتــزايــد نحو 

سعيد محمد

مــنــذ عــددهــا الأوّل الــصــادر فــي 1952، 
الأمــــيــــركــــيــــة   MAD ـــــة 

ّ
مـــــجـــــل أخــــــــــــذت 

مــكــانــة الــنــاقــد الــســاخــر مـــن كـــل رمـــوز 
ــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة: بــــروبــــاغــــنــــدا  ــلــــطــ الــــســ
ــبــــاردة، وجــيــل الآبـــاء  ــواء الـــحـــرب الــ ــ أجـ
الــتــقــلــيــدي المـــؤمـــن بــالــحــلــم الأمــيــركــي 
الــجــمــيــل، ســخــافــات هــولــيــوود، وعبط 
الــســيــاســيــن الأمــيــركــيــن. لـــذلـــك، أقــبــل 
الذين  والشبان  المراهقين  جيل  عليها 
كــانــت تــســاورهــم الــشــكــوك مــن كــل تلك 
الــثــقــة الــفــارغــة الــتــي كـــان يــتــحــدّث بها 
هكذا،  المتحذلقون.  النخبويون  هــؤلاء 
ــة بــــمــــرور الأيّــــــــــام إلـــى  ــلـ تــــحــــوّلــــت المـــجـ
مــرجــعــيــة ثــقــافــيــة مـــرحـــة تــعــيــنــهــم في 
فهم حقيقة العالم من حولهم من دون 
المشتتة  عقولهم  ترهق  نظريّة  رطــانــة 
ة الـــرأســـمـــالـــيـــة  والمــــحــــاصــــرة بــــــالــــــرداء
المعهودة. تألقت MAD في النقد اللاذع 
ــــى أيـــامـــهـــا الــذهــبــيــة  ــلـــت إلـ ـــــــــ كـــمـــا وصـ
ـــ خــــال مــرحــلــة  ـــ فـــي أعـــــداد المــشــتــركــن ـ
ــزة الأمــيــركــيــة  ــهــ انـــكـــشـــاف فـــســـاد الأجــ
ــــي عــهــد  بـــعـــد فـــضـــيـــحـــة ووتــــرغــــيــــت فـ
الــرئــيــس نــيــكــســون. وبــقــيــت ذات صلة 
كذلك خلال فترة صعود النيوليبراليّة 
بــدأت  ريــغــان. لكنها  الرئيس  فــي عهد 
تفقد تدريجاً مكانتها الأسطوريّة مع 
والــقــفــزات  التسعينيات  جــيــل  صــعــود 
الواسعة لذلك الجيل في طرائق تلقي 
التلفزيون  مــن خــال  المعلومات ســواء 
بـــدايـــة، وعــبــر الإنــتــرنــت تـــالـــيـــا... حتى 
ــة الـــــيـــــوم أقــــــــرب إلـــى  ــ

ّ
ــل ــجــ أصـــبـــحـــت المــ

ظاهرة نوستالجية منها إلى صحافة 
عصريّة. وتراجع عدد المشتركين فيها 
مــن حــوالــى ثــاثــة مــايــن )فـــي 1973( 
ألفاً حالياً، معظمهم  أقــل من 140  إلــى 
مـــن الــجــيــل الأكـــبـــر ســـنـــا. لــعــل أصـــدق 
ــيــــوم كـــان  ــع MAD الــ ــ تــعــبــيــر عــــن وضـ
الـ  نقلتها  التي  الطريفة  الــحــادثــة  تلك 
»واشنطن بوست« أخيراً عن الملاسنة 
بــــن الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تــــرامــــب وبــيــت 
ــاوث بــنــد  ــ بــوتــيــغــيــج عـــمـــدة بـــلـــديّـــة ســ
فــي ولايــة إنــديــانــا، المــرشــح عــن الحزب 
الــديــمــقــراطــي لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
يفهم  لم  بأنه  بوتيغيج  اعترف   .2020
ما قاله الرئيس عندما شبّهه بألفريد 
إي نيومان ـ الشخصية الأيقونيّة على 
ـ وأنــــه  تــأســيــســهــا  مـــنـــذ   MAD ــــاف غـ
احــتــاج ليبحث عــن ذلـــك الــــ »نــيــومــان« 
فــي غــوغــل. بوتيغيج دافـــع عــن نفسه 
الــعــمــر )37 عـــامـــا( مقابل  فـــرق  بــحــجــة 

ــلــــومــــات الـــرقـــمـــيـــة عــبــر  ــعــ ــادر المــ ــ ــــصـ مـ
التي  ربــمــا  لكنها وحــدهــا  الإنــتــرنــت. 
إعــان رمزي  ل تقاعدها نوعاً من 

ّ
يمث

انـــتـــهـــاء مـــرحـــلـــة وولادة  رســـمـــي عــــن 
ــة أخـــــــــرى جـــــديـــــدة فـــــي فـــضـــاء  ــلــ مــــرحــ
الــحــيــاة الــثــقــافــيــة الأمــيــركــيــة. تغييب 
طريقة  اختلاف  مسألة  يتعدى   MAD
اســتــقــبــال المــعــلــومــات بــن جــيــلــن إلــى 
مــســألــة تــبــايــن المــســاحــات الــتــي يمكن 
فــيــهــا تـــقـــبّـــل الـــســـخـــريـــة الــــاذعــــة بــن 
هذين الجيلين. مع تصاعد الحراكات 
المــدافــعــة عـــن فــســيــفــســاء مـــن الــهــويــات 
نــســويــات،  مــســلــمــون،  المفتعلة )ســــود، 
مــثــلــيــون ومــثــلــيــات، مــتــحــولــو جــنــس، 
ــد  ــديـ ــيــــل الـــجـ وهـــــــكـــــــذا(، لـــــم يــــعــــد الــــجــ
اللاذع  النوع  السخريّة من  ليستسيغ 

ة تقديمه، ولم تعد 
ّ
الذي اعتادت المجل

النخبة المعاصرة في الولايات المتحدّة 
ـــقـــتـــصـــر 

ُ
ــلــــى الــــضــــحــــك، وت بــــــقــــــادرة عــ

المـــاســـنـــات بــــن الأفــــــــراد مـــواجـــهـــة أو 
افــتــراضــيّــا عــلــى الــشــتــائــم حــصــراً، مع 
ـــهـــا عــلــى 

ّ
تـــمـــركـــز طـــاقـــة الـــســـخـــريـــة كـــل

شخصيّة واحدة: الرجل البرتقاليّ ذو 
الأيدي الصغيرة دونالد ترامب، وهي 
في غالبها موجهة لشخصه ولا تصل 
إلــى نقد مــا يمثله فــي إطــار المنظومة 

الأميركية.
ت 

ّ
احتل نيومان  إي  ألفريد  شخصية 

غــاف MAD دائــمــا، وكــانــت لوحدها 
مــوقــفــا تـــامـــا مـــن الأحــــــداث المــعــاصــرة 
ة 

ّ
تــبــدأ فــي تقليب المجل قــبــل أن  حــتــى 

التي تطبع على ورق رخيص بالحبر 
الأسود. فهذا الشاب القصير القامة ذو 
الوجه البشوش حدّ البلاهة والفسحة 
ــه الأمــــامــــيــــة  ــ ــانـ ــ ــنـ ــ الـــــظـــــاهـــــرة بــــــن أسـ
كأنه  عــدد شخصيّة  كــل  فــي  يتقمصّ 
يــقــول لـــقـــرّائـــه: »عـــالـــم الــكــبــار هـــذا من 
حــولــكــم يــكــذب عــلــيــكــم. وهـــا هـــو أحــد 
ركــم 

ّ
الكذبة المــدّعــن. لا تقولوا لــم أحــذ

منه. أتمنى لكم حظاً طيباً«. وبالفعل، 
 

ّ
فـــإن غـــافـــات MAD المــتــتــابــعــة ســجــل

تـــاريـــخـــيّ بـــصـــريّ لــلــجــدل الـــــذي كــان 
الأميركيّة خلال  الحياة  يشغل فضاء 
الــــ 67 المــاضــيــة، ولا تدانيه  الــســنــوات 
مجموعة غلافات أي مطبوعات أخرى 
ولا حتى أسبوعيّة الـ »تايم« الشهيرة.

ــا فــــي أن الـــتـــحـــولات فــي  لا شــــك أيـــضـ
ــان لــهــا دور  ــة كـ

ّ
هــيــكــلــيّــة مــلــكــيّــة المــجــل

الجديد.  بالجيل  الصلة  فقدانها  فــي 
ــلــــة طــــــــوال فـــتـــرة  ــيـــت المــــجــ ــقـ بــــعــــدمــــا بـ
ــدار  ــا وســـطـــوعـــهـــا تـــابـــعـــة لــ ــعـــودهـ صـ
لاحقاًَ  انتقلت  ة، 

ّ
مستقل صغيرة  نشر 

إلـــى مــلــكــيّــة شــركــة الـــرّســـوم المتحركة 
الــشــهــيــرة DC الـــتـــي بــيــعــت بـــدورهـــا 
إلـــى »وورنـــــر بــــــراذرز« فـــي 1990 قبل 
إلــى عملاق  الأخــيــرة  ملكيّة  تنتقل  أن 
الــــذي   IT&T الأمــــيــــركــــي  الاتـــــصـــــالات 
اختار استراتيجياً أن يصرف جهوده 
الــــعــــاديــــات والـــهـــدايـــا  الآن عـــلـــى بـــيـــع 
والألـــعـــاب والــتــطــبــيــقــات الإلــكــتــرونــيّــة 
ــر  المــتــحــورة حـــول شــخــصــيــات »وورنــ
بــــراذرز«، بــدلًا مــن تطوير المطبوعات 
الــتــي تــحــكــي قــصــصــهــم. ولا شــــكّ في 
أن الـــشـــركـــات الــكــبــرى تــلــك لـــن يــكــون 
تصعيد  مــوضــوعــيــا  مصلحتها  فـــي 
ــا  ــيـ ــيـــاسـ صـــــــــوت يــــنــــتــــقــــد الـــــنـــــظـــــام سـ
وثقافيّاً واقتصاديّاً ولو عبر الفكاهة 
 تردّياً في مستوى 

ّ
والضحك. ولذا فإن

 بصري 
ّ
 تاريخي

ّ
سجل

للجدل الذي كان يشغل 

ة 
ّ

فضاء الحياة الأميركي

خلال السنوات الـ 67 

الماضية

أيقونة الثقافة الشعبية الأميركية في القرن العشرين

كتيبة MAD المضيئة... نهاية  مرحلة
بعد 67 عاماً، و550 

عدداً، تتجه مجلة الرسوم 

الساخرة MAD إلى التقاعد. 

ستكتفي بعدد أخير 

يصدر في الخريف المقبل، 

ي ما عليها 
ّ

وسوف تؤد

من حقوق مشتركيها 

عبر طبع نسخ احتفالية 

تضم مقاطع من مواد 

سبق نشرها، وربما أعداد 

. المجلة 
ً

ة مستقبلا
ّ

سنوي

الأميركية التي وصل عدد 

مشتركيها في 1973 

إلى ما يقرب ثلاثة ملايين، 

لت مع الوقت إلى 
ّ

تحو

ص حال الثقافة 
ّ

أيقونة تلخ

الشعبية الأميركية، وتنطق 

باسم جيل كامل لم تكن 

لتقنعه بروباغندا السلطة 

أو منتجات هوليوود. 

ألهمت صفحاتها معظم 

أعمال الرسوم المتحركة 

التلفزيونية الساخرة مثل 

»سيمبسون« و»ساوث 

بارك« وغيرهما، لكن 

تأثيرها كمرجعية ثقافية 

 مع الغياب التدريجي 
َ

تراجع

لجيل المؤسسين، وانتقال 

ة 
ّ

ملكيتها لشركات مالي

لات 
ّ

كبرى، إلى جانب التحو

في أمزجة جيل الشباب 

الأميركي المعاصر

القاهرة ـ محمد خير

وبسبب  ينتهي،  لا  سيزيفي  عـــذاب  مثل 
ــــات  ــاشـ ــ ــود الـــــــــرعـــــــــاة، اســـــتـــــمـــــرت شـ ــ ــقــ ــ عــ
الــتــلــفــزيــون فـــي عــــرض دعــــايــــات بــطــولــة 
كأس الأمــم الأفريقية )مستمرة حتى 19 
الفريق  بقوة  تشيد  التي  يوليو(  تموز/ 
بالفوز، حتى  ثقته  المصري وتستعرض 
بعد الخروج المبكر جداً لمنتخب الفراعنة. 
كالعادة، كانت »ميمز« الإنترنت الأسرع 
ــاة  ــ ــن المـــــــــأزق الــــــــذي وجــــــد رعـ ــ ــيـــراً عـ ــبـ تـــعـ
البطولة أنفسهم فيه. ثمة صورة شهيرة 
للفنان محمد رمضان تعبّر عن الدهشة 
التواصل  جمهور  استخدمها  والإحـــراج 
الاجــتــمــاعــي، وقـــد وضـــع فــي أعــلــى وجــه 
العلامات  من  مجموعة  المندهش  الفنان 
الــراعــيــة للمنتخب  لــلــشــركــات  الــتــجــاريــة 
المـــصـــري فـــي الــبــطــولــة، والـــتـــي كــانــت قد 
بذلت مجهوداً كبيراً في التنافس لتقديم 
دعـــايـــات جــذابــة تــضــم نــجــوم كـــرة الــقــدم 
 شركتين 

ّ
إن الــقــدامــى والــحــالــيــن. حــتــى 

في حدث  ـــ  اجتمعتا  قد  منها  عملاقتين 
نادر ـــ لتقديم دعاية تلفزيونية مشتركة، 
كـــانـــت، كــبــقــيــة الـــدعـــايـــات كــلــهــا، تفيض 
بالفوز،  الساحقة  والثقة  الــقــوة  بمعاني 

وهنا كانت المشكلة.
فـــي تــنــافــســهــا المـــتـــزايـــد ســنــويــا لــتــقــديــم 
»أقــــوى« الــدعــايــات الــريــاضــيــة وأفضلها 
وأشـــدهـــا جــذبــا لــلــجــمــهــور، كـــان تنافس 
الــرســالــة  طبيعة  فــي  ينعكس  الــشــركــات 
التي تصدّرها في إعلاناتها، وقد انتقلت 
بــالــتــدريــج مــن كــونــهــا دعــايــة مــعــبــرة عن 
المــنــتــج المــــراد تــرويــجــه، ليصبح الــفــريــق 
الــوطــنــي لــكــرة الـــقـــدم هـــو نــفــســه المــنــتــج، 
ولتنتقل مع تلك الحالة الرغبة التجارية 
فـــي تــقــديــم الــســلــعــة فـــي أفـــضـــل صــــورة، 
فيها  والمــبــالــغ  الخيالية  شبه  بالطريقة 
كــمــا هــو المــعــتــاد فــي الــدعــايــات، ليصبح 
التي  السلعة  القدم هو تلك  منتخب كرة 
ـــ تــمــامــا  ــرّ الــســنــن ــ تــتــزايــد قــوتــهــا مـــع مــ
ـــ وغــيــر المــتــأثــرة  ـــ كــالــعــامــات الــتــجــاريــة ـ
بــأي ظــرف أو استثناء، تماماً كما تزعم 

المنتجات التجارية.
الدعايات  نبرة  تغيّرت  النحو،  هــذا  على 
التي بدأت باستضافات خجولة للاعبي 
فــريــق الــشــبــاب قــبــل بــطــولــة الــعــالــم التي 
اســتــضــافــتــهــا مــصــر قــبــل عــشــر ســنــوات. 
قـــدمـــت تـــلـــك الــــدعــــايــــات لاعـــبـــي الــفــريــق 
ــبـــاب بــــنــــبــــرة هـــــي مـــزيـــج  ــلـــشـ ــي لـ ــنــ ــوطــ الــ
مـــن الـــدعـــم والـــلـــوم الــخــفــيــف لــلــجــمــهــور، 
لتطلب  أسماءهم وصورهم  استعرضت 
الـــجـــمـــهـــور أن »يــــعــــرفــــهــــم، عــلــشــان  ــن  ــ مـ

للفريق  القوية  البداية  يشجعهم«. ورغم 
في البطولة آنــذاك، إلا أنه خرج بسهولة 
ــة تــم  ــدمــ ــن الــــصــــدمــــة. صــ ــ فـــيـــهـــا شــــــيء مـ
تـــجـــاوزهـــا ســريــعــا لأنـــهـــا كـــانـــت بــطــولــة 
أن  قــاريــة. كما  أو  عــالــم لا بطولة محلية 
الفريق الوطني للكبار كان آنذاك يتسيد 
قارة أفريقيا، فائزاً بثلاث بطولات للأمم 
يــإنــجــاز غير مــســبــوق، وهــو مــا أدى إلى 

الفخ التالي.
كـــان للجيل الــذهــبــي، شــبــه الأســـطـــوري، 
الـــذي دربـــه حسن شــحــاتــة، أكــبــر التأثير 
المصاحبة  التلفزيونية  الــدعــايــات  عــلــى 
المذهل  الاكــتــســاح  الــريــاضــيــة.  للبطولات 
الذي استمر لسنوات على حساب أقوى 
فرق أفريقيا المدججة بالنجوم، بل الفوز 
على فريق إيطاليا بطل العالم والتلاعب 
ــبـــرازيـــل فـــي كــــأس الــــقــــارات،  بــمــنــتــخــب الـ
ــز الـــتـــاســـع  ــ ــركـ ــ ــــال المـ ــتـ ــ وصـــــــــولًا إلــــــى احـ
عــلــى الــعــالــم فــي تصنيف الــفــيــفــا... أقنع 

الشركات  ثم  ومــن  المشجعين،  الكثير من 
الاستثنائي  الوضع  ذلــك   

ّ
بــأن التجارية، 

صــار هــو الطبيعي، وتــبــارت الــدعــايــات ـ 
بل حتى المحللون ـ في التوقعات المتفائلة 
لــلــنــتــائــج المــســتــقــبــلــيــة لــلــفــريــق المــصــري 
ــزال المـــتـــاحـــق ـ بــحــكــم  ــ ــتـ ــ حـــتـــى بـــعـــد الاعـ
الأداء   

ّ
أن ورغــــم  الــذهــبــي.  للجيل  ـ  الــســن 

فـــي المــلــعــب كـــان يــتــراجــع بـــوضـــوح، وأن 
إلا  تــســوء،  كــانــت  أفريقياً  الــفــريــق  نتائج 
إلــى نهائيات كأس  المفاجئ  الوصول  أن 
فــذة من نجم  العالم في 2018 بمساعدة 
الفريق محمد صلاح، أسهم في انتعاش 
التجارية مرة أخرى.  الرعاة والإعــانــات 
كــــان لابـــتـــهـــاج الــــوصــــول إلــــى المـــونـــديـــال 
ــر فــــي خـــفـــة الــظــل  ــ ــــت طـــويـــل الأثــ بـــعـــد وقـ
الــتــي امــتــزجــت بــتــفــاؤل الـــدعـــايـــات الــتــي 
لعب بعضها على المعنى المــزدوج لكلمة 
»تـــمـــثـــيـــل«، فــقــدمــت لاعــــب الـــفـــريـــق الـــذي 

»يمثل« مصر في المونديال كأنه »ممثل« 
في أفلام سينمائية، بعضها أفلام حركة 
الطراز الشعبي. غير  وبعضها أفلام من 
كــانــت  لـــأمـــم 2019  أفــريــقــيــا  بــطــولــة  أن 
»غير«. البطولة التي استضافتها مصر 
ــة  ــن دولــ فـــجـــأة بـــعـــد ســـحـــب الــتــنــظــيــم مــ
ـ أيضاً  الكاميرون، كانت فرصة مفاجئة 
ــــــ ومــمــتــازة لــلــشــركــات ودعــايــاتــهــا. هــذه  ـ
ــرة لسنا فــي صـــدد صــعــوبــة التنافس  المـ
في  أفريقية  العالم، ولا بطولة  كــأس  في 
بـــاد بــعــيــدة وصــعــبــة، بـــل الــحــديــث هنا 
عن استضافة مصرية، ما يعني احتمالًا 
كبيراً لــفــوز الــفــريــق المــصــري. فــي الــواقــع 
فـــاز الــفــريــق المــصــري بجميع الــبــطــولات 
الـــتـــي اســتــضــافــتــهــا الـــقـــاهـــرة، عــــدا مــرة 
واحـــدة سنة 1974 حــن فــازت بالبطولة 
ــذاك، الــتــي تغلبت  ــ زائـــيـــر الــقــويــة جـــداً آنــ
الــفــريــق المــصــري بصعوبة فــي قبل  على 
الــنــهــائــي. أمـــا هـــذه المــــرة، بــوجــود صــاح 
النفسية لمنتخب صار  ورفــاقــه، وبالقوة 
فـــي جــعــبــتــه »الــتــاريــخــيــة« ســبــع كـــؤوس 
للأمم )رقم قياسي(، وفي ظل استعراض 
الــدولــة – إمــكــانــاتــهــا وملاعبها  مــصــر – 
البطولة  تنظيم  على  وقدرتها  الجديدة 
الأكـــبـــر فـــي تـــاريـــخ أفــريــقــيــا فـــي مــســاحــة 
زمنية وجيزة، فقد ملأ ذلك الدعايات بثقة 
استعراضها.  فــي  تــبــارت  مسبوقة،  غير 
ولا  تقال،  فراعنة  أفريقيا  »نجوم  فنحن 
فــارقــة مــعــانــا أســــود وأفـــيـــال« كــمــا تقول 
إحــــــــدى الـــــدعـــــايـــــات، ونــــحــــن »أصــــحــــاب 
إحنا أصحاب  الــكــورة،  الأرض، أصحاب 
البطولة«، و»لا مش كفاية السابعة.. لازم 
»هنقدم  أننا  خصوصاً  التامنة«،  ناخد 
كما  إزاي؟«،  تغلبنا  هتقدر  كــورة،  أحلى 

تقول دعاية أخرى.
بالطبع، ولأنها رياضة تشمل بطبيعتها 
المصري  الفريق  فــإن  والخسارة،  المكسب 
»اتغلب«، على عكس ما توقعت دعايات 
الــرعــاة، وأســرع كثيراً مما كــان في أسوأ 
كــوابــيــســهــا، فــأصــبــح عــــرض دعــايــاتــهــا 
الواثقة خلال بقية البطولة محرجاً للغاية 
وباعثاً للمرارة بدلًا من الترويج للعلامة 
التجارية. بعد أيام من الصدمة، تسربت 
عن طريق الانترنت دعاية »اعتذار« كانت 
قد صورتها إحدى الشركات مع عدد من 
اللاعبين تحسباً لخروجهم من البطولة! 
مـــن مــطــالــعــة ســريــعــة لــدعــايــة الاعـــتـــذار، 
يتضح سبب عدم بثها رسمياً، إذ عبرها 
يـــقـــول الـــاعـــبـــون إنـــهـــم »لــــن يــتــحــجــجــوا 
بأخطاء التحكيم«، وهو ما بيّ بوضوح 
ها صوّرت قبل البطولة لا بعد الخروج 

ّ
أن

مــنــهــا، لأن الــــخــــروج المــبــكــر لــلــفــريــق من 
الــبــطــولــة لــم يــكــن لــه أي شـــأن بالتحكيم 
بــل بــســوء المــســتــوى، مــا زاد مــن اســتــيــاء 
التجاري  الاســتــغــال  ذلــك  إزاء  الجمهور 
حــتــى لمــشــاعــر حــزنــه. اســتــيــاء ربــمــا دفــع 
ـــاع الـــدعـــايـــات ـــــ والـــشـــركـــات وراءهــــا 

ّ
صـــن

أن تتقمص  وإلــــى  ــدرس،  ــ الـ مــن  للتعلم  ــــ 
ــة وتــقــبــل  ــاضـ ــريـ فــــي المــســتــقــبــل جـــمـــال الـ
تنافسيتها، بدلًا من تقمّص دور الفريق 

وتحميله ما قد لا يستطيع.

كأس الأمم الأفريقية

كان للجيل الذهبي

به حسن
ّ
الذي در

شحاتة أكبر التأثير على 

الدعايات المصاحبة 

للبطولات الرياضية

دعايات »الفراعنة«... 
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كوميكس

الــنــقــد الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي الــذي 
بداية  بسهولة  يلحظ  المــجــلــة،  تــقــدّمــه 
لــحــظــة  أي  تــــحــــديــــداً،   1990 عـــــام  ــن  مــ
الــدخــول فــي عــهــدة »وورنــــر بــــراذرز«. 
لــــقــــد بــــــــــدأت الـــــســـــقـــــوف الــــزجــــاجــــيّــــة 
بالظهور من لحظتها ـ ولــم تــزل ـ إلى 

أن تسببت لها بالاختناق.
ــة لـــوقـــت طـــويـــل عــلــى  ـ

ّ
ــل حـــافـــظـــت المـــجـ

هــيــكــلــيــات أســاســيّــة لــلــتــصــويــب على 
المــنــظــومــة الأمـــيـــركـــيـــة. بــغــيــر صفحة 
ــــاك فـــــي 48  ــنـ ــ الـــــغـــــاف الـــــصـــــادمـــــة، هـ
صفحة غير ملونة أبــواب عدة ثابتة: 
قــســم »جــــاســــوس مــقــابــل جـــاســـوس« 
الــذي كــان نقداً لاذعــا للحرب الــبــاردة 
ويسجّل أن طرفي الحرب السوفياتي 
والأميركي لا يختلفان في جوهرهما 
ــهــــان حــد  ــابــ ــتــــشــ ــا مــ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ بــــــشــــــيء، وأنـ
الــتــطــابــق لــيــس فـــي الــشــكــل فـــقـــط، بل 
والتدليس  والتكتيكات  الأساليب  في 
والـــــكـــــذب بـــحـــيـــث لا يــمــكــنــك تــحــديــد 
قسم  هناك  أيضاً،  الشرير.  من  الخيّر 
ـــ...« الــــذي كــان  ــ ــ »عــلــى الــجــانــب المــــرح ل
يــقــدّم تــحــذيــرات صــادمــة عــمّــا ينتظر 
في  العيش  من حقائق  الشبان  القراء 
الأميركي  الحلم  وفــق  الراشدين  عالم 
الوهمية  بــالإعــانــات  ناهيك  ــراوغ،  المــ
ــات الـــشـــركـــات  ــ ــانـ ــ الــــتــــي تــتــقــمــص إعـ
ــات  ــروبــ ــشــ ــرى مـــــن ســـجـــائـــر ومــ ــبــ ــكــ الــ
ومـــــــواد اســـتـــهـــاكـــيّـــة لــتــظــهــر كــذبــهــا 
وتــهــافــتــهــا، وأيـــضـــا تـــحـــويـــرات ذكــيّــة 
مـــن الأعـــمـــال الــســيــنــمــائــيّــة الــتــجــاريــة 
الكبرى التي تنتجها هوليوود لمجرد 
الاســتــهــاك المــحــض، وكــثــيــر ســخــريّــة 
مـــن الأثــــريــــاء والمـــشـــاهـــيـــر. وعــــــادة ما 
كان فريق التحرير يجد هدفاً مركزيّاً 
من  كــل  عبر  عليه  للتصويب   

ً
مفضلا

الــرؤســاء  المختلفة، لا ســيّــمــا  المــراحــل 

الأميركيين. لقد ظهروا جميعهم على 
الأغلفة كـ »نيومان« أو معه: نيكسون 
وفـــــــورد وريــــغــــان والــــبــــوشــــن الأكـــبـــر 
والأصــغــر وكلينتون وأوبــامــا وحتى 
تـــرامـــب، وتــعــرض كــل مــنــهــم لا سيما 
نيكسون وريغان، إلى حملات انتقاد 
متجددة في كل عدد تقريباً صدر في 

فترة رئاستهم.
لكن ســر MAD الأهـــم كــان تلك الــقــدرة 
عـــلـــى امـــتـــشـــاق الـــخـــيـــال والإبـــــــــداع فــي 
السخريّة المتعلقة بالمضمون لا مطلق 
الــشــكــل لــكــل شــخــصــيّــة أو مــؤســســة أو 
ة 

ّ
شركة أميركيّة كبرى. لقد كانت المجل

ــه بــكــتــيــبــة صــــيــــاديــــن مــحــتــرفــن  ــبــ أشــ
انــطــلــقــت بــحــمــاســة لــلــقــبــض عــلــى أي 
ــصــاب 

ُ
ت شخصية فــرديــة أو اعــتــبــاريــة 

بـــالـــنـــرجـــســـيـــة وتـــــأخـــــذ نـــفـــســـهـــا عــلــى 
محمل الجد، ومن ثم تقريعها وكشف 
ــر نـــصـــوص  ــبـ اتـــــهـــــا عـ ــة ادعـــــاء ــاشـ هـــشـ
ة الروح والإبداع 

ّ
مرسومة غاية في خف

والثقافة  والفن  اللغة  كل حــدود  تثني 
الرسميّة. هذه الكتيبة ضمت رسامين 
وصحافيين صاروا اليوم أساطير في 
تـــاريـــخ الــثــقــافــة الــبــصــريّــة الأمــيــركــيّــة، 
ة منذ وقت مبكر 

ّ
وبعضهم رافق المجل

ــيـــكـــون ســـعـــيـــداً بــصــيــغــة الــتــقــاعــد  وسـ
ة 

ّ
المجل إلــيــهــا  الــتــي ستنتقل  الــجــديــدة 

ــة. مــــن هــــؤلاء  ــ ــراحــ ــ لـــنـــيـــل قـــســـط مــــن الــ
مؤسسها هارفي كورتسمان ومديرها 
ــلــــيــــام غـــايـــنـــز،  فــــي الــــفــــتــــرة الأولــــــــى ويــ
ــبـــي آل  ومـــحـــررهـــا فــــي عـــصـــرهـــا الـــذهـ
فيلدستاين، وأقدم رساميها آل جافي 
)مبدع فكرة الغلاف الأخير الذي يُثنى 
لــيــعــطــي صـــــورة مــخــتــلــفــة عــمــا يظهر 
العباقرة  والــفــنــانــون  مــســطــحــا(،  عليه 
أنطونيو بورهيّاس وديف بيرغ ودون 
بعضهم  ويلحظ  الطقم.  وبقيّة  مارتن 
كــافــة هذه  المــبــدعــة  الكتيبة  أن أعــضــاء 
ــوا رجـــــــــالًا، غــالــبــيــتــهــم الــســاحــقــة  ــانــ كــ
الــبــيــضــاء، وسمتهم  الــبــشــرة  مــن ذوي 
أنهم ليسوا متهتكين جنسياً.  الغالبة 
ة 

ّ
المجل اضمحلال  يفسرون  لذلك  وهــم 

التدريجي بفشل هؤلاء تقبل التعددية 
الثقافيّة التي تسم الجيل الجديد. ربما 
ذلك الانتقاد وارد نوعاً ما، لكنه لم يكن 
أبــداً ذنــب MAD تحديداً، بقدر ما هي 
العنصري حد  الأمــيــركــي  المجتمع  آفــة 
هم مع ذلك اختاروا التمرّد 

ّ
المرض. لكن

موا 
ّ
ـ الساخر ـ على مجتمعهم ذاك، وعل

ــرّاء فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة  ــقــ مــايــن الــ
تستحق  أصـــنـــام  لا  أن  الـــعـــالـــم  وعـــبـــر 

التقديس في هذا العالم.
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أحمد قليج:

متاهات الروح

»متاهات الروح« هو الاسم 
الذي اختاره التشكيلي السوري 

أحمد قليج )الصورة( لمعرضه 
تح قبل أيام 

ُ
البيروتي الذي افت

في صالة »جانين ربيز«. الفنان 
المولود في مدينة عفرين عام 

1964 ترعرع في »حي السريان« 
في مدينة حلب، قبل أن يستقرّ 
اليوم في هولندا. انشغل قليج 
بمعاناة الإنسان منذ لوحاته 

الأولى. معرضه الحالي لا يحيد 
عن هذا المسار، إذ يرسم وجوهاً 
حفرت في ذاكرته، وشخصيات 

نسائية وذكورية منهكة من 
القمع السياسي والاجتماعي 

ر قليج ببيئته 
ّ
الممارس عليها. تأث

الكردية، إذ تظهر أعماله بألوانها 
وتركيبتها وشخوصها بصمات 

مستقاة من الفولكلور والتراث 
الكرديين.

»متاهات الروح«: حتى 16 آب 
)أغسطس( ـ »غاليري جانين ربيز« 
)الروشة( ـ للاستعلام: 01/868290

ناصر عجمي:

يا أحلام الصيادين

بدعوة من »نادي لكل الناس«، 
تقيم المكتبة العامة لبلدية 

الباشورة عرضاً لفيلم »جرجارة« 
)51 د ـــــ الترجمة إنكليزية وعربية 
2006 - الصورة( في السابعة من 

مساء بعد غد الاثنين. في هذا 
الوثائقي، يأخذنا المخرج والفنان 
اللبناني ناصر عجمي إلى جنوب 

لبنان، وتحديداً صور ليحكي 
ه صيّاد تعكس 

ّ
لنا قصة زوزو. إن

مسيرته حياة الصيّادين الذين 
يحملون أحلامهم يومياً إلى الميناء 
الفينيقي القديم في المدينة القديمة 

التي عُرفت يوماً باسم تيروس. 
خلال الأعوام الفائتة، تمحورت 

 الشِباك، 
ِ

حريته ببساطة حول رمي
محاطاً بقرعِ الأجراس وصيحات 

المآذن في المدينة القديمة. يلي 
العرض حوار مع المخرج.

عرض »جرجارة«: 19:00 مساء 
الاثنين 15 تموز )يوليو( ــــ المكتبة 
العامة لبلدية الباشورة )بيروت( ـــ 

للاستعلام: 01/667701

الزجل كله

انا
ّ

في حم

ضمن سلسلة أنشطته الفنية، 
ينظم »بيت الفنان« الليلة )20:30(، 
سهرة زجلية، برفقة »جوقة لبنان« 

في ساحة »الميدان« )حمّانا(. 
هي المرة الأولى التي يتعاون 
فيها »بيت الفنان« مع الفرقة 

التي تأسست قبل عامين. سهرة 
يحييها أربعة زجّيلة هم: سمير 

عبد النور، فايز المغربي، جوزيف 
الهبر وطانيوس خليل، ويتوقع 
أن تمتد لأكثر من ساعة ونصف 
ساعة. وسيصار من خلالها الى 

فتح »منابر حوارية« في ما بينهم، 
أو ما يسمى »الردّيات«. يندرج 

النشاط »الزجلي« ضمن برنامج 
فني منوّع بدأ الشهر الماضي في 
»بيت الفنان«، ويمتد حتى أيلول 

)سبتمبر( المقبل، ويتوزع بين 
حفلات فنية، وأعمال مسرحية، 

وعروض »سيرك« )الصورة(.

»سهرة زجلية«: 20:30 مساء اليوم 
ــــ ساحة »الميدان« )حمانا( ــ الدخول 
مجاني ـ للاستعلام: 76/5722228

خبر
صورة
و

ـس 
ّ

، أس
ّ

 ما في وسـعه لحفظ هـذا التراث مـن الاندثار. انطلاقـا من هذا الهم
ّ

ة في مصـر، يبـذل كل
ّ

ـاع آلـة السمسـمي
ّ
يعتبـر محمـد غالـي أحـد أشـهر صن

متحفـا خاصـا بهـذه الآلـة هـو »التراثيـة« فـي منطقـة بورسـعيد، يحتـوي علـى نمـاذج عديـدة للآلـة توضـح تطورهـا منـذ 200 سـنة حتى اليـوم، إلى 

 السـنين. والسمسـمية آلـة وتريـة شـعبية 
ّ
ـاع السمسـمية علـى مـر

ّ
جانـب مجموعـة كبيـرة مـن السمسـمية النـادرة وصـور العازفيـن القدامـى وصن

سـتخدم لإحياء المناسـبات فـي محافظات 
ُ

يعـود أصلهـا إلـى النوبييـن الذيـن يسـتخدمون الآلـة نفسـها تحـت اسـم الطنبورة، وهـي ذات خمسـة أوتار ت

ومنطقـة قنـاة السـويس )خالـد دسـوقي ـ أ ف ب(
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70 عاماً على استشهاده  

أنطون سعادة 

الآن وهنا
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مصطفى أبو سنينة

ســبــعــون عــامــا مـــرّت عــلــى رحــيــل أنــطــون 
سعادة، وواحد وسبعون عاماً مرّت على 
احتلال فلسطين. الأمر أبعد من رمز. بل 
بــاد تقاتل منذ مئة عــام غزاتها،  قــصّــة 
ع حياته بين 

ّ
وقصّة أحد أبنائها الذي وز

ثم  والسجن،  والمنفى  والكتابة  الزعامة 
لحظة اغتياله في تموز 1949. ابن بلدة 
 
ّ
بفن أهلها  اشتهر  التي  الشوير  ضهور 
العمارة، بنى رؤية قومية حديثة تجمع 
بين فن السياسة والفلسفة والأدب وعلم 

الاجتماع.
فــكــره المــنــثــور فــي كتبه ومــقــالاتــه مــا زال 
ــفــنــا ويُـــلـــهـــم أجــيــالــنــا الـــجـــديـــدة في 

ّ
يــثــق

الــكــبــرى، ويمدنا بــرؤيــة جديدة  ســوريــة 
 من يقرأ 

ّ
لهويتنا وكياننا وتاريخنا. إن

سعادة سيشعر بالفخر أنه سوري، وأنه 
مة مقاتلة وحيّة ومُبدعة.

ُ
ينتمي إلى أ

مـــة 
ُ
ــة لــلــســوريــن والــــســــوريــــون أ »ســــوريــ

تامة« أحد المداميك الأساسية في بنيان 
العقيدة القومية لسعادة.

 
ً
الـــرجـــل درس الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي ســيــاســة
ــا واجــــتــــمــــاعــــا، فـــــوجـــــده أربـــــع  ــ ــــخـ ــاريـ ــ وتـ
ــدة. ووجــــد الأرض  ــ مــــة واحــ

ُ
مــــم ولــيــس أ

ُ
أ

مة 
ُ
السورية هي الأســاس الذي يجمع الأ

الـــســـوريـــة، ولــيــس الــلــغــة والـــديـــن الــلــذان 
تغيّرا على مدار التاريخ.

لت واقتطعت وصودرت 
ُ
الأرض التي احت

ــلــــســــطــــن ولـــــــــــــواء الإســــــكــــــنــــــدرون  فـــــــي فــ
والأهواز، وتمت فبركة هوية جديدة لها، 
الـــذاكـــرة  الــتــي اضــمــحــلــت مـــن  أو الأرض 
والـــــوجـــــدان مــثــل جـــزيـــرة قـــبـــرص. كــتــبَ 
ســـعـــادة عـــن الــنــقــد الــــذي تــعــرض لـــه من 
الرؤية  هذه  ما طرح 

ّ
كل العربية  القومية 

للعالم العربي. نقد وصفه بالهذيان.
ــتــــال  ــي كـــتـــبـــهـــا بـــعـــد الاحــ ــتــ ــه الــ ــقــــالاتــ مــ
عــــام 1948، هي  لــفــلــســطــن  الــصــهــيــونــي 
دروس في الجغرافيا السياسية العربية، 
ودليل على صحة رؤيته أن الأمة السورية 
ذات مصير مشترك في فلسطين والعراق 
ولبنان والأردن والشام والكويت وشبه 
الــيــوم، هي مناطق  جزيرة سيناء. هــذه، 
ــع الإمــبــريــالــيــة  ــاك مـ ــبـ ــتـ المـــواجـــهـــة والاشـ
الأمـــيـــركـــيـــة ومــــع المــــشــــروع الــصــهــيــونــي 
التخريبي في سورية الكبرى. إن »ورشة 
ــقـــدت في  المـــنـــامـــة الاقـــتـــصـــاديـــة« الـــتـــي عُـ
حــــزيــــران )يــــونــــيــــو( بـــمـــبـــاركـــة أمــيــركــيــة 
ــة، جـــمـــعـــت تـــحـــت رايـــتـــهـــا  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ وإســ
كيانات الجزيرة العربية التي هي فضاء 
سياسي واقتصادي واجتماعي مختلف 
عن دول وشعوب سورية الكبرى. إن من 
يعتبر أن هذه الكيانات تمثله تحت راية 
القومية العربية، هو حرّ، ولديه الحق أن 
يشعر بالخجل والعار من هرولتها إلى 

التطبيع مع إسرائيل.
ــاء فــلــســطــن ولـــبـــنـــان والـــشـــام  ــنـ ولـــكـــن أبـ

والأردن والــعــراق، لهم الحق أن يشعروا 
بــالــفــخــر لأنـــهـــم مــســتــمــرون فـــي الــقــتــال، 
وبالثقة في تضحيات آبائهم وأجدادهم. 
ــبـــرى تــعــيــش حـــركـــات  ــكـ ــة الـ فـــفـــي ســــوريــ
الكبرى  المــقــاومــة المسلحة، وفــي ســوريــة 
نتج أبهى وأجود ما في الثقافة العربية 

ُ
أ

الإسلامية من فلسفة وفكر وأدب، وما تم 
تجديده فكرياً في عصر النهضة أيضاً.

ــي هــــــي الـــنـــســـخـــة  ــ ــتـ ــ ورشـــــــــة المـــــنـــــامـــــة، الـ
رعتها  الــقــرن«،  »صفقة  مــن  الاقتصادية 
مــة السورية، لتصفية 

ُ
مــة أخــرى غير الأ

ُ
أ

قــضــيــة شــعــب فــلــســطــن، الــــذي هـــو جــزء 
ــة كـــمـــا رآهــــا  مــــــــة الــــســــوريــ

ُ
أصــــيــــل مــــن الأ

سعادة.
هذه زاويــة النظر الحيوية التي يقدّمها 
لنا فكر سعادة في الجغرافيا السياسية 
مـــة 

ُ
الأ  

ّ
يــعــنــي ذل الـــعـــرب لا   

ّ
الــعــربــيــة. ذل

الــســوريــة. هــذه رؤيــة تزيل الــغــشــاوة عن 
ــيـــون، وتــشــحــن الــنــفــس بــالــشــجــاعــة  ــعـ الـ

ة.
ّ
والاقتحام والعز

التي كتبها بعد احتلال  مقالات سعادة 
فلسطين تسرد بعقلانية سياسية عميقة 
دور الملكية المصرية وآل سعود في لعب 
دور في كارثة فلسطين، كما لو أنه يكتب 
مع  الهدنة  إلــى معاهدات  يتطرّق  اليوم. 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي، لــيــس بــاعــتــبــارهــا 
خيانة، بل كجزء من المصالح السياسية 
ــم الــعــربــيــة الــتــي تــتــعــارض مع  لــهــذه الأمـ
مــــــــة الــــســــوريــــة فــــي ســـوريـــة 

ُ
مــصــلــحــة الأ

الــجــنــوبــيــة. كـــان ســعــادة مــدركــا للسياق 
التاريخي الذي أنتج هذه الأمم العربية، 
وكــــان يــــدرك الأطـــمـــاع الاســتــعــمــاريــة في 

سورية الكبرى.
حــن تــقــرأ مــقــالاتــه عــن كــارثــة فلسطين، 
تــشــعــر أنــــك تـــقـــرأ عـــن ورشـــــة الــبــحــريــن، 
هــذه الجزيرة التي كانت يوماً جــزءاً من 
»الساحل المهادن«. وهذا مصطلح أطلقه 

السّاسة الإنكليز على الخليج العربي، في 
ع شيوخها 

ّ
إشــارة إلى الإمــارات التي وق

الحكومة  مــع  و»هــدنــة«  حماية  معاهدة 
البريطانية في القرن التاسع عشر. نعم، 
المصطلح استعلائي واستعماري، ولكنه 
التي  السياسية  الثقافة  نــوع  إلــى  يشير 
تــنــتــجــهــا وتـــصـــدرهـــا دول الــخــلــيــج إلــى 
العالم العربي، ثقافة المهادنة، خصوصاً 

أنها قوية مالياً وإعلامياً.
إن أجمل مــا فــي فكر أنــطــون ســعــادة هو 
الصدق والشجاعة والحب، وقد صهرها 
ــصّ قـــومـــي حـــديـــث مـــؤســـس عــلــى  ــ فــــي نـ
معرفة ورؤية جديدة. وقد بقي هذا الفكر 
الحزبية  الشعارات  أسير  اللحظة  حتى 
فــي المــنــاســبــات أو تــم تشويهه فــي كتب 
أكــاديــمــيــة. لـــم تــتــم دراســـتـــه والاشــتــغــال 
عليه وفــق أحـــدث تنظيرات دراســـات ما 
بعد الاستعمار، والحرية والديمقراطية 
 نــوعــا 

ّ
ــة. إن ــيـ ــدنـ ــة المـ ــ ــــدولـ والمــــواطــــنــــة والـ

مــن هـــذا الاشــتــغــال سيعيد إلـــى ســعــادة 
ــلــهــم ويــعــيــد الاعــتــبــار 

ُ
صــوتــه الأصــلــي الم

إلـــى فــكــره الــســيــاســي كــمــنــهــج ودســتــور 
أنطون  أكاديمياً.  نصّاً  عمل وليس فقط 
أوّلًا وأخــيــراً.  ســعــادة هــو زعيم سياسي 
كان يرى الأمة السورية رأي العيان، ولم 
يتخيّلها ويخترعها من العدم. إن نظرية 
الــتــي راجـــت بين  المتخيّلة«  »الــجــمــاعــات 
مـــم جــنــوب شرق 

ُ
الأكــاديــمــيــن، تصلح لأ

آســيــا، حــيــث شــعــرت الــقــيــادات القومية 
مـــة ذات تاريخ 

ُ
أ إلــى »تــخــيّــل«  بحاجتها 

ولــغــة وأســاطــيــر، تــجــمــع الــســكــان الــذيــن 
يعيشون فوق مئات من الجزر المتباعدة.

أمــــا ســـعـــادة فــقــد وجــــد أرضـــــا يــتــشــارك 
سكانها منذ مئات السنين وجداناً واحداً 
مبثوثاً في الحكايات الشعبية والأمثال 
والأهـــازيـــج والــــعــــادات. مــا فــعــلــه هــو أنــه 
لها  وركّـــب  قومية  فلسفية  مقولة  نحت 

جناحين لتطير.
ــمــا فــكّــرت بــأنــطــون ســـعـــادة، شــاهــدت 

ّ
كــل

الشدياق وسليمان  وجهيّ أحمد فارس 
الــحــلــبــي. الــحــلــبــي، ذلــــك الــشــيــخ الــشــاب 
ــا، واجـــتـــمـــع في  ــوريــ الـــــذي ســـافـــر مـــن ســ
للتخطيط  بأحد شيوخه  القدس  مدينة 
لاغـــتـــيـــال قـــائـــد الــحــمــلــة الــفــرنــســيــة بعد 
نابليون عن مصر، كما يذكر في  رحيل 
تحت  بالفرنسية  دوّنــت  التي  اعترافاته 
الــتــعــذيــب. يــســافــر الــحــلــبــي إلـــى الــقــاهــرة 
كليبر،  الجنرال  ســوري  بخنجر  ليطعن 
ويــقــتــلــه. والــشــديــاق، المــثــقــف الــحــر الــذي 
اشتبك مع الغرب واخترق قشرته البرّاقة 
 

ٌ
التي يكسو بها جلده، هو أيضاً بعض

من روح سعادة، الذي يشع فكره حيوية 
ــذا. ربـــمـــا لأن فــكــرتــه ابــنــة  ــ إلــــى يــومــنــا هـ
ليست  ربما لأنها  الأرض.  وابنة  الحياة 
من  أو مستخرجة  تأملية صوفية  فكرة 
بطون الكتب والــنــظــريــات، بــل مــن شفاه 

الناس وقلوبهم ومشاعرهم وأحلامهم.

حسن عليق

ليست استعادة أنطون سعادة )1 آذار/ مارس 
1904 - 8 تموز/ يوليو 1949(، في سبعين 
استشهاده التي مرّت قبل أيام، إحياءً لذكرى 
الحزب  مؤسس  فقط  ليس  فسعادة  عــابــرة. 
السوري القومي الاجتماعي الذي يعجز، منذ 
ســنــوات، عن الــخــروج من أزمــاتــه، رغــم الــدور 
الكبير الذي أدّاه في معارك الدفاع عن البلاد، 
ولا هي مناسبة للاحتفاء به مفكراً مرّ الزمن 
على إسهاماته. نستعيد أنطون سعادة لأنه 

راهنٌ أكثر من أيّ وقت مضى.
نقداً،  الكثير،  أفــكــاره.  الكثير في  قــول  يمكن 
بطوق  قوميون  ها 

ّ
يلف التي  عقيدته  بالطبع. 

ــادة قـــراءة  ــ مـــن الــقــداســة الــديــنــيــة تــحــتــاج لإعـ
ركنتها  الــذي  الجمود  من  يُخرجها  وتطوير 
فــيــه مــؤســســات الـــحـــزب. لــكــن ذلـــك لا يُفقد 
من  بثلاث  تحديداً  المتصلة  راهنيته  سعادة 

ميزات أفكاره:
- وعيه، باكراً للخطر الصهيوني الذي لا يزال 
تماماً كما قبل سبعين عاماً.  بــادنــا،  يــهــدّد 
لقصور  النكبة،  قبل  مــا  أيــضــا، ومنذ  وعــيــه، 
ــــدول الــعــربــيــة )وتــقــصــيــرهــا وتــآمــرهــا( في  ال
يُــعــدّ لفلسطين. وبــصــرف  مــواجــهــة مــا كـــان 
ــاب الـــتـــي رآهـــــا لــلــقــصــور  ــبــ الــنــظــر عـــن الأســ
اكتشافه  أنه كان رؤيوياً في  إلا  والتقصير، 
الدور الخبيث للسعودية في ما يخص قضية 
ابن  مملكة  انقياد  لجهة  وتحديداً  فلسطين، 
قاله  مــا  الأميركية.  المتحدة  للولايات  سعود 
النكبة  قــبــل  الــســعــوديــة  عــن  الشهيد  الــزعــيــم 
بأشهر، يصحّ فيها أيضاً وهي تسهم اليوم 
»صــفــقــة  فـــي الإعـــــــداد لاســتــكــمــال الــنــكــبــة بـــ
ــرن«. )لــلــمــفــارقــة، حـــرّضـــت الــســعــوديــة،  ــقــ ــ ال
بالمال، دمشق على تسليم سعادة إلى بيروت 
لإعدامه - على ما يرجّح فواز طرابلسي في 

تأريخه لتلك الحقبة(.
زمــن صعود  زمننا،  فــي  الرحبة،  علمانيته  ـ 
الـــهـــويـــات المـــذهـــبـــيـــة الـــضـــيـــقـــة، و-لــــأســــف - 
أن يجعل منها  كاد  التي  العلمانية  رها. 

ّ
تجذ

ديناً قائماً بذاته. وهي، على أقل تقدير، ركن 
ثابت من أركان عقيدته، فلا تستقيم الأخيرة 

من دونها.
- وحدويته في زمن التقسيم. إيمانه بسوريا، 
كأمة تامة، لم يكن نابعاً من أن الحدود كانت 
في زمنه حديثة ويسهل تخيّل محوها. ولا 
هو مبنيّ حصراً على فكرة »تفوق السوريين 
الــعــقــلــي عــلــى مــن جـــاورهـــم وعــلــى غــيــرهــم«، 
، من »هناته«(. كان 

ً
ر لها )هذه، مثلا

ّ
التي نظ

ســـعـــادة يـــرى أيــضــا »مــصــلــحــة قــومــيــة« في 
ته الاستعمار الغربي إثر انهيار 

ّ
اتحاد ما شت

ما  هــي  المصلحة  وهـــذه  العثمانية.  السلطنة 
سياسات  لمواجهة  الــيــوم،  لــه  التنظير  نفتقد 
كل حين  تظهر  ت 

ّ
انفك ما  التي   »

ً
أولا طر 

ُ
»الق

ــور الـــســـادات شــعــار »مــصــر  مــنــذ أن رفـــع أنــ
«. سوريا سعادة، أو دول المشرق العربي، 

ً
أولا

بــحــاجــة إلـــى مــن يــرفــع لـــواء الـــوحـــدة، شــعــاراً 
وبرنامج عمل، في مواجهة مشروع التفتيت 
الذي اشتدّ عوده منذ الغزو الأميركي للعراق.
ــبــــاب، ولــغــيــرهــا، لا يــــزال ســعــادة  لــهــذه الأســ
ــا. فــهــذه المــســائــل هـــي هـــي، ومـــا فتئت  ــنـ راهـ
مَت - على مدى 

َ
ت شمل البلاد التي عق

ّ
شت

ُ
ت

قرن من الزمن - عن مشروع استقلالي قابل 
للحياة يؤمّن عيشاً كريماً لأهلها.

عدا عن ذلك، يبقى سعادة حاضراً بفدائيته. 
ــيــــره« الـــســـوريـــة، مــضــى إلــى  ــاطــ كــآلــهــة »أســ
ــــه عــلــى 

ّ
ــق مــــوتــــه شـــهـــيـــداً، بـــمـــهـــابـــة وعِــــــــز. حــ

الـــبـــاد الــتــي اســتــشــهــد دفـــاعـــا عـــن وحــدتــهــا 
جريمة  عــن  تعتذر  أن  واستقلالها،  وقوتها 
»الجمهوريتين« )سوريا ولبنان(. لطخة عار 
دان، ولو بعد سبعة 

ُ
ين أن لا ت

َ
على جبين الكيان

عقود، محاكمة صورية أدّت إلى قتل أنطون 
سعادة، الرجل الذي أعدِم من دون أن يحني 

رأسه أمام السيّاف.

الراهن

ة بلاد تقاتل غزاتها
ّ

قص

70 عاماً على استشهاده أنطون سـعادة الآن وهنا

خلال زيارة طرابلس، في العام 1948

سعادة بعد استرداد مذكرة التوقيف 

عــشــر، كــمــا تــشــهــد عــلــى ذلـــك تجربة 
.
ً
سيمون بوليفار مثلا

مــنــذ تــلــك الــحــقــبــة، ارتـــبـــطـــت مــعــارك 
إلــى وحدة  بالتطلع  الوطني  التحرر 
القارة في مواجهة الإمبريالية، حمله 
العديد من قادتها الثوريين، من تشي 
هوغو  إلــى  كاسترو  وفيديل  غيفارا 
تــشــافــيــز وإيـــفـــو مـــورالـــيـــس. يفضل 

أعــــــــداء وخــــصــــوم الــــقــــوى الـــقـــومـــيـــة، 
الــعــربــيــة أو الــســوريــة، مــن »بــاحــثــن 
وأكـــاديـــمـــيـــن« غــربــيــن، ولــيــبــرالــيــن 
محليين، تجاهل هذا المعطى، أي تأثر 
الوطنية  بالتجارب  المــذكــورة  الــقــوى 
فـــي جـــنـــوب الـــعـــالـــم، والـــتـــأكـــيـــد على 
صلة رحم فكرية وسياسية مزعومة، 
تــتــفــاوت درجــاتــهــا فــيــمــا بــيــنــهــا، مع 
الــفــاشــيــة والـــنـــازيـــة. هـــذه الــتــهــمــة لم 
تبرهن  ملموسة  وقــائــع  إلــى  تستند 
للأمة  ســعــادة  تعريف  صحتها.  عــن 
المــثــال، لا يمتّ  السورية، على سبيل 
بصلة إلى تلك التي قدمها الفاشيون 
والــنــازيــون لــأمــة عــلــى أنــهــا جماعة 
ما،  بمعنى  للقبيلة  امتداد  عضوية، 
تقوم على رابطة الدم وتتميز بالنقاء 
ــو لــــم يـــبـــشـــر بــحــتــمــيــة  ــ ــرقــــي. وهــ ــعــ الــ
ــة الـــســـوريـــة لــغــيــرهــا  ــ اســـتـــعـــمـــار الأمــ
الحضارية«  »المهمة  باسم  الأمــم  مــن 
أو لاكــتــســاب مـــدى حــيــوي، كــمــا فعل 
الــكــثــيــر مــن أبــــرز المــفــكــريــن الغربيين 
الليبراليين والقوميين على حدّ سواء 
خـــال الــقــرن الــتــاســع عــشــر وبــدايــات 
الـــقـــرن الــعــشــريــن. الــخــلــفــيــة الــفــكــريــة 
الــفــعــلــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــخــلــفــيــات 
الــســيــاســيــة الــبــديــهــيــة، الـــتـــي تــفــسّــر 
كــيــل مــثــل هـــذه الاتــهــامــات لــلــتــيــارات 
ــغــــرب، وأبــنــائــه  الــقــومــيــة مـــن قــبــل الــ
ــيـــن فـــيـــمـــا بـــيـــنـــنـــا، هــو  ــرعـ ــر الـــشـ ــيـ غـ
ــذه الــتــيــارات للسردية  عـــدم تــبــنــي هـ
الغربية السائدة عن التاريخ العالمي، 
ــكـــل خــــــاص عــــن الـــحـــقـــبـــة الــتــي  وبـــشـ
تــتــعــلــق بـــالـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. 
فــــأحــــد المـــــرتـــــكـــــزات الأيـــديـــولـــوجـــيـــة 
المــركــزيــة لــلــنــظــام الــلــيــبــرالــي الــعــالمــي 
»شــيّــد«  الـــذي  ـــ  أتباعه  يسميه  كما  ـــ 
 قــواه حالت 

ّ
بعد هــذه الحرب، هي أن

ل 
ّ
دون انــتــصــار »الــشــر المــطــلــق« الممث

بـــالـــنـــازيـــة والـــفـــاشـــيـــة عـــلـــى الــنــطــاق 
منه.  بقية شعوبه  وأنــقــذت  الــدولــي، 
الشر المطلق بالنسبة لغالبية شعوب 
الاستعمارية  الـــدول  لته 

ّ
مث الجنوب 

ــا  ــرنــــســ فــ أي  آنــــــــــــــــــذاك،  ــرة  ــ ــطــ ــ ــيــ ــ ــســ ــ المــ
ــتـــي نــكــبــت بــالمــعــنــى  وبـــريـــطـــانـــيـــا، الـ
الحرفي للكلمة البلدان التي خضعت 
الــقــول، إذا نظرنا  لها. بــل مــن الممكن 
للتاريخ من منظور عالمي، وليس من 
أن صعود  مــركــزي،  أوروبــــي  منظور 
من  إليه  أدى  ومــا  والفاشية،  النازية 
ــــة وإضـــعـــاف  ــيـ ــ ــــروب بــيــنــيــة أوروبـ حــ
ــــدول الاســــتــــعــــمــــاريــــة الـــرئـــيـــســـيـــة،  ــلـ ــ لـ
شــكــل تــطــوراً إيــجــابــيــا بالنسبة إلــى 
ــنـــوب لأنـــــه فـــتـــح نـــافـــذة  شـــعـــوب الـــجـ
فرص أمامها للتحرر من سيطرتها. 
الخلفية الفكرية - السياسية الأخرى 
لــهــذه الاتــهــامــات هــو مــوقــف ســعــادة 
ــذري مـــــن إســــرائــــيــــل والـــحـــركـــة  ــ ــجــ ــ الــ
ــة. فـــــــعـــــــداؤه الـــــجـــــذري  ــيــ ــونــ ــيــ ــهــ الــــصــ
الاستيطاني  الكولونيالي  للمشروع 
والاحـــــتـــــالـــــي، الـــــــذي يـــحـــتـــل مــكــانــة 
مــا هي  بقدر  أيديولوجية  أســاســيــة، 
اســتــراتــيــجــيــة، فــي ســيــاســات الــغــرب 
الفعلي  السبب  السائد، هو  وخطابه 
ــن الـــقـــومـــيـــن بـــ  ــ ــره مـ ــ ــيـ ــ ــامــــه وغـ ــهــ لاتــ
»الـــعـــداء لــلــســامــيــة«، عــلــى الـــرغـــم من 
ــان مــنــتــجــا فــكــريــا  ــ ــذا الــــعــــداء كـ ــ أن هـ
وســـيـــاســـيـــا غـــربـــيـــا صـــافـــيـــا، ارتـــبـــط 
بـــســـيـــاقـــات تـــاريـــخـــيـــة واجــتــمــاعــيــة-

الجنوب  لشعوب  علاقة  لا  سياسية 
بها لا من قريب ولا من بعيد.

مـــا زال تـــحـــدّي الــتــجــزئــة والــســيــطــرة 
الصهيوني،  والــتــحــدي  الإمــبــريــالــيــة، 
اللذان سعى أنطون سعادة للتصدي 
التي تواجهها  التحديات  أبــرز  لهما، 
الشعوب العربية. ولن تستطيع هذه 
إلا  أفضل  مستقبل  صياغة  الشعوب 

بشرط التغلب عليهما

تأثر بتجربة الجنرال 

خوان بيرون الوطنية 

في الأرجنتين، 

وبتجارب وطنية أخرى 

في أميركا اللاتينية

أجمل ما في فكر 

أنطون سعادة هو 

الصدق والشجاعة 

والحب، وقد صهرها 

في نص قومي حديث 

مؤسس على معرفة 

ورؤية جديدة

رين
َ

 من وجهة نظر المستعم
ٌ
فكر

والجزائر وغيرها من بلدان الجنوب، 
كـــان هــدفــهــا الــرئــيــس، قــبــل أيّ هــدف 
ــار  ــمــ ــعــ ــتــ آخــــــــــر، الــــــخــــــاص مــــــن الاســ
لم  وبناء دول وطنية مستقلة. ربما 
تنجح هذه الثورات في تشييد نظم 
اشــتــراكــيــة مــثــالــيــة أو ديــمــقــراطــيــات 
نموذجية، لكن غالبيتها تمكّنت من 
إنجاز المهام القومية الرئيسية التي 

وليد شرارة

والسوريون،  العرب  القوميون،  تميّز 
الوطني  التحرر  قــوى  عن غيرهم من 
المـــعـــاديـــة لــلــســيــطــرة الاســـتـــعـــمـــاريـــة، 
بإدراكهم العميق للصلة الوثيقة بين 
هذه السيطرة وبين تجزئة المنطقة إلى 
دول قطرية وزرع الكيان الصهيوني 
ــتـــعـــمـــرون  ــقــــاســــم المـــسـ فـــــي قـــلـــبـــهـــا. تــ
بــاد الــشــام وغــيــرهــا مــن بــاد العرب 
ــوا الــــحــــدود المــصــطــنــعــة فيما  ــولــ وحــ
بينها إلـــى حـــدود دائـــمـــة، تــواجــه أي 
دعــوة أو محاولة لإعــادة النظر فيها 
ـــحـــاد، 

ّ
ــدة أو ات ــ ــا نــحــو وحـ وتـــجـــاوزهـ

حــتــى بــن بــعــض أجــزائــهــا، بــحــرب لا 
هــــوادة فــيــهــا. عـــرف المــســتــعــمــرون من 
جـــهـــة، والـــقـــومـــيـــون مـــن جــهــة أخــــرى، 
أن الاســـتـــقـــال الــحــقــيــقــي، والــتــنــمــيــة 
في  حقها  شعوبهم  ونيل  والنهضة، 
تــقــريــر مــصــيــرهــا واحـــتـــال مكانتها 
الــعــالــم، مشروطة  فــي  الــتــي تستحق 
منع  وحــدتــهــا.  بــاســتــعــادة  جميعها 
المباشر  والــوعــيــد  بالتهديد  الــوحــدة 
وما  كــان  بالقوة،  أو  المباشر،  غير  أو 
زال أحد ثوابت استراتيجيات القوى 
الغربية  الاســتــعــمــاريــة والإمــبــريــالــيــة 
لإطالة أمد أو تأبيد سيطرتها. وبقي 
النضال من أجل الوحدة والخروج من 
أسر الكيانات القطرية الضيقة وغير 
الــقــابــلــة لــلــحــيــاة، ـــــــ أثــبــتــت الــتــطــورات 
اللاحقة مدى صحة هذه الرؤية ــــ أحد 
ثوابت القوى والتيارات القومية، رغم 
فشل المحاولات الوحدوية، والأخطاء، 
وحتى الجرائم، التي ارتكبتها بعض 

الأنظمة التي حملت رايتها.
ــان أولًا وأســـاســـا  ــادة كــ ــعـ أنـــطـــون سـ
ــيـــل وحــــــــدة بــــاد  ــبـ  فـــــي سـ

ً
مــــنــــاضــــا

ــرّس  ــا الــطــبــيــعــيــة، كــ ــوريــ ــام، ســ ــ ــــشـ الـ
والسياسي  الــفــكــري  وجــهــده  حياته 
مــن أجــلــهــا بــاعــتــبــارهــا شــرطــا لا بــدّ 
ــل الاســـتـــقـــال الــحــقــيــقــي  مــنــه مـــن أجــ
ــم يـــكـــن الإصــــــــرار عــلــى  ــنـــهـــضـــة. لــ والـ
مــركــزيــة هــــدف الـــوحـــدة يــنــطــلــق من 
حنين ماضوي إلى أمجاد غابرة، بل 
من قراءة دقيقة للواقع الدولي الذي 
صــاغــتــه ســيــاســات الــغــزو والــتــوسّــع 
والهيمنة الغربية تجاه بقاع واسعة 
من جنوب العالم، باتت مستعمرات 
وأشـــــبـــــاه مـــســـتـــعـــمـــرات مــســتــبــاحــة. 
المناضلين  مــن  سعى ســعــادة كغيره 
ــن لـــاســـتـــعـــمـــار فـــــي آســـيـــا  ــ ــاديـ ــ ــعـ ــ المـ
وأفــريــقــيــا وأمـــيـــركـــا الــاتــيــنــيــة، إلــى 
بلورة نظرية عمل للانعتاق من نير 
الاستعمار والتحرّر. جميع الثورات 
بمعزل  البقاع،  هــذه  في  وقعت  التي 
رفعتها، شيوعية  التي  الــرايــات  عــن 
كــانــت أو اشــتــراكــيــة أو وطــنــيــة، كما 
والفيتنام  والهند  الصين  في  حصل 
وماليزيا  وأندونيسيا  والأرجــنــتــن 
وإيــــــــران وكــــوبــــا والـــكـــونـــغـــو ومــصــر 

 من أجلها. الذين درسوا 
ً
قامت أصلا

أنــطــون ســعــادة بموضوعية،  ســيــرة 
لــفــتــوا إلـــى تـــأثـــره بــتــجــربــة الــجــنــرال 
خوان بيرون الوطنية في الأرجنتين، 
أميركا  في  أخــرى  وطنية  وبتجارب 
الــدول  لهيمنة  مناهضة  اللاتينية، 
ــات المـــتـــحـــدة. وقــد  ــ ــــولايـ الــغــربــيــة والـ
ــة، بــســبــب  ــيـ ــنـ ــيـ ــانــــت أمــــيــــركــــا الـــاتـ كــ

خصوصية تجربتها مع الاستعمار 
الغربي، مختبراً للعالم الثالث، طبّق 
استراتيجيات  الاستعمار  هذا  فيها 
والاقتصادي،  السياسي  الاستتباع 
قبل اعتمادها في مناطق أخرى منه. 
وهي كانت أيضاً مهداً لبعض أولى 
ثــــورات الــتــحــرر الــوطــنــي والـــدعـــوات 
التاسع  القرن  منذ  القاري  للتوحيد 
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بدر الحاج

الزمان: 2 آذار 1947
المكان: مطار بيروت في منطقة بئر حسن

 في المطار 
ّ
الحدث: طائرة قادمة من القاهرة تحط

وعــلــى متنها أنــطــون ســعــادة ومـــن بــن ركابها 
فوزي القاوقجي وفريد الأطرش.

في ذلك اليوم، توافدت حشود ضخمة لم يسبق 
 لــلــتــرحــيــب بــســعــادة 

ً
لــبــيــروت أن شــهــدت مــثــيــا

استمر  الـــذي  القسري  المنفى  مــن  العائد  القائد 
حوالى تسع سنوات في أميركا الجنوبية.

ــة، مــنــعــت الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة الــحــشــود  ــدايــ بــ
القادمة من لبنان والشام وفلسطين والأردن من 
دخول بيروت، فجرى تحاشي الصدام وتجمعت 
الجماهير في منطقة الغبيري حيث ألقى سعادة 
خطاباً عُرف فيما بعد بـ »خطاب العودة«. وبعد 
ساعات قليلة من إلقاء الخطاب، قررت الحكومة 
ــدرت بــحــقــه  ــأصــ الــلــبــنــانــيــة تــــأديــــب الــخــطــيــب فــ
 رئيس الحكومة اعتبر أن في 

ّ
مذكرة توقيف لأن

الخطاب »هنات« لم تكن بالهينات بالنسبة له 
كما صرح في اليوم التالي:

الطبقة السياسية من مختلف الطوائف توافقت 
الــتــأديــب، هــذه الطبقة هــي التي سبق لها  على 
أن نــشــأت وتـــرعـــرعـــت فـــي أحـــضـــان الــفــرنــســيــن 
الاحتلال  عند  خدماً  كــانــوا  بعضهم  والإنكليز، 
الفرنسي والبعض الآخر نكاية أو لعدم اختيار 
الفرنسيين له قرروا مبايعة الإنكليز وفي مقدمة 

هؤلاء رئيس الحكومة.
أمـــا المـــاحـــق، فــهــو قــائــد ومــفــكــر شــجــاع حـــارب 
الاحــتــال بـــدون هــــوادة، واعــتــقــل ثــاث مـــرات ما 
بين 1935 و1937 واضطر إلى مغادرة البلاد سراً 
للمرة  لاعتقاله  مــؤامــرة  كشف  بعدما  وبسرعة 
الرابعة. ورغم نفيه القسري حيل بكافة الوسائل 
السماح له بالعودة، وكانت التقارير عن نشاطه 
المخابرات  إلى  تباعاً  المغترب تصل  القومي في 
الفرنسية والأميركية كما ثبتت الوثائق السرية 
التي أصبح بالإمكان الاطلاع عليها في البلدين.
والوساطات  الملابسات  شــرح  في  أستفيض  لن 
التي رافقت رفض السلطات عودته، والحيلولة 
ــن رئــيــس  ــر مــ ــ ــأوامـ ــ دون تــســلــمــه جــــــواز ســـفـــر بـ
الأمــر،  نهاية  فــي  لكن  الصلح.  ريـــاض  الحكومة 
الحكومة  المتعددة، وأذعنت  الوساطات  نجحت 
ــــواز الــســفــر لـــه فـــي الـــبـــرازيـــل.  ــــرى تــســلــيــم جـ وجـ
وبــــهــــدف تـــطـــويـــق انـــعـــكـــاســـات وصــــولــــه، جـــرت 

المسيحيين وفشلت(. كل ذلك لا يمكن أن يكون 
ع الأخير. جميع 

َ
ــز

َ
الــن علاجاً لمريض في مرحلة 

تلك المشاريع التخديرية لا أســاس واقعياً لها، 
فــــالأســــاس الـــــذي بــنــى عــلــيــه الــفــرنــســيــون هــذا 
الكيان بوصفه »وطناً قومياً للمسيحيين«؛ هو 
 على الرمل والانــهــيــارات لا 

ً
أســاس مبني أصــا

بالحديث  السياسيون  بــدأ  الــيــوم  منذ  مــحــالــة. 
عن تحضيرات تجري للاحتفال بقيامة »لبنان 
الــكــبــيــر« بمناسبة مــــرور مــئــة عـــام عــلــى إعــان 
جنرال محتل هو غورو- هذا الاستقلال السخري 
تــاريــخــيــة  أيـــلـــول 1920. هــنــاك حــقــيــقــة  فـــي أول 
لــبــنــان الكبير  مــوثــقــة لا تــقــبــل جـــــدلًا: إن فــكــرة 
هــي فــي الأصــل فكرة فرنسية تعود على الأقــل 
ضمن  حلقة  الفكرة  تلك  كانت   .1860 سنة  إلــى 
لتقسيم ســوريــة  فــرنــســي  اســتــراتــيــجــي  مخطط 
ــاب 

ّ
إلــــى دويـــــات طــائــفــيــة. ردد تــلــك الــفــكــرة كــت

وأساقفة لبنانيون كانوا ممولين من الفرنسيين 
ق بوثائق فرنسية( أمثال شكري 

ّ
)هذا الأمر موث

غــانــم، أو قبله فــرديــنــان تــيــان أو بــولــس نجيم 
وغيرهم )3( الضباط الفرنسيون الذين جاءوا 
إلـــى ســوريــة مــع الـــقـــوات الــفــرنــســيــة ســنــة 1860 
الذين وضعوا  المسيحيين«؟؟ هم  »إنقاذ  بهدف 
خريطة لبنان الكبير سنة 1862. ما فعله غورو 
الفرنسيون  هو بالضبط ما خطط له الضباط 
الـــذيـــن أنــــشــــأوا دويــــــات طــائــفــيــة فـــي ســـوريـــة، 
ولكي يتم الإخــراج نوعاً ما بشكل مقنع، جمع 
غــورو فــي صبيحة الأول مــن أيــلــول سنة 1920 
الــبــطــريــرك الــحــويــك والمــفــتــي نــجــا، واحــــد على 
اليمين وآخر على اليسار، وانطلق المشروع بعد 
اعتقال مجلس إدارة لبنان ونفيهم جميعاً إلى 
كورسيكا ومن بينهم سعدالله الحويك شقيق 
المعارضين مع زملائه  كــان من  الــذي  البطريرك 
للمشروع برمته ومن المطالبين بعدم الاستقلال 

عن سورية.
بفيلم سينمائي  الآن  الــوضــع  أشــبــه  مــا  ختاماً 
 الــنــاس واحــتــرق 

ّ
طــويــل، انــتــهــت مــشــاهــده ومـــل

المسرح، ولا يزال الممثلون وورثتهم أحياء كما 
سرد  أمامنا  الشاشة  وعلى  قباني،  نــزار  يقول 
لتاريخ فرضه علينا ضباط فرنسا سنة 1860 
كلمة  بــانــتــظــار  لكننا  الآن،  حــتــى  وهـــو مستمر 
الــنــهــايــة فــي خــتــام هـــذا الــفــيــلــم- الــطــويــل. وبعد 
ذلــك لنا طلب واحــد فقط لا غير من السياديين 
، وداعـــا، 

ً
الــطــائــفــيــن، يــا ســـادة تــواضــعــوا قــلــيــا

ابدأوا بتقبّل التعازي.

نايف معتوق

في  لبنان  التي ضربت  الاصطراعات  في حمى 
ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، بــعــوامــل داخــلــيّــة 
مــدفــوعــة بــأخــرى خــارجــيّــة، يــتــصــدّرهــا العامل 
المــتــكــرّرة، وما  الــعــدائــيّ باجتياحاته  الــيــهــوديّ 
رافــقــهــا مــن تــداعــيــاتٍ مـــدمّـــرة عــلــى الصعيدين 
ــع المــــــأزوم  ــي هـــــذا الــــوضــ الـــنـــفـــســـيّ والمـــــــــــاديّ؛ فــ
ا، نحن الشباب، في قلقٍ 

ّ
والمحموم والمشتعل كن

ــا بــقــدرة شعبنا عــلــى تحقيق 
ّ
عــلــى مــصــيــرٍ آمــن

أنطون  القائد  م 
ّ
المعل فكر  بوهجٍ من  له  الأفضل 

ــا فــي غــلــيــانٍ ضــاغــط إزاء ثقل 
ّ
ســـعـــادة، كــمــا كــن

الأزمة وتأثيراتها.
ـــا نـــرتـــادُ مــحــجّــات الــكــبــار فـــي الــحــزب 

ّ
آنـــئـــذٍ كـــن

ـــا ومــا 
ّ
ــــذي كـــن الـــســـوري الــقــومــي الاجــتــمــاعــي الـ

زلنا أعضاء فيه، للوقوف على مجرى الأحداث 
والرؤى التي يستشرفون بها الآتي، وكم كانت 
ــأة المــجــريــات  ــف مــن وطـ

ّ
 وتــخــف

ً
اتُ مــثــمــرة الــلــقــاء

الــدامــيــة. وكــم كــان الشغف لها يـــزداد مـــرّة بعد 
زم والمفيد أن نضع أمام الجميع 

ّ
أخرى؛ ومن الل

 كان يردّدها أحد هؤلاء الكبار، ويدعونا 
ً
لازمــة

ــــن تــــشــــعــــرون بــالــقــلــق  ــا: »حــ ــهــ ــزام بــ ــ ــتــ ــ ــ ــى الال ــ إلــ
 إلـــى مستوى 

ً
اقــــرؤوا ســـعـــادة«. لــم نــرتــقِ بــدايــة

التجربة والاختبار   
ّ
لكن الــدعــوة،  فهم مضمون 

اليوميين قرّبانا أكثر فأكثر من فعلها العملي، 
ــا الــيــومــي، بــــدأت حـــدّة  ــ  ســـعـــادة بـــات زادنـ

ّ
ولأن

اطمئنان  ها 
ّ
محل  

ّ
وحـــل  ،

ّ
تــخــف والقلق  الغليان 

 واقــع فكر سعادة المعبّر 
ّ
أن اليقين  اليقين؛ وفي 

عــن حقيقة الأمّـــة الــســوريّــة هــو الكفيل بتثبيت 
دعائم العِمارة النهضوية مهما طال الزمن.

نــقــول هــــذا، ونــحــن عــلــى ثــبــات المــؤمــنــن بفكره 
ـــل ولا نــجــد ســــوى هــذا 

ّ
نـــراقـــب ونــــــدرس ونـــحـــل

الــفــكــر طــريــقــا لــلــخــاص وتــحــقــيــقــا لــلــمــبــادئ، 
الحقيقي.  القومي  للنهوض  الحقيقية  الرافعة 
ــذا لــيــس مـــن بـــاب الــتــخــيّــات والـــتـــصـــوّرات،  وهــ
ــيــــق فـــــي كـــــل مـــــا جــــرى  ــدقــ ــتــ بـــــل مـــــن صـــمـــيـــم الــ
القوميّة  العقيدة  محكّ  على  ووضعه  ويــجــري، 
الاجتماعيّة، التي يسري عليها ما يسري على 

 طارئ عابر.
ّ

 ثابت منقذ مقارنة بكل
ّ

كل
المنقذ  هو  بثوابته  الاجتماعي،  القومي  فالفكر 
ــرات والــتــخــبّــطــات والــفــوضــى في 

ّ
 الــتــعــث

ّ
مــن كـــل

مــخــتــلــف شــــؤون الــحــيــاة، وهـــو خـــارطـــة طــريــق 
الإنـــقـــاذ الــتــي بــاعــتــمــادهــا فــقــط خــــاصٌ لمجمل 

 ما تعاني منه:
ّ

كياناتنا السوريّة من كل
ــخــتــصــر فــي 

ُ
ــذا الـــفـــكـــر ت ــ الـــثـــابـــتـــة الأولـــــــى فــــي هـ

ضــــرورة تطبيق المـــبـــادئ عــلــى مــســاحــة الــوطــن 
السوري، إذ لا يمكن تحقيق المبتغى في جزء أو 

أجــزاء منه دون سواها، فـ »قضيّة الأمّــة قضيّة 
 جزءاً واحداً منها، فلسنا 

ّ
واحــدة، فإذا لم نعِ إل

خططنا  وليست  صحيح  أســـاسٍ  على  قائمين 
صحيحة يمكن أن تنقذ المصير القومي... نحن 
جزئيّة«  بقضايا  لا  واحـــدة  كليّة  بقضيّة  نقوم 
)سعادة 16 أيّار 1949(.. فالوحدة الجغرافية في 
الأمّــة  وتمكّن  مكّنت  التي  هي  إمكاناتها  تنوّع 
المميّزة  الرائدة  السوريّة من تحقيق منجزاتها 

 أرجاء العالم.
ّ

واحتضانها وإطلاقها في كل
الــســوريّــة مجتمعٌ   »الأمّـــــة 

ّ
الــثــانــيــة: إن الــثــابــتــة 

واحد«، والأمّة الواحدة في المجتمع الواحد هي 
القومي،  لــلــوجــود  الثابتة  الصحيحة  الــقــاعــدة 
 الــتــجــزئــة فــي المــجــتــمــع الـــواحـــد تــعــرّض 

ّ
ذلـــك أن

ــة لــخــطــر الـــوهـــن والانــــحــــال؛ ولـــكـــي تبقى  ــ ــ الأمّ
الأمّــة محافظة على سلامة صحّتها وتطوّرها 
التصاعدي يجب أن تكون في مجتمع واحد، في 

وحدة حياةٍ على أرض الوطن الواحد.
ووحــــــدة المــجــتــمــع تــعــنــي وحـــــدة المـــصـــالـــح في 
وحدة الحياة السوريّة التي هي ملك للسوريين 
وحــدهــم لا شــريــك لهم فيها. وفــي هــذه الثابتة 
الــتــفــرقــة والــتــجــزئــة بشريّاً   عــنــاصــر 

ّ
كـــل تنتفي 

وجــغــرافــيّــا. وفــيــهــا كــذلــك تــتــرسّــخ قــضــيّــة الأمــة 
الـــكـــبـــرى المــنــبــثــقــة مــــن واقــــــع حــيــاتــهــا وتـــخـــدم 
هـــذه الــحــيــاة، بــالــتــالــي فــمــن الــبــديــهــي أن تكون 
ــة عـــن أيّ قــضــيّــة أخـــرى، 

ّ
هـــذه الــقــضــيّــة مــســتــقــل

 اخــتــاطــهــا بــقــضــايــا أخــــرى يــعــرقــل سبيل 
ّ
لأن

نهوضها.

ق بتنظيم الاقتصاد القومي 
ّ
الثابتة الثالثة تتعل

الــــذي يــعــانــي مــن فــســادٍ ومــزاجــيّــة ومــنــفــعــيّــات 
ــــة أو مـــجـــمـــوعـــيّـــة، وتــنــظــيــمــه الــصــحــيــح  ــــرديّـ فـ
ــلـــى أســـــــاس الإنـــــتـــــاج وهـــي  ــكــــون عـ ــل يــ ــاعــ ــفــ والــ
الطريقة الوحيدة لإيجاد »التوازن الصحي بين 
توزيع العمل وتوزيع الثروة«. والقاسم المشترك 
 سوريّ منتجاً بأيّ طريقة 

ّ
بينهما أن يكون كل

الإنتاج والمنتِجون،  ف 
َّ
أن يصن الطرق على  من 

ويتمّ »ضبط التعاون والاشتراك في العمل على 
أوسع قياس ممكن«.

وحــن يتمّ الالــتــزام بهذا الأســـاس الاقــتــصــادي، 
يــنــتــفــي الـــتـــصـــرّف الــــفــــردي الــــــذي يـــشـــكّـــل أحـــد 

الأسباب الرئيسة لتقهقر الشأن الاقتصادي.
ــن الــــتــــصــــرّف الــــــفــــــرديّ أو  ــ ــدّ مـ ــ ــحـ ــ وفــــــي هــــــذا الـ
العدالة بين  المجموعي ولــوجٌ إلى عالم تحقيق 
 أنواع 

ّ
 لكل

ٌ
إمكانيّات المجتمع السوري، وإسقاط

الاصطراع  مقدّمها  وفــي  الهدّامة  الاصطراعات 
الطبقي.

 
ّ
مــخــتــصــر الـــقـــول فـــي الــنــاحــيّــة الاقــتــصــاديــة أن

الــقــاعــدة الــتــي أرســاهــا ســعــادة »إلــغــاء الإقــطــاع 
وتنظيم الاقتصاد القومي على أساس الإنتاج 
ــانــــة مـــصـــلـــحـــة الأمّــــــة  ــيــ وإنـــــصـــــاف الـــعـــمـــل وصــ
والـــدولـــة« هــي الــقــاعــدة الــتــي تــقــدّمــت ومــا زالــت 
مدت ولم 

ُ
 الحلول الاقتصاديّة التي اعت

ّ
على كل

 إلى نتائج قزميّة.
َّ

تؤدِّ إل
الثابتة الرابعة ضمانة الأمن القومي: في دائرة 
ــر الـــشـــؤون  الــشــمــول الـــعـــقـــائـــدي، لا يــســتــوي أمــ

سركيس ابوزيد

عــامــا مــن غيابه هي  إن استحضار ســعــادة بعد 70 
خطوة جليلة لتكريم الفكر ورجــالات النهضة. لذلك 
ــة فــكــر أنـــطـــون ســعــادة  ــدراسـ هـــي مــنــاســبــة ودعـــــوة لـ
بــطــريــقــة عــلــمــيــة وحـــديـــثـــة خـــاصـــة مــفــاهــيــمــه حــول 
المدرحية والاقتصاد التعاوني والقومية الديمقراطية 
ذات الــبــعــد الانــســانــي والــعــقــانــيــة والــحــريــة صــراع 
والمـــنـــاقـــب وغـــيـــرهـــا. وهـــنـــا مــحــاولــة لـــإضـــاءة على 
بدايات أفكاره ــ المغيبة بشكل عام ـ التي تظهر مدى 
اهتمامه بالقضايا والعلاقات الدولية، وتبين كم كان 
صــاحــب رؤيـــة واســتــشــراف، خــاصــة أن المــوضــوعــات 
التي طرحها منذ قرن ما زالت حاضرة اليوم. فبعد 
70 عاماً على غيابه، ما زال سعادة حاضراً لأنه تميّز 
عــن رجـــالات عصر النهضة بــأنــه ألــغــى المــســافــة بين 
مفكّر  لأنــه  وشهيداً  قائداً  فكان  والتطبيق،  النظرية 
عملي. في هذه الدراسة، سوف اختصر بعض معالم 
اســتــشــرافــات ســعــادة وحــصــرتــهــا بــكــتــابــاتــه الأولـــى 
ـ 1933، والتي  الحزب ما بين 1921  ما قبل تأسيس 
ما  رؤيــة  صاحب  بامتياز،  عملياً  مفكراً  منه  تجعل 

 للغد.
ً
 اليوم ومنارة

ً
زالت واقعية

في أول مقال منشور له، وكان عمره 17 سنة، كانت 
كــلــمــاتــه »حــتــى الآن لــم نــر مــا يــدلــنــا عــلــى أن هنالك 
نهضة حقيقية نتفاءل بها... إذ لم يكن هنالك أعمال 

تنفيذية«.
 1921/6/4 بتاريخ  المنشور  الأول  مقاله  ختام  وفــي 
في »الجريدة« في سان باولو يقول: »حب الوطن هو 

الأعمال التي يأتيها كل فرد تجاه وطنه«.
هــكــذا مــنــذ بــدايــتــه فــي الــكــتــابــة، وعـــى ســعــادة حركة 
الـــصـــراع الـــقـــومـــي، والـــتـــرابـــط الــعــضــوي بـــن الــعــدو 
الداخلي المتمثل بالتعصب الديني والتجزئة القومية 
مـــن جــهــة والـــعـــدو الـــخـــارجـــي المــتــمــثــل بــالاســتــعــمــار 

والصهيونية من جهة أخرى.
يقول سعادة في 1921/10/1: »يجب على السوريين، 
إلـــى الاســتــقــال والــحــريــة كأمة  كــانــوا يطمحون  إذا 
ــتـــي ســبــقــتــهــم،  ــة، أن يـــتـــحـــدوا كــــالأمــــم الـــحـــيـــة الـ ــيـ حـ
فيعتمدون على أفعالهم لا أقوالهم، وعلى اتحادهم 
لا منازعاتهم، وعلى أنفسهم لا غيرهم، لأن هذه هي 

الطريق الوحيدة إلى الحرية والاستقلال«.
الـــذي اعــتــمــده ســعــادة لإضــرام  هــذا التفكير العملي 
»الــثــورة الــســوريــة« وتعبئة مكامن الــقــوة فــي الأمــة، 
لــم يجرفه إلــى اعــتــمــاد مــبــدأ الــغــايــة تــبــرر الوسيلة، 
فــقــد مــيّــز بـــن »الــســيــاســة الــرجــعــيــة الــقــائــلــة بــإعــداد 
والمطامع«  المطامح  لتنفيذ   

ً
وسيلة واتخاذها  القوة 

ــيـــاســـة أخـــــرى تـــقـــول بـــإلـــغـــاء المـــطـــامـــع وإبـــطـــال  و»سـ
الحق  لتأييد  إلا  الــقــوة  الاعـــتـــداءات ومــنــع استعمال 

والحرية والعدل«.
المبدأ  التأكيد على هذا  اليوم بحاجة إلى  وكم نحن 
فـــي مــواجــهــة الــغــطــرســة الأمــيــركــيــة الــتــي تستعمل 
الشعوب  بينما  العالم،  على  للهيمنة  المفرطة  القوة 
القومي،  الحق  للدفاع عن  بالمقاومة كخيار  تتمسك 
وتحقيق الحرية والعدالة لكل الأمم من دون هيمنة 
أو استكبار. وهــذا ما استشرفه سعادة  أو استفراد 
تحت   1924/5/1 بتاريخ  المجلة  في  نشره  مقال  في 
عنوان »سقوط الولايات المتحدة في عالم الإنسانية 

الأدبي«.
ــاء فـــيـــه »إن  ــ ــال الــــــذي يـــحـــاكـــي الــــراهــــن جـ ــقــ وهــــــذا المــ
الــشــرقــيــن عــمــومــا فـــقـــدوا الــثــقــة الأدبـــيـــة بــالــولايــات 
المتحدة وسائر الدول الغربية، لأن الولايات المتحدة 
الطامعات  الغربيات  لا تفرق في شــيء عن أخواتها 

في التلذذ بالاستعمار والاستبداد..«.
» ... ولتكن الولايات المتحدة على ثقة من أن الدولارات 
مهما كثرت وفاضت فهي لا يمكن أن تعمي بصيرة 
التاريخ... وستظل الولايات المتحدة ساقطة إلى يوم 

يغيّر فيه الأميركيون ما بأنفسهم«.
بــإدانــة السياسة الأمــيــركــيــة لأنها  لــم يكتف ســعــادة 
أيدت وعد بلفور واستعمار سوريا، وخانت مبادئ 
الحرية والديمقراطية، بل أدانها أيضاً بسبب سياسة 
»القوة الحربية« التي تنتهجها للهيمنة على أميركا 
ــا  الــوســطــى والــجــنــوبــيــة والــتــدخــل فــي شـــؤون أوروبـ
التي تنهشها المنازعات والحروب. وقد تنبه سعادة 
الأميركية  للهيمنة  قــومــي مناهض  تــيــار  بـــروز  إلــى 
بـــدأ يظهر فــي أمـــم الــشــرق وأمــيــركــا الــاتــيــنــيــة. ففي 
»الـــيـــوم«  جـــريـــدة  فـــي  ســـعـــادة  كــتــب   ،1931/11/12
الدمشقية عن »تيار من الأفكار الثائرة المشبعة بروح 
وجهة  في  التيار  هذا  ويسير  الحديثة...«  القوميات 
الانتفاض على ما يسمونه »سلطة الولايات المتحدة 
ــبـــراطـــوري كتب  ــذا الـــنـــزوع الإمـ الإمـــبـــراطـــوريـــة«. وهــ

عنه الكثير، أبرزها: »ما بعد الإمبراطورية« للمفكر 
إمانويل تود.

وكما استشرف سعادة »سقوط الولايات المتحدة من 
عالم الإنسانية الأدبــي«، استشرف أيضاً »أن العالم 
الــقــطــار المستعجل«،  إلــى الاشــتــراكــيــة بسرعة  ســائــر 
انتشاراً عظيماً  الاشتراكية  المبادئ  »انتشار  وتوقع 
لتخليص العالم من حروب المطامع والأهواء وإنقاذ 
الأمم من كابوس أصحاب رؤوس الأموال«. وقد ميز 
سعادة بفكره الثاقب بين الاشتراكية التي أصبحت 
اليوم دين الحزانى والارقــاء، وتطبيقاتها الخاطئة، 
فــقــال »لــكــن روســيــة لــم تكن المــثــال الـــذي ينسج على 
منواله. بيد أنه إذا كانت روسية قد أساءت استعمال 
 
ّ
 على فسادها ولا يحط

ً
الاشتراكية، فليس ذلك دليلا

من شأنها عند الذين فهموها وآمنوا بها...«. وتوقع 
ســـعـــادة فـــي حــــال انــتــصــار »الاشـــتـــراكـــيـــة المــعــتــدلــة« 
ــا »تغيير تــاريــخ الــعــالــم« وتــحــوّل أوروبـــا  فــي أوروبــ
مــن حــال الــتــنــازع والــحــروب إلــى حــال التفاهم على 
ــادئ« وحــــل الــعــقــد والمـــشـــكـــات، »وهــــي الــخــطــة  ــبــ »المــ
الــوحــيــدة الــتــي يــجــب عــلــى أوروبـــــا اتــبــاعــهــا لإبــقــاء 

ســيــف الــحــرب فــي غــمــده«. وهـــذه الــقــواعــد الــتــي دعــا 
حترم بل على العكس استمر »خطر 

ُ
إليها سعادة لم ت

التزاحم الاقتصادي... والتنازع على أسواق العالم... 
وهو في الغالب ممزوج بحب السيادة والسيطرة« .

ــوم« الــدمــشــقــيــة  ــيــ ــرى كــتــبــهــا فـــي »الــ ــ وفــــي مــقــالــة أخـ
بين  الــعــاقــات  ســـعـــادة  حــلــل   1931/10/26 بــتــاريــخ 
ــقــــســــام المــصــالــح  ــات المـــتـــحـــدة وأوروبـــــــــا »وانــ ــ ــــولايـ الـ
العالمية انقساماً لا يعود بالخير العام. إن من أكبر 
أن  الأوروبية  السياسة  التي حدت بحكماء  العوامل 
يــحــاولــوا الــوصــول إلـــى نـــوع مــن الاتــحــاد الأوروبــــي 
وجــــود مــصــالــح أمــيــركــيــة مستقلة تــزاحــم المــصــالــح 
الأوروبية... ولكن شؤون العالم الاقتصادية أصبحت 
اليوم مشتبكة بعضها ببعض اشتباكاً يجعل حالة 
قسم من العالم يؤثر في حالة قسم آخر مهما بعدت 

المسافة«.
فــي منازعاتها، وعــجــزت يومها  لكن أوروبـــا غــرقــت 
 خلافاتها 

ّ
عن تحقيق اتحادها، ولــم تتمكن من حــل

ومشكلاتها مــا أدى إلــى انـــدلاع الــحــرب، ومــا توقعه 
ســـعـــادة فـــي الـــعـــام 1924 انـــدلـــع حــربــا عــالمــيــة ثانية 

طاحنة بين العام 1939 ـ 1945.
أنها صراع  الدولية على  العلاقات  هكذا قرأ سعادة 
قـــومـــي عــلــى المـــصـــالـــح والمــــــــوارد والـــنـــفـــوذ والمـــواقـــع 
اليوم،  البعض  يتوهم  كما  وليست  الاستراتيجية، 
»صراعَ حضارات«.. وهي مقولة هدفها تبرير حروب 

الهيمنة والتسلط التي تخوضها القومية الأميركية 
الــــعــــدوانــــيــــة الـــتـــوســـعـــيـــة ضــــد مـــصـــالـــح الـــقـــومـــيـــات 
الــنــاهــضــة ذات الــبــعــد الإنـــســـانـــي الــتــي تــنــاضــل من 
أجــــل إثـــبـــات حــقــهــا، وتــحــقــيــق ســيــادتــهــا وحــريــتــهــا 
ووحدتها، والمحافظة على هويتها. إن مقولة »صراع 
ــد وجـــوهـــهـــا مــركــزيــة  ــ ــارات« تــعــكــس فــــي أحـ ــحــــضــ الــ
الــحــضــارة الغربية عــامــة، والأمــيــركــيــة خــاصــة، على 
الأخــــرى. وقد  القومية  الــحــضــارات  حــســاب تهميش 
الغربية  النزعة  وفضح  الحقيقة  هــذه  ســعــادة  أدرك 
العنصرية التي تدّعي التفوق والمدنية »هذه الفلسفة 
المؤرخين  أدمــغــة  أنتجتها  التي  العقيمة  التاريخية 
وصف  فــي  بعضهم  وغــالــى  المتعصّبين…  الغربيين 
المدنية  الغرب  فيها  أنقذ  التي  التاريخية«  »المــواقــف 
من خطر بربرية الشرق… إن النهضات الوطنية في 
الشرق لا تهدد المدنية، بل تهدد البربرية الغربية… 
لا يــنــتــظــر الـــشـــرق ولا يــجــب أن يــنــتــظــر إنــصــافــا من 
»أوروبـــة فوق  القائل  الغربي  التاريخ  مــن  أو  الــغــرب 
الــجــمــيــع«... لــذلــك نــقــول بــوجــوب إضـــرام ثـــورة عامة 
البادية في  الثورة  الشرق، ونحبذ تباشير هــذه  في 
ســوريــة ومــصــر ومــراكــش والــصــن والــهــنــد وأقــســام 
أخرى من الشرق... فإن إطالة أجل الاستعمار يعني 
إطالة أجل الذل والعبودية والآلام الكثيرة… وفعلياً، 
ــورات عـــدة فــي الــشــرق والــتــي عــرفــت فيما  نجحت ثــ
بعد بحركات التحرر القومي في العالم الثالث. وقد 
نالت عدة دول استقلالها كما أخفقت أخرى، وما زال 
الشرق حتى اليوم مدعواً إلى قيام جبهته العريضة 
الــتــي عــرفــت يــومــا بــــ »دول عـــدم الانـــحـــيـــاز«... وهــي 
بأشكال  الأميركية  للهيمنة  تعبر عن رفضها  اليوم 
مختلفة، وما زالت تصارع من أجل تحقيق حريتها 
لقيام حركة  تمهيداً  القومية  واستقلالها ووحدتها 
مــنــاهــضــة الــعــولمــة والــصــهــيــونــيــة ومــخــتــلــف أشــكــال 
متى  ســعــادة  يــقــول  كما  الــتــي  والهيمنة،  العنصرية 
»شبت الثورة الشرقية الكبرى المنتظرة ابتدأ تاريخ 

جديد غير التاريخ القديم البالي«.
ــتـــاريـــخ، كــمــا فــهــمــهــا ســـعـــادة مـــن خــال  إن حـــركـــة الـ
استقرائه للعلاقات الدولية والتنازع بين الأمم على 
المصالح، هي حركة يسيّرها الصراع في اتجاه تطور 
إنساني متجدد ومستمر لا نهاية له، لا كما يحاول 
أن يـــصـــور فــوكــويــامــا بــنــظــريــة فــوقــيــة تـــريـــد إقــفــال 

التاريخ على الحقبة الأميركية.
ــراع، والـــعـــامـــل الــحــاســم في  ــ الـــتـــاريـــخ هـــو حـــركـــة صــ
مساره هو الــقــوة. ومقولة الــصــراع لــدى سعادة لها 
الطبيعة،  أبرزها: صــراع الإنسان مع  أبعاد متنوعة 
صـــراع الإنــســان مــع الإنـــســـان، صـــراع قــومــي بــن أمــة 
وأمــــة، صـــراع مــن أجـــل تحقيق الــقــيــم ومــســائــل المثل 
 مفصلة أخرى. وحتى 

ً
العليا، يتطلب شرحها دراسة

تمتلك الأمــة مكامن الــقــوة فــي عملية الــصــراع يجب 
والاهتداء  ومفكّريها  علمائها  إلى  الانتباه   « عليها 
المــجــال نفسه  بنور علمهم وهــدايــة تفكيرهم«. وفــي 
ركّز سعادة على »القوة الفكرية« و»أهمية الصحافة« 
ــنـــورة... على  ــتـ والمــســؤولــيــة المــلــقــاة عــلــى طــبــقــتــهــا المـ

خدمة التنوير الفكري«.
إذاً، استشرف سعادة أيضاً أن القوة هي القول الفصل 
في عملية الصراع، وأن القوة لم تعد مقتصرة على 
وغيرها  اقتصادية وعسكرية  مــن  المــاديــة  الــجــوانــب 
بل أصبحت تشمل قوة الفكر والعلم والمعرفة. يقول 
سعادة: »المجتمع معرفة والمعرفة قوة«. وقد خصص 
الفيلسوف الأميركي الفن توفلر كتابه المؤثر »تحول 
السلطة« للتركيز على المعنى الجديد للسلطة، وهو 
أن المــعــرفــة هــي الــقــوة فــي هـــذا الــعــصــر بــعــدمــا كانت 
القوة »تنبع من فوهة البندقية« كما أن القوة كانت 

في مراحل أخرى تعتبر أن »المال يتكلم«.
ويوم كان معظم رواد النهضة ورجال الفكر والثقافة 
ــقـــاء  ــنـــظـــريـــات وإلـ ــة والـ ــانـ ــرنـ غــــارقــــن فــــي الـــخـــطـــب الـ
المـــواعـــظ، عـــرف ســعــادة كــيــف يــكــوّن رداً عــلــى عهود 
أين  من  عــرف  وهكذا  والتخاذل.  والجهل  الانحطاط 
يبدأ، ومن أين تنطلق النهضة وحركة التغيير فقال 
ما  بتاريخ 1933/4/1  »المــجــلــة«  فــي  فــي مقال نشره 
يلي: »وأول ما يجب أن نبدأ به هو أن نحوّل التفكير 
الـــنـــظـــري، الـــــذي لا يــحــقــق شــيــئــا بـــذاتـــه إلــــى تفكير 
به  نؤمن  مــا  العمل على تحقيق  إلــى  يدفعنا  عملي 
ونعتقد بصلاحه... العمل للخير العام في ظل السلام 
والحرية... أقول: تفكير عملي مجموعي لأجعل منه 

ما يقابل التفكير العملي الفردي«.
إلــى تجسيد هــذا »التفكير  الــيــوم بحاجة  وكــم نحن 
 عن المواعظ الرنانة البعيدة 

ً
العملي المجموعي« بديلا

 
ً
عن حركة الصراع والفعل في الواقع الملموس، وبديلا

عن المكاسب الأنانية والأداء الشخصاني.

ز عن رجالات عصر
ّ

تمي

 النهضة بأنه ألغى المسافة 

بين النظرية والتطبيق

القاعدة الاقتصادية التي أرساها سعادة 

هي »إلغاء الإقطاع وتنظيم الاقتصاد 

القومي على أساس الإنتاج«

ما فعله غورو هو ما خطط

له الضباط الفرنسيون الذين

أنشأوا دويلات طائفية في سورية

استشرف ثورة الشرق وسقوط أميركا  تواضعوا، وداعاً، وتقبلوا التعازي

للماضي وللحاضر وللآتي
الــحــيــاتــيــة عــلــى اخــتــافــهــا وتــكــامــلــهــا إلا إذا 
تــمّــت صــيــانــتــهــا وضــمــانــتــهــا مــحــافــظــة عليها 
وعلى استمراريتها وتطوّرها تصاعديّاً. فهذا 
ــب جــيــشــا قــومــيّــا قـــويّـــا »يـــكـــون ذا قيمة 

ّ
يــتــطــل

والـــوطـــن«؛ وقد  الأمّـــة  تقرير مصير  فــي  فعليّة 
 
ّ
أثبتت الوقائع الميدانيّة، على الرغم من جزئية

م والمعَدّ إعداداً نفسياً 
َّ
 الجيش المنظ

ّ
المعتمَد، أن

وعسكريّاً هو القادر على تحقيق الانتصارات، 
في وجه قوى معادية تمتلك من العدّة والعديد 
ما لا يفسح مجالًا للمقارنة، وهنا نسأل: ماذا 
ــمــدت الأســــس والــقــواعــد الــتــي وضعها 

ُ
لــو اعــت

انتصاراً  الحتميّة  النتيجة  تكون  ألا  ســعــادة؟ 
 خسائر وبأقصر وقت؟!

ّ
بأقل

الدولة، هذا  الدين عن  الخامسة: فصل  الثابتة 
المؤسّسات  ق 

ّ
تعل كــون   

ٌ
ملزمة ضـــرورة  الفصل 

الـــديـــنـــيـــة بــالــســلــطــة الـــزمـــنـــيـــة يـــشـــكّـــل الــعــقــبــة 
القوميّة، ويسيء  الوحدة  أمام تحقيق  الكبرى 
ولا  بانية.  اجتماعية  كقيمة  الدين  إلــى جوهر 
العملي خير دليلٍ على  الواقع  مندوحة في أن 

ما صوّب عليه الزعيم.
ــذه الــثــوابــت الــخــمــس، مـــع أخــــرى غــيــرهــا، لم  هـ
نــتــطــرّق إلــيــهــا الــتــزامــا بــمــا حــدّدتــه الصحيفة، 
 عــمــلــيّــة الاغــتــيــال 

ّ
تــؤكّــد بــمــا لا يــقــبــل الــشــكّ أن

ـــرت 
ّ
ـ الــجــريــمــة لــم تــتــمــكّــن مــن اغــتــيــالــهــا وإن أث

ــا زالـــت  ــهــا مـ
ّ
ـــهـــا كــل

ّ
ــيـــرة تــنــفــيــذهــا، وأن عــلــى وتـ

الطريق الوحيدة لخلاص المجتمع السوري من 
معوّقات نهوضه.

70 عاماً على استشهاده أنطون سـعادة الآن وهنا

محاولات في القاهرة لإقناعه بأن الأمور تغيرت، 
المستحب  مــن  وليس   ،»

ً
»مستقلا أصبح  والبلد 

إعادة التأكيد على الثوابت القومية التي أعلنها 
طيلة فترة وجوده في لبنان في مطلع ثلاثينات 

القرن الماضي.
ــن مـــذكـــرة  ــع الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة عــ ــراجـ ــتـ ــم تـ لــ
ــر أقــــطــــاب الــســلــطــة  ــطـ الـــتـــوقـــيـــف إلا بـــعـــدمـــا اضـ
إلى  ضده  والمتخالفون  بينهم  فيما  المتنازعون 
الـــتـــفـــاوض مــعــه بـــهـــدف الـــحـــصـــول عــلــى تــأيــيــد 
القوميين الاجتماعيين لهم في الانتخابات التي 

كان من المزمع إجراؤها.
بعد عودته إلى ساحة الجهاد كما أعلن وانتهاء 
الانتخابات، بدأت مرحلة جديدة من المفاوضات 
والــتــحــرشــات. كـــان الــوضــع خــطــيــراً، أعــلــن قــرار 
تــقــســيــم فــلــســطــن ســنــة 1947 وقـــامـــت الـــدولـــة 
الجلجلة  وابــــتــــدأت   ،1948 أيــــار  فـــي  الــيــهــوديــة 
إلــى  الفلسطينيين  آلاف  وتـــدفـــق  الفلسطينية 
ــور، منعت  ــفــ كـــيـــانـــات جـــــوار فــلــســطــن. عــلــى الــ
تقسيم  قــرار  ضــد  للقوميين  مظاهرة  الحكومة 
 .1947 )نوفمبر(  الثاني  تشرين   2 في  فلسطين 
وألغي امتياز جريدة »صدى النهضة« الناطقة 
بـــاســـم الـــحـــزب الـــســـوري الــقــومــي الاجــتــمــاعــي. 
وأصدرت الحكومة بلاغاً منعت فيه »الأجانب« 
ــانـــب«  ــأي نــشــاط ســيــاســي. و»الأجـ مـــن الــقــيــام بـ
هـــم بــالــطــبــع الــفــلــســطــيــنــيــون. وفـــي تــلــك الــفــتــرة 
كان الفلسطيني فايز صايغ »عميد الإذاعة في 
الــحــزب الـــســـوري الــقــومــي الاجــتــمــاعــي«. أخــيــراً 
ضاقوا ذرعاً به وبطروحاته وبنشاطات حزبه، 
فجرى التخطيط لتفجير الوضع برمته في 11 
كتائب  عندما هاجمت   1949 )يونيو(  حــزيــران 
بــيــار الــجــمــيــل مــكــاتــب جـــريـــدة الـــحـــزب »الــجــيــل 
الـــجـــديـــد« فـــي الــجــمــيــزة وأحــرقــتــهــا. )مــــا أشــبــه 
لاحقاً  بهجومهم   - هــذا  الجميل  كتائب  هجوم 

سنة 1975 وقتلهم ركاب باص عين الرمانة(.
بسرعة البرق، صــدرت الأوامــر باعتقال سعادة 
وبــــدأت حــمــلــة قــمــع واعــتــقــالات مكثفة مــن قبل 
الــســلــطــة ضــد أعــضــاء وقـــيـــادات الـــحـــزب. أخــيــراً 
فــي صبيحة يــوم 8 تموز )يــولــيــو( 1949 قتلت 
سرية  محاكمة  بعد  ســعــادة  اللبنانية  السلطة 
ديكتاتور  تسليم  إثــر  ســاعــات،  بضع  استمرت 
دمـــشـــق حــســنــي الـــزعـــيـــم الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة 
ســـعـــادة لــيــل 7 تـــمـــوز وبـــضـــغـــوط عـــربـــيـــة. هــذا 
لــكــن أود أن أعــود  مختصر ســريــع لــأحــاديــث، 
إلــى مــا جــاء فــي خــطــاب الــعــودة وقــرأتــه مجدداً 

ــاع الــتــي عــاشــهــا لــبــنــان منذ  ــ عــلــى ضـــوء الأوضـ
تلك الفترة حتى يومنا هذا. لعله بالإمكان أخذ 
وكشف  بالأوهام  التمسك  عن  والتخلي  العبرة 
الوضع على حقيقته المــرة. مــاذا قــال الرجل في 

ذلك الخطاب الذي استفز أركان السلطة؟
وكان  المحتشدين  ذكّــر سعادة جموع  البدء  في 
معظمهم من ضيوف سجون الاحتلال الفرنسي 
: »فــي حــالــة الاســتــقــال الــحــاضــرة خرجت 

ً
قــائــا

الأمة من »القواويش« التي كانت فيها، خرجت 
الأمــة مــن الحبوس داخــل البناية التي أعــد لها 
الاستعمار ولكنها حتى الآن لا تزال ضمن السور 
الــذي يحيط ببنايات السجن. نحن الآن  الكبير 
خــارج الــقــواويــش ولكننا لا نــزال ضمن السور، 
الأبواب مفتوحة، التي من الداخل، أما التي إلى 
الــخــارج فلا يــزال عليها السجانون، وهــم دائماً 
الــغــالــب«. وأيــضــا: »لعلكم ستسمعون  فــي  ــا 

ّ
مــن

من سيقول لكم إن في إنقاذ فلسطين حيفاً على 
لبنان واللبنانيين، وأمر لا دخل للبنانيين فيه، 
الصميم،  لبناني في  أمــر  إنقاذ فلسطين هو  إن 
الخطر  إن  الصميم.  في  فلسطيني  أمــر  كما هو 
الــيــهــودي على فلسطين هــو على ســوريــة كلها، 

هو خطر على جميع هذه الكيانات«.
منذ ذلك اليوم وحتى الآن، السجانون وأحفادهم 
أثــروا ونهبوا، تآمروا وخانوا،  باعوا واشتروا، 
ــتـــمـــرار يــعــرضــون  ــوا ودمــــــــــروا، وهـــــم بـــاسـ ذبــــحــ
أو ســفــيــر يقبل  قــنــصــل  لــلــبــيــع لأي  خــدمــاتــهــم 
استعمالهم. وثائق موقع ويكيليكس هي القليل 
القليل من إنجازاتهم. ولا يزال اللبنانيون حتى 
يــومــنــا هـــذا يــعــانــون مــن جـــور زعــمــاء الــطــوائــف 
وأجــهــزتــهــم الــقــمــعــيــة. نــضــالــهــم لــلــوصــول إلــى 
الأول  أسلوبين:  عبر  إلا  ثــمــاره  تأتي  لا  السلطة 
محلي وهو عبر تغذية التوتر المذهبي والصراع 
الطائفي. والثاني أجنبي في حال رضي سفير 
ــا وأجــــهــــزة مـــخـــابـــراتـــهـــا تـــجـــنـــيـــده. فــي  دولــــــة مــ
السياسة اللبنانية التقليدية الأولوية للمال، كل 
للبيع والــشــراء، المصالح الشخصية  شيء قابل 
في  والزئبقية  السياسي  الــنــفــاق  الأســــاس،  هــي 
المــواقــف هــي مــبــدأ. الــنــاس عــبــارة عــن حطب في 
الواحدة  الطائفة  ضمن  تــارة  الزعامات،  معارك 
وتارة ضد طائفة أخرى، شراستهم فيما بينهم 
لا يــمــكــن وصــفــهــا، تــرتــكــب المـــجـــازر وبــعــد فــتــرة 
يتوافق المتقاتلون في »سبيل الوطن« بالتأكيد. 
يتذمرون  الأســـود  تاريخهم  نبش  حــاولــت  وإذا 
الوطنية  الوحدة  القبور،  »لمــاذا نبش  ويقولون: 

ــــاس وعــفــا الــلــه عــمــا مــضــى« هـــذه هي  هـــي الأسـ
المعزوفة التي لم تتبدل منذ المجازر الأولــى في 
أواسط أربعينات القرن التاسع عشر إلى مجازر 
العشرين.  القرن  في  المتنقلة  المجازر  إلــى   ،1860
 طــلــقــة واحـــــــدة ضــــد الـــعـــدو 

ّ
لـــكـــن مــــن المــــؤكــــد أن

الصهيوني فيها فتوى التحريم.
مــا قــالــه ســعــادة فــي خطبه ومــقــالاتــه ورســائــلــه 
 .)God Fathers( الــعــرّابــن  لــهــؤلاء  النقيض  هــو 
قــال بفصل الــديــن عــن الــدولــة، وإلــغــاء الحواجز 
ــادى بــالــوحــدة الــســوريــة. في  بــن الــطــوائــف، ونــ
في  أمــضــى   )1949-1904( جـــداً  الــقــصــيــر  عــمــره 
أرض الــوطــن بــضــع ســنــوات فــقــط، لــكــن مــا قاله 
وأسسه وحّد ضده المحتلين الفرنسيين وجميع 
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة الــتــي حــكــمــت لــبــنــان. والآن 
الــســنــوات على استشهاده،  بعد مـــرور كــل هــذه 
نستطيع بسهولة تذوق الحصاد المرّ الذي جلبه 

عــداؤهــم لــه وجريمتهم بحقه وحــق رفــاقــه على 
هـــذا الــبــلــد. مــن عــلــى أيــديــهــم أنــهــار مــن الـــدم هم 
الــقــرار. هنا يحضرني قول  الأســيــاد وأصــحــاب 
لشكسبير استهل به سعادة مطلع قصة كتبها 
بعنوان »فاجعة الحب« جاء فيه »البعض يرتفع 

بالخطيئة والبعض يسقط بالفضيلة«.
الــيــوم وفـــي بــحــر الــتــمــزق الــتــي تــشــهــده بــادنــا، 
وبــالــتــحــديــد فـــي الــكــيــان الــلــبــنــانــي مـــن هــجــرة، 
وبـــطـــالـــة، واصـــطـــفـــاف طـــائـــفـــي، وحـــقـــد مــذهــبــي 
دفــــن، نــفــايــات، تـــلـــوث، انـــعـــدام الــكــهــربــاء وشــح 
المــــاء، نــهــب مــنــظــم مــن قــبــل بــعــض أهـــل السلطة 
والمــصــارف وكــبــار الرأسماليين وغــيــره وغــيــره، 
ناهيك بالانكفاء عن حفظ أيّ كرامة لهذه الأرض 
ــا يــومــيــا طــائــرات  ومـــن يــســكــنــهــا والـــتـــي تـــزورهـ
الصهاينة... نعم في خضم هذا الوضع الذي هو 
بمثابة حشجرة الميت. كل الحلول للأزمات تولد 
انتخابات عصرية ســواء كانت  قــوانــن  ميتة لا 
نسبية أو غير نسبية أو كونفدرالية تنفع، ولا 
جرت  )بالمناسبة  المغتربين  تجنيس  مــحــاولات 
مــحــاولــة مماثلة ســنــة 1937 بــهــدف زيــــارة عــدد 
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أين انت  الآن؟

غ لشارل مالك
ّ
حين هجر »جمهورية« أفلاطون وتفر

علي حمية 

ــا،  ــامــ  تــ
ً
ــا ــ ــــصـ لـــــم يـــفـــصـــل ســــــعــــــادة، فـ

بـــن الأمــمــيــة والــقــومــيــة، أو الــكــونــيــة 
والمحليّة، كفكرتين متناقضتين كلياً، 
أحــدهــمــا عن  مــعــزولــن،  أو كمجالين 
الآخر، بل كان، على الرغم من دعوته 
إلــــى الــقــومــيــة الـــســـوريـــة ـ والــقــومــيــة 
لـــبـــعـــضـــهـــم تـــتـــنـــاقـــض مـــــع الأمـــمـــيـــة 
ــة بــن  ــعــــاقــ ـ يــــؤكــــد عـــلـــى جـــدلـــيـــة الــ
الأمــمــيــة والــقــومــيــة، ذاهــبــا إلــى القول 
بــأن سورية، بــاده، هي جــزء من هذا 
 فـــي كــتــاب »نــشــوء 

ً
الـــعـــالـــم، مــتــســائــا

ــم«: »هـــل يُــصــبــح الــعــالــم كــلــه أمــة  ــ الأمـ
واحدة؟«، مجيباً: »من يدري؟«، تاركاً 
تفعل  الشعوب  بــن  التفاعل  لعوامل 
فعلها في هــذا المــيــدان. هــذه الجدلية 
ــادة،  ــعـ ــفـــات سـ تــظــهــر جــلــيــة فــــي مـــؤلـ
خصوصاً في كتابه إلــى شــارل مالك 

سنة 1938.
تكمن أهمية هذا الكتاب في أنه:

فلسفية جــديــدة إلــى الــحــيــاة والــكــون 
والفن، بالعربية أيضاً.

ب- يــرســم الـــخـــطـــاب/ الــنــص صـــورة 
العربي  المــشــرق  فــي  الفلسفي  المشهد 
ــقـــرن  ــنـــات مــــن الـ ــيـ ــثـــاثـ فــــي أواخــــــــر الـ
الـــعـــشـــريـــن، فــــــإذا هــــي صــــــورة قــاتــمــة 
 فـــيـــهـــا الـــتـــفـــكـــيـــر الـــفـــلـــســـفـــي 

ّ
انــــــحــــــط

جــــــراء قــــــرون الانــــحــــطــــاط المـــتـــطـــاولـــة 
التي  المتعاقبة  الأجنبية  والفتوحات 
تلت ســقــوط الــدولــة الــســوريــة، حقبة 
»ابتذل«  درجــة  إلــى  العباسي،  العهد 
ــا لــــفــــظ الـــفـــلـــســـفـــة وأصـــــبـــــح مــن  ــيـــهـ فـ

تعابير الإدراك العادي السطحي..

كغيره من الأحزاب. كان عكس التيارات 
الصلدة  السياسية والطائفية والكتل 
ــتــــركــــي والـــفـــرنـــســـي،  ــت الــ ــدمــ ــي خــ ــتــ الــ
ــد كـــيـــانـــات  ــ ــانــــي، وكـــــــان ضـ ــريــــطــ ــبــ والــ
هزيلة، جاثية على قدمي الاستعمار. 
ولا  الطوائفيات،  تنهشه  كيان  لبنان 
تــزال، ولن تشبع. فلسطين يتيمة أمة، 
مــتــروكــة لــنــهــب الــصــهــيــونــي، مــدعّــمــا 
بالغرب والــشــرق آنـــذاك. شــرق الأردن، 
ــائــــزة تـــرضـــيـــة لــلــهــاشــمــيــن الـــذيـــن  جــ
أخـــرجـــوا مـــن ســـوريـــا ــــــــــ الـــشـــام ــــــــــ بعد 
اجـــتـــيـــاح عـــســـكـــري ومـــقـــاومـــة بــاســلــة 
وجــريــئــة، ولــكــن فــقــيــرة الــعــتــاد. عــراق 
ــاحـــت  عــــريــــق، مـــزقـــتـــه بــريــطــانــيــا وأطـ
ثورة رجالاته في معركة غير متكافئة. 
وتــم تسليم هــذه الكيانات إلــى طغمة 
مطواعة، يملي عليها الغرب، فيبصم 
الشرق عليها، متنازلًا، مرة بعد مرة، 
ــــى فـــجـــر جـــديـــد،  عــــن شـــعـــب يــتــطــلــع إلـ
لقاء حفنة من سلطة مأمورة وسيادة 

منقوصة.
قــبــل أن يــشــرع فــي حــصــاد الــبــدايــات، 
ــة، فــكــان  ــيــ ــتــــدابــ اعــتــقــلــتــه فـــرنـــســـا الانــ
ــتــــابــــة نـــصـــوص  الــــســــجــــن فـــــرصـــــة لــــكــ
الــثــانــي. »نشوء  الأســـر  فــي  استكملها 
الأمـــم« ولــد فــي السجن، وخـــرج فريداً 
ــه كـــتـــاب عــلــمــي، يشكل  مـــن نـــوعـــه، لأنــ
ــزة نـــظـــريـــة لـــقـــيـــام دولــــــة قــومــيــة،  ــيــ ركــ
نــســتــمــد مـــن واقـــعـــهـــا ومــــن تــاريــخــهــا 
ومن مصالحها، ما يثبت أحقيتها في 
أمــة تنتسب  الــوجــود. فسوريا ليست 
الى دين أو طائفة، وليست على قياس 
مــطــامــع الاســتــعــمــار. إنــهــا أمـــة لشعب 
عــريــق، أعــطــى الــحــضــارة فــي التاريخ، 
زبدة الفكر والشعر والثقافة والعمران 
مرمية،  لقيطة  ليست  إنها  والحقوق. 
أمــــة تــنــتــســب إلــــى ذاتـــهـــا، قـــــادرة على 
ان تكون رائـــدة وحــيّــة، ومساهمة في 
التاريخ الإنساني الآتي، كما ترسخت 
ــبـــل المــســيــحــيــة  ــا، فــــي مــــا قـ اتــــهــ عــــطــــاء
ــا بـــعـــدهـــمـــا، وتـــحـــديـــداً  ــ والإســـــــــام، ومـ
الدنيا،  عاصمة  دمشق  أصبحت  يــوم 
الـــتـــي احــتــضــنــت إســـامـــا ومــســلــمــن، 
مــســيــحــيــة ومــســيــحــيــن، وبـــلـــغـــت فــي 
الــتــوســع شـــأواً إمــبــراطــوريــا حضارياً 
ــات فـــــي زمــــن  ــ ــ حـــــاســـــمـــــا... كـــــل ذلــــــــك، بـ
ــاراً دارســـة  ــ الانــحــطــاط والـــخـــضـــوع، آثـ
اخــتــار سعادة  العقول.  ورمـــاداً يعمي 
الــطــريــق الأصــعــب، ولــكــنــه كـــان مؤمناً 
أنـــه الــطــريــق الأصـــعـــب، لا حــيــاة لهذه 
الــكــيــانــات الــســيــاســيــة الــهــزيــلــة إلا إذا 
تــبــنــت ســـيـــاســـة الاســـتـــقـــال الــفــعــلــي، 
والاتــــــــــحــــــــــاد الـــــحـــــتـــــمـــــي، والإحــــــــيــــــــاء 

أوائل سنة 1937. أما المناسبة فتعود 
»معنى  فــي  بالإنكليزية  خــطــاب  إلــى 
ــاه الـــدكـــتـــور مـــالـــك في  ــقـ الــفــلــســفــة« ألـ
طلاب الكلية المذكورة وأهــدى نسخة 
ــــى ســـــعـــــادة. وكــــان  ــنـــه إلــ مـــطـــبـــوعـــة مـ
ســعــادة ومــالــك قــد تعارفا منذ عــودة 
والتحاقه مدرساً  بيروت  إلى  الأخير 
للفلسفة في الجامعة الأميركية التي 
كان سبقه إليها سعادة مدرساً للغة 
الألمــانــيــة، كــمــادة اخــتــيــاريــة، وناشطاً 
فــي أوســـاط الطلبة والمـــدرســـن، بــدءاً 

من العام الدراسي 1933-1932.
ــن الـــقـــضـــايـــا  ــ ــنــــص عــــــــدداً مـ ــرح الــ ــطــ يــ

الفكرية الأساسية أهمها:
1. القضية الأولــى تــدور حــول أهمية 
الدكتور مالك  الــذي تناوله  الموضوع 
في خطابه، ألا وهو »معنى الفلسفة«، 
مــا دفـــع ســعــادة، فـــور تسلمه نسخة 
إلى قطع مطالعته »جمهورية«  منه، 
أفــاطــون، على ما ذكــر في كتابه إلى 

مالك، ليتفرغ إلى قراءته.

أ- أول نصّ فلسفي إبداعي بالعربية 
فـــي الــعــصــر الـــحـــديـــث، نـــص يــؤسّــس 
جهة  مــن  بالعربية،  الفلسفي  للقول 
ويُــحــدّد شـــروط الاســتــقــال الفلسفي 
الـــصـــحـــيـــح، مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، بــعــد 
ــه مــــا تــكــون  ــبـ مــــحــــاولات ســـابـــقـــة، أشـ
ــا بــــالمــــحــــاولات  ــهـ ــنـ ــات مـ ــ ــاصــ ــ ــالإرهــ ــ بــ
الــــــجــــــادة، عـــرفـــهـــا خــــطــــاب الـــتـــنـــويـــر 
ــا يُـــســـمّـــى بـــ  ــي مـــرحـــلـــة مــ الــــعــــربــــي، فــ
 .)1939  -1875( الـــنـــهـــضـــة«  »عـــصـــر 
لقد وجـــدت فــي هــذا الــنــص الــبــدايــات 
الــفــلــســفــيــة الــــجــــادة فــــي عـــالـــم الــلــغــة 
الــعــربــيــة فــي الــعــصــر الــحــديــث، إذ لم 
ــرأت نــــصــــا، بــالــلــغــة  ــ ــ يـــســـبـــق لــــي أن قـ
لجهة  إن  الــنــصّ  هــذا  يشبه  العربية، 
أو  بــالــدرس،  تناولها  الــتــي  القضايا 
لــجــهــة الـــلـــغـــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي صــيــغ 
فــيــهــا، أو لــجــهــة المــصــطــلــحــات الــتــي 
استنبطها والمفردات التي استعملها، 
أو للمنهج الذي استخدمه للتأسيس 
لقول فلسفي جديد بالعربية ونظرة 

نصري الصايغ

حين مات لينين

يقال: إن جندياً من جنود الحرس

قال لرفاقه: لم أرد أن أصدق

فدخلت إلى حيث يرقد

وصحت في أذنه:

ون قادمون!
ُّ
إيليتش... المستغِل

فلم يتحرك

الآن أعرف أنه قد مات.

)برتولت بريشت(

 ســـعـــادة، مــا كـــان قــد أكمل 
َ

ـــتِـــل
ُ
وحـــن ق

كلامه، ولا كان أنجز مشروعه.
تِل، ولكن موته، هو 

ُ
قال كثيرون، إنه ق

يــوم ولادتــه الثانية، لــذا، لا يــزال حياً، 
بعد مرور سبعين عاماً على دمه.

المستقبل،  إلـــى  ينتسب  جــيــل  مــن  هــو 
ر وناقش وخرج على 

ّ
جيل، كتب وبش

القديم التالف والموروث التافه، هو من 
رعيلٍ التزم الابتكار من أجل ما يليق 

بالحياة.
هــؤلاء كلهم مضوا، ولم يموتوا بعد، 
فـــي زمـــن يــتــجــدد فــيــه مـــوت الــشــعــوب 
الــديــن، أو الاســتــبــداد،  بــاســم  العربية، 
أو الاستعباد، أو الطوائفيات، في زمن 
بلغت فيه الصهيونية مرتبة الصداقة 
والـــتـــحـــالـــف والأخـــــــــوّة مــــع »الأبــــــــراج« 
العربية المنحنية أمام سلطان العصر 

الأميركي.
لـــســـعـــادة، فــــــرادة الـــتـــأســـيـــس. لـــم يكن 
مفكراً مبتكراً فقط. الأفكار بحاجة إلى 
أجنحة وارفة وصدور عارمة واحترام 
ثـــابـــت وعـــقـــول مـــؤمـــنـــة، بــــأن تجسيد 
الالتزام.  الى صرامة  الحقائق بحاجة 
العقيدة وحدها لا تكفي، منذ نعومة 
أفــكــاره، وســؤالــه الأول: »مــا الــعــمــل؟«. 
الأمــة مصابة بويلات لا تحصى. أول 
ــا لا تـــعـــرف مــــن هـــي،  ــهـ مــصــائــبــهــا، أنـ
ولا نــاســهــا يــعــرفــون مــن نــحــن. كــانــوا 
أجــنــاســا وعــشــائــر وقــبــائــل وطــوائــف 
ومذاهب متعادية. كانوا ينظرون إلى 
غرب ينصر بعضهم وينصر بعضهم 
يلثمون  لغيرهم،  أدوات  كانوا  الآخــر. 
اليد التي تساعدهم ولا يدعون عليها 
ــان الــــغــــرب قــــد اســتــكــمــل  ــ بـــالـــكـــســـر. وكــ
وعد  وتنفيذ  الأمـــة  تجزئة  جريمتيه: 
بــلــفــور... كــل ذلـــك كـــان كــذلــك، فــمــن أيــن 

يبدأ، ومتى يبدأ، وإلى أين؟
نواة صغيرة، خميرة في معجن كبير، 
ــادة الــفــعــل، متكئين  تــعــاهــدوا عــلــى ريــ
ــد، تــمــيــز بــــالــــرؤيــــة والــفــعــل  ــائــ عـــلـــى قــ
ــــدارة الــفــعــل. أســـس حــزبــا، لــم يكن  وجـ

ج- يـــطـــرح الـــخـــطـــاب تـــصـــوراً جــديــداً 
لم  تــصــوراً  الفلسفة ودورهــــا،  لمفهوم 
تعرفه هذه البلاد في تاريخها البعيد 
الصعيد،  هــذا  على  فيميز،  والقريب، 
بــــن الـــتـــفـــكـــيـــر الـــفـــلـــســـفـــي والــتــفــكــيــر 
الـــعـــادي، مـــن جــهــة وبـــن الــفــيــلــســوف 
وناقل الفلسفة، من جهة ثانية، مبرزاً 
دور الفيلسوف الذي يدرك، قبل غيره، 
نفسية شعبه الحقيقية، فيكشف هو 
عن هذه النفسية الأصلية التي تشي، 
برأيه، بكل حق وكل خير وكل جمال 

في العالم.
د- يــعــنّ الــنــص شـــروط تــطــور الفكر 
الخاص  القومي  الحيّز  من  الفلسفي 
ــــى الـــفـــضـــاء الـــعـــالمـــي الــــعــــام، أو مــا  إلـ
ـــ »جـــدلـــيـــة الــكــونــيــة  ــيــــوم، بـ يُــــعــــرف، الــ
ــيــــرى أن جــــودة  فــ والــــخــــصــــوصــــيــــة«، 
الفيلسوف  ورغبة  الفلسفي  الخطاب 
ــنــــصــــران لا  ــا، عــ ــيــ ــالمــ ــكــــون عــ ــــي أن يــ فـ
ــددان، مــجــتــمــعــن أو مــنــفــصــلــن،  ــحــ يــ
مــن   )processus( ــــرورة  ــيـ ــ ــــسـ الـ هــــــذه 

الـــقـــومـــي، لإقـــامـــة دولــــة الـــوحـــدة الــتــي 
والــرايــة  والعلمانية  بــالــحــريــة  تــصــان 

الإنسانية.
شغله الــحــزب كــثــيــراً، وشــغــلــه الــوعــي 
أكثر، لا يريد حزباً أميّاً. بل يسعى الى 
قوة مؤمنة فكرياً بأن لا حياة حقيقية 
خـــارج الــصــراع. والــحــزب أداة صــراع، 
تملك الوعي والمعرفة والقوة والنظام، 
وتتطلع إلى إرساء دولة متينة وشعب 
يساهم فــي بناء حــضــارة، ويـــذود عن 

نفسه ومصالحه وفكره ومستقبله.
كــــان بـــه شــغــف الــعــقــل، مـــا يــأخــذ عنه 
ــابـــعـــة الـــحـــزبـــيـــة؟ تــحــلــقــت  ــتـ مـــهـــمـــة المـ
حــولــه نــخــبــة مــن المــثــقــفــن والمــبــدعــن. 
أســـمـــاؤهـــم لــيــســت مـــجـــهـــولـــة. ولـــذلـــك 
انـــصـــرف، فـــي اغـــتـــرابـــه الـــقـــســـري، الــى 
كتابة ابداعية، فتناول قضية الشعب 
والأدب، في كتابه »الصراع الفكري في 
الأدب الــســوري« الــذي تــرك أثــراً كبيراً 
عــلــى شـــعـــراء الـــحـــداثـــة، أمـــثـــال خليل 

حاوي، أدونيس، نزير العظمة.
أما معجزة مؤلفاته، فكانت »الإسلام 
 الإسلام 

ّ
في رسالتيه« برهن فيه على أن

المــحــمــدي ديـــن لا دولــــة، والــغــريــب في 
المؤلف عمق معرفته بالإسلامين  هذا 
المــحــمــدي والمــســيــحــي، واطـــاعـــه على 
الـــفـــكـــر الإســــامــــي بـــفـــروعـــه المــخــتــلــفــة 
ــات الــقــرآنــيــة، التي  واســتــنــاده الــى الآيـ
مــع نظرية  تتفق  الــتــي  تــدعــم نظريته 
علي عبد الــرزاق، كل هذا، وما كان قد 

بلغ الخامسة والثلاثين من عمره.
يــروي عنه رفــاقــه فــي السجن أنــه كان 
ــوقــــت ويـــنـــفـــذ مـــهـــمـــاتـــه وفـــق  يــنــظــم الــ
ــارم. أكـــثـــر مـــن أربـــع  ــ تــقــويــم زمـــنـــي صــ
ــات أخــــرى  ــ ــاعـ ــ ســــاعــــات لــــلــــقــــراءة، وسـ

2. القضية الثانية تتناول ما يسميها 
»فاعلية الفكر«: متى يصبح  سعادة بـ
الــفــكــر عــالمــيــا؟ وكــيــف؟ وهـــل العالمية 
تــتــحــقــق بـــمـــجـــرد أن يـــخـــاطـــب مــفــكّــر 
العالم كله بلغة واحــدة سائدة، أم أن 

»العالمية« ترتبط بـ »فاعلية الفكر«؟
ــيـــة«،  ــلـ ــاعـ ــفـ ــرط »الـ ــ فــــي كــــامــــه عــــن شــ
مــا أسماها  مالك  يأخذ ســعــادة على 
مــحــاولــتــه »الــعــقــيــمــة« فـــي مــخــاطــبــة 
الشرق الأدنــى كله دفعة واحــدة، ظناً 
مترامي  كبير  إقليم  مخاطبة  أن  منه 
كالشرق  الثقافات،  متعدّد  الأطــــراف، 
الأدنــى، تجعل من مالك، أو من غيره 
مـــن الــطــامــحــن إلــــى الــعــالمــيــة، مــفــكــراً 
عالمياً، فينسى هو وأمثاله أن الشرق 
الأدنـــــــــى، فــــي حــقــيــقــتــه الاجــتــمــاعــيــة 
وتركيبه الأتنولوجي، ليس مجموعاً 
ثقافياً واحداً يمكن أن يسمع خطابه 
ويتأثر به، بل هو مجموعات ثقافية 

متنوعة وأحياناً متصادمة!
3- الــقــضــيــة الــثــالــثــة تــتــمــحــور حــول 

ــى الـــكـــونـــيـــة، ومـــن  ــ الـــخـــصـــوصـــيـــة إلــ
ــة، كـــمـــا يــزعــم  ــيـ ــالمـ ــعـ الـــقـــومـــيـــة إلـــــى الـ
عـــدد كــبــيــر مـــن المــشــتــغــلــن فـــي الفكر 
والفلسفة. إن ما يحدّد هذه السيرورة 
الــكــونــيــة، على  إلــى  مــن الخصوصية 
الــصــعــيــد الــفــلــســفــي، هــو مــا يسميها 
»فاعلية الفكر« التي تفرض  سعادة بـ
ــا عـــلـــى الـــنـــطـــاق  ــهــ ــاهــ نـــفـــســـهـــا واتــــجــ

العالمي أو على جزء منه.
ــتـــي  الـ ــنـــــص الأهــــمــــيــــة  ــ الـ يـــكـــشـــف  ه- 
ــادة لــلــفــلــســفــة والــتــفــكــيــر  ــعـ ــا سـ ــ أولاهــ
هذه  الفلسفي.  والاستقلال  الفلسفي 
الناحية من الخطاب أسّست لنظرية 
الاستقلال الفلسفي، في الفكر العربي 
المعاصر، والتي أبدع ناصيف نصّار 
ــــي كـــتـــابـــه الــطــلــيــعــي  ــــي شـــرحـــهـــا فـ فـ
»طريق الاستقلال الفلسفي« )1977(. 
ــن كــتــاب  ــارة عــ ــبــ ــنــــص، إذاً، عــ الــ هـــــذا 
وجهه أنطون سعادة إلى شارل مالك 
الفلسفة،  فــي  دكــتــوراً  حديثاً،  العائد 
مــن الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة في 

لــلــكــتــابــة، وهـــكـــذا تــحــول الــســجــن الــى 
مــكــتــبــة ومــــدرســــة وتـــألـــيـــف. هــاجــســه 
الــــدائــــم: انــتــصــار قــضــيــة الأمـــــة، مهما 

بلغت التضحيات.
ــا لـــبـــنـــان، فـــيـــا لــــه مــــن شــــهــــرة. يــــداه  ــ أمـ

ملطختان بالدم.
لــنــقــرأ المــســألــة وفـــق مــنــطــقــهــا، الــنــظــام 
ومغلق.  اســتــبــدادي  طائفي  اللبناني 
بــقــوة، تتم تصفيته.  يــخــرج عليه  مــن 
حروبه الداخلية تصفوية. كيف لنظام 
طائفي عـــاتٍ أن يقبل صــعــوداً مــدوّيــا 

لحركة قومية لاطائفية؟
لا مــــكــــان لأنــــطــــون ســــعــــادة فــــي هـــذه 
المنظومة. ولا مكان له خارجها كذلك 
لأنه يشكل خطراً داهماً على التحالف 
عودته  من  السلطة  خافت  الطائفي... 
مــن اغــتــرابــه الــقــســري، حــاولــت منعه، 
ــــات  ــــاحـ ــــسـ ــه عـــــــــــاد. وامــــــــتــــــــأت الـ ــنــ ــكــ لــ
ــام  ــشــ ــن الــ ــ بــــالــــقــــومــــيــــن الـــــقـــــادمـــــن مــ
وأقــاصــيــه ولــبــنــان ومــنــاحــيــه. حشود 
استقبلت  فيها سعادة،  كبيرة خطب 
كــلــمــاتــه بــالــعــقــول والــحــنــاجــر، خافت 
الــدولــة أكــثــر، أصـــدرت مــذكــرة توقيف 
بحقه، انتهت بافتعال حادث الجميزة 
بعد شهور، ومطاردة المعتدى عليهم 
واعــتــقــالــهــم. عــقــول جــهــنــمــيــة حكمت 
لــبــنــان مـــا بــعــد »الاســـتـــقـــال«. عــقــدوا 
الــزعــيــم، وكـــان من  صفقة مــع حسني 
الى  الــعــودة  فــي طريق  المفترض قتله 
بـــيـــروت، رفـــض المـــولـــج بـــالأمـــر، وعـــاد 
به الى العاصمة وكانت أبشع عملية 
قبلها محاكمة صورية،  قتل حصلت 
بـــا مـــحـــام ثـــم تــصــديــق عــلــى الــحــكــم 
. وعلى عجل، دفع بشارة الخوري 

ً
ليلا

ورياض الصلح ومجيد ارسلان على 
الإعلام. طلب أن يرى عائلته. قالوا لا. 
اقـــتـــادوه الـــى ســاحــة الإعـــــدام. أطــلــقــوا 
ــــى الــــخــــوري 

ّ
ــه الـــــــرصـــــــاص، صــــل ــيـ ــلـ عـ

ــوه قــبــل الــفــجــر  ــنــ بــســرعــة عــلــيــه، ودفــ
بقليل.

 ولكنه لم يمت.
َ

تِل
ُ
ق

 لينين ظل يقاتل 
ّ
كان الجندي يعرف أن

طول عمره ضد المستغلين. لذلك يعود 
 لينين ظل حيّاً، لأن هناك 

ّ
ويعترف بأن

مستغلين.
أعــــــــــداءه  ظــــــل حــــــيّــــــا، لأن  وســــــــعــــــــادة، 
وأعــداء قضيته وأعــداء أمته، ما زالــوا 
وهمية  ــــ  أكثر  بشراسة  يستنسخون 

أبشع، سلطات خائرة.
أين  فإن سئلت  أمثالهما، لا يموتون، 
سعادة الآن، إنه حاضر بيننا، لحاجة 
ــه، مـــاض لـــم يــمــضِ  المــســتــقــبــل إلـــيـــه، انــ

بعد، ومستقبل لا يكون من دونه.

ماهية الفلسفة وضرورتها والحاجة 
إليها في بداية حياتنا القومية.

يُــمــيّــز ســعــادة، هــنــا، بــن مــا يُسمّيه: 
الــــعــــادي،  والإدراك  الـــعـــالـــي  الإدراك 
والــفــيــلــســوف ونـــاقـــل الــفــلــســفــة، كما 
يُــمــيّــز بــن الــفــاســفــة كمبدعين وبــن 
ــة الأخــــــيــــــرة الـــتـــي  ــيـ ــفـــسـ ــنـ المــــــرامــــــي الـ
يُنشدها هؤلاء المبدعون في أفكارهم 

وفلسفاتهم.
الحقائق  فــي  الــنــاظــر  وعــلــيــه، يصبح 
في حين  فيلسوفاً،  الأخــيــرة  النفسية 
الفلسفية  بــالأســمــاء  المـــأخـــوذ  يــبــقــى 
ــذلـــك   لــلــفــلــســفــة. ولـ

ً
الـــكـــبـــيـــرة، نــــاقــــا

يخترق العقل الفلسفي الحواجز، بين 
الثقافات والأمــم، فيمتدّ إلى  مختلف 
مــا وراء حــدود الأمـــة، ويــفــرض نفسه 
يشمله،  الــذي  النطاق  على  واتجاهه 
بفعله وفاعليته، من غير أن يتصوره، 
مــســبــقــا، كــنــطــاق أو إقــلــيــم مـــحـــدّد، أو 

يخاطبه مستهدفاً إياه، تحديداً.
* أستاذ جامعي

إعادة اعتبار

صفية أنطون سعادة

)فـــي مناسبة مـــرور سبعين عــامــا عــلــى إعــــدام أنــطــون ســعــادة مــن قِــبــل السلطات 
اللبنانية في الثامن من تموز 1949(.

؟ وكيف نقوّم العدالة في ظرف كهذا؟
ً
يداهمني السؤال: هل كان ذلك عدلا

في  فالعدل  المجتمع،  إليها  التي وصل  التقدم  بدرجة  يرتبط  مفهوم نسبي  العدالة 
المجتمعات القبلية مغاير تماماً لمفهومه في الدول الحديثة.

 نقل أمته إلى مصاف الأمم الحية المبدعة 
ً
 من حياته محاولا

ً
أمضى سعادة 44 حولا

ــكــت القيود 
ُ
قــة، تـــراءت لــه جامعة لكل صــفــات الــحــق والــخــيــر والــجــمــال إن ف

ّ
والــخــا

»الحياة  أن  اعتبر  فهو  الأوحــد،  همّه  تحريرها  أضحى  عنها.  والداخلية  الخارجية 
دون الحق والحرية عدم« وأن »الانتصار لا يكون إلا بالحرية، فالحرية صراع« )1(.

صراع مرير أمضاه في مواجهة الاحتلالين الفرنسي والبريطاني لوطنه السوراقي، 
لم تتصدَّ كل دويــات سوراقيا  راً من ضياع فلسطين إن 

ّ
رافضاً تقسيمه، ومحذ

مــــرارة مع  أشـــد  آخـــر  الاســتــيــطــانــيــة، وصــــراع  الاســتــعــمــاريــة والصهيونية  للهجمة 
سياسيي الداخل المتواطئين مع الخارج لمنع المجتمع من التحرر والتقدم.

الحكم  أنظمة  الفلاحين كالعبيد، وثار على  الذين يعاملون  ثار على رجال الإقطاع 
الشخصية  الحريات  فتمنع  أتباعاً لا مواطنين،  تريد  التي  السوراقية  الدويلات  في 
والسياسية، ومنها حرية إبداء الرأي، وحرية الاجتماع، وسعى لاستبدال الدويلات 
الدينية  الــشــؤون  بــن  مــا  تفصل  ســوراقــيــة  علمانية  قومية  وطنية  بــدولــة  الطائفية 
العادلة عليها أن تؤمّن المــســاواة الكاملة بين  الــدولــة  الــدولــة المدنية، ذلــك أن  وشــؤون 
المواطنين والمواطنات بمعزل عن دينهم ومعتقدهم وعرقهم وجندرهم. نادى بدولة 
القانون، القانون الوضعي العقلاني الذي يتناسب ورقي المجتمع، ورأى أن السياسة 
تناحر  على  لا  المختلفة  وبرامجها  الأحـــزاب  تنافس  على  الحديث  العالم  في  بنى 

ُ
ت

 ذلك شدد على »التراحم الداخلي 
ّ

الأشخاص ومصالحهم الخاصة، إلا أنه قبل كل
 مجتمع لا يريد أن يخرب«.

ّ
الذي هو أساس كل

وكي  الاستعباد،  رهينة  يبقى  لا  كي  وتطويره  المجتمع  أســس  تغيير  أراد سعادة 
الأفضل  أراد ســعــادة  أخـــرى،  بعبارة  رائـــدة؛  متقدّمة  هــادفــة  مواطنوه حياة  يعيش 
والأجمل لوطنه السوراقي، فشنّ حربه على جبهتين: مقالات يومية تهاجم المشاريع 
الاستعمارية الغربية وتفضح أدواتها، وحرب داخلية على التخلف والتفسخ ضمن 
مجتمع منقسم إلى طوائف تتناحر إلى حدّ تدمير الوطن فيستحيل لقمة سائغة 

في فم المستعمر.
طة 

ّ
عمل سعادة على تطوير الوعي المجتمعي الموحّد، إلا أن القوى التي كانت متسل

على الحكم قررت القضاء عليه قبل أن تقضي أفكاره عليها.
ظهر كم هو 

ُ
عــدم بها ت

ُ
بض بها على أنطون سعادة والطريقة التي أ

ُ
الطريقة التي ق

توانى عن  آنــذاك  بــادنــا، فلا رئيس جمهورية سورية  العدالة في  ف مفهوم 
ّ
متخل

تسليمه غيلة إلى السلطات اللبنانية بعدما أعطاه الأمــان، وعده ضيفاً مكرماً، ولا 
لب من 

ُ
الإنسان، فط أبسط قواعد حقوق  احترم  اللبنانية  الحكومة  بعض رجــالات 

مدير الأمن العام قتله على الطريق ما بين المصنع وبيروت، فأبى مدير الأمن القيام 
بالمهمة وسلمه للقضاء اللبناني.

ص من رجل يريد بناء دولة 
ّ
خضع القضاء لضغوط السياسيين الذين يريدون التخل

حديثة تلغي مزارعهم ومحاصصاتهم، كما خضعت الحكومة لموقف الدول الغربية 
فليس  الصهيوني،  للكيان  ورافـــض  للاستعمار  مــقــاوم  على  القضاء  أرادت  الــتــي 

عدم مباشرة بعد قيام دولة »إسرائيل« عام 1948.
ُ
صدفة أن سعادة أ

تمت محاكمة صورية باعتراف الجميع، ولم يؤخذ بالمهل القانونية للمرافعة والدفاع، 
وصدر الحكم في اليوم نفسه الذي سُلم به سعادة. ويظل يحز في نفسي سؤال 
مؤلم: هل كانوا تجرأوا على تصفية أنطون سعادة فيما لو كان قائداً طائفياً متحزباً 
لطائفته؟ فالرجل السياسي الوحيد الذي أعدمته السلطات اللبنانية منذ الاستقلال 
وحتى يومنا هذا هو أنطون سعادة بالرغم من ارتكاب بعض السياسيين مجازر 

بشعة خلال الحرب الأهلية )1990-1975(.
إن إعادة الاعتبار لسعادة هي إعادة الاعتبار للوطن وللمواطن، ولحرياته الأساسية 

من حرية معتقد وحرية اجتماع ورأي.
إعادة الاعتبار هي الوقوف في وجه الطائفية التي تحطم أواصر الصلة بين المواطنين 

وتمنعهم من الارتقاء إلى حياة أفضل.
إعادة الاعتبار هي في رؤية بلادنا قد تحرّرت من قيود الاستعباد والذل، وداست 
على معاهدات المستعمرين الذين أمعنوا فيها تقطيعاً وتقسيماً، وسارت على طريق 

الأمم المستقلة الحية والراقية.
آنــذاك يكون قد وصل أنطون سعادة حقه، إذ أنه أحب بلاده أكثر من نفسه، وهو 
القائل: »نحن أمة تحب الحياة لأنها تحب الحرية، وتحب الموت متى كان الموت طريقاً 

إلى الحياة« )2(.

الهوامش:

السابع، صفحة 392. بيروت:  الــجــزء  الكاملة،  أنــطــون ســعــادة، الأعــمــال   – 1
مؤسسة سعادة للثقافة، 2001.

2 – أنطون سعادة، الأعمال الكاملة، الجزء السادس، صفحة 192.

سعادة يلقي خطاب العودة 2 آذار 1947

ة لشعب 
ّ

سوريا أم

عريق، أعطى الحضارة 

في التاريخ، زبدة الفكر 

والشعر والثقافة 

والعمران والحقوق

أخذ على مالك محاولته 

»العقيمة« في مخاطبة الشرق 

الأدنى كله دفعة واحدة

70 عاماً على استشهاده أنطون سـعادة الآن وهنا
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أسعد أبو خليل

سبعون عاماً مرّت على إعدام أنطون سعادة ولا 
زلــنــا نــتــحــدّث عــنــه. نحن لا نــتــحــدّث عــن ميشال 
عفلق وصـــاح الــبــيــطــار، بــالــرغــم مــن أن الــحــزب 
الـــــذي تـــأسّـــس عــلــى أيــديــهــمــا حـــكـــمَ فـــي بــلــديْــن 
عـــربـــيّـــنْ وانـــتـــشـــرَ فـــي كـــل الأقـــطـــار الـــعـــربـــيّـــة. لا 
نتحدّث عن خالد بكداش أو أي من زعماء الحركة 
الشيوعيّة لأنها انهارت بمجرّد أن انهارَ راعيها. 
ــا لــم يــتــركــه هــــؤلاء: هو  أنــطــون ســعــادة تـــرك إرثــ
أم اتفقت  ـــ اختلفتَ معها  تــركَ عقيدة متماسكة 
ـ وتـــركَ مؤسّسات حزبيّة مــا زالــت تعمل، وتــرك 
 نظيره. والعقيدة ما 

َّ
أيضاً مثالًا في البطولة عز

زالت ثابتة في مفاصلها الأساسيّة وإن تشرّبت 
بــعــنــاصــر تــجــديــد مــاركــســيّــة يـــســـاريّـــة وقــومــيّــة 
العقيدة عن  تميّز  ر تشرّبُها على 

ّ
يؤث لم  عربيّة 

غيرها من العقائد.
لــكــن الــنــظــر إلـــى أنــطــون ســعــادة وعــقــيــدتــه ليس 
 لمــا اعــتــرى الــصــورة مــن تــشــويــه مقصود 

ً
ســهــا

ــداء الــفــكــرة الــقــومــيّــة الـــســـوريـــة: لقد  ــ مـــن قــبــل أعـ
الــقــومــيّــون العرب  الــحــزب وعقيدته  حـــاربَ هــذا 
ـ عــلــى أنــواعــهــم ــــ والــشــيــوعــيّــون والانــعــزالــيّــون 
الــلــبــنــانــيّــون والــلــيــبــرالــيّــون الــعــرب فــي مــضــارب 
أمراء النفط والغاز. فالحزب ليس انعزاليّاً وليس 

قــومــيّــا عـــربـــيّـــا. لــكــن شـــروحـــات الــزعــيــم لمــبــادئ 
الحزب تركت من المرونة ما سمح لها بالتطوّر، 
)في  أحياناً  تصعد  التي  العروبيّة  النزعة  مثل 
سنوات الحرب الأهليّة( وتنخفض أحياناً )مثل 
السنوات الأخيرة وتصاعد نغمة المشرقيّة، التي 
ينطق بها بعض انعزاليّي لبنان(. فسعادة في 
»المحاضرات العشر«، قال إنه لا مانع من أن تكون 
»الأمــة السوريّة إحــدى أمم العالم العربي«. لكن 
أعـــداء ســعــادة صـــوّروه على أنــه »فــيــورر« عربي 
فــيــمــا لا تــتــرك مــعــرفــة تــاريــخ ســعــادة فــي حزبه 
إلا قــنــاعــة أنـــه كـــان أكــثــر ديــمــوقــراطــيّــة مــن قــادة 
كان  والقوميّة.  والليبراليّة  الشيوعيّة  الأحـــزاب 
ب فــي المـــدارس 

ّ
 مــع طـــا

ً
ســعــادة يتناقش طــويــا

والــجــامــعــات ويـــتـــراســـل مـــع أعـــضـــاء تــســاورهــم 
شــكــوك فــي عــقــيــدة وقـــيـــادة الـــحـــزب. تــقــارن ذلــك 
بــجــورج حـــاوي أو بــكــداش أو محسن إبــراهــيــم 
في أحزابهم، أو حافظ الأسد أو صدّام في قيادة 
حـــزبـــيْ الـــبـــعـــث. )لــــم يـــعـــرف الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
إلا  الجماعيّة  والقيادة  الديموقراطيّة  اللبناني 
ته القيادة(. تقارن ذلك 

ّ
بعد مغادرة حاوي وشل

ين وقتلوهم 
ّ
طـــاردوا منشق أحـــزاب  بــقــادة  أيضاً 

)حزب البعث برعَ في ذلك(.
 مـــن أهـــم مـــا يــلــفــتُ فـــي مــراجــعــة 

ّ
الـــســـيـــادة: لــعــل

كتابات سعادة هو مفهوم »السيادة« الوطنيّة 
»المـــحـــاضـــرات  فـــي  وردت  وقــــد  ــيّـــة(،  ــقـــومـ الـ )أو 
الــعــشــر« )حــيــث رأى أن ســيــادة الــشــعــب نفسه 
ووطنه هو المبدأ الأساس( وفي »نشوء الأمم«، 
إنشاء  دوافـــع  عــن  كتابته  فــي  المفهوم  كما ورد 
الحزب )في رسالته إلى محامي الحزب في عام 
دستوري  قانوني  معنى  هــي  الــســيــادة   .)١٩٣٥
محدّد وغير شاعري ومبهم مثل مفهوم الحريّة 
الـــغـــرب للتضليل بــيــنــنــا، واجـــتـــرّه  ــه  الــــذي زرعــ
للسلطات  تهديداً  الــعــرب لأنــه لا يحمل  فو 

ّ
مثق

 أمــيــركــا 
ُ
ــم تــغــز الأجــنــبــيّــة والمــحــلــيّــة الــقــائــمــة. ألـ

ــة«؟ ومـــفـــهـــوم الــســيــادة  ــ ــريّ بـــادنـــا بـــاســـم »الــــحــ
الــقــومــي هــو الـــذي مــيّــز تــركــيــز ســعــادة وحــزبــه 
عــلــى الــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيّــة أكـــثـــر مـــن أي من 
الأحــزاب المعاصرة في حينه. تنبيهات سعادة 
لــلــخــطــر الــصــهــيــونــي )بـــالـــرغـــم مـــن الــتــعــبــيــرات 
عنها  الــحــزب  ى 

ّ
تخل والــتــي  لليهوديّة  المعادية 

فيما بــعــد( كــانــت صــائــبــة وثــاقــبــة. تــقــارن ذلــك 
الصهيونيّة،  مع  الشيوعيّة  الأحـــزاب  بمهادنة 
 أمراً أتاهم من موسكو بقبول قرار التقسيم 

ّ
لأن

المشؤوم في عام ١٩٤٧، وهــذه الخطيئة لا تزال 
تقبّح العقيدة الشيوعيّة إلى يومنا.

الثوريّة: الثوريّة شاملة في فكر أنطون سعادة. 
ــأتـــي مــــن خــلــفــيّــة شـــيـــوعـــيّـــة مــثــلــي لا  والـــــــذي يـ
وتاريخ  سعادة  كتابات  مراجعة  في  يستطيع 
الحزب، إلا أن يلحظ النفس والمضمون الثوري 
فـــي فــكــر ســـعـــادة. فــهــذا رجــــل يــدعــو إلــــى ثـــورة 
شــامــلــة فـــي الـــدولـــة والمــجــتــمــع )كـــتـــاب »نــشــوء 
الأمم« مُهدى من الزعيم إلى رجال ونساء الأمة 
ــة(. والـــثـــورة عــنــد ســـعـــادة لــيــســت كما  ــوريّـ الـــسـ

الــقــومــيّــة عــنــد عفلق )أي »مــحــبّــة«، مــع أن حب 
البعثيّين تــحــوّل إلـــى أشــنــع صـــراع دمـــوي بين 
حة لا هوادة 

ّ
رفاق الحزب الواحد(: هي ثورة مسل

فيها. الحركة الشيوعيّة العربيّة لم تكن ثوريّة 
ــا تـــدور تــحــت ســقــف شــعــارات  ــداً وكــانــت دومـ أبـ
إصــاحــيّــة لــيــبــرالــيّــة، ولـــم يــرغــب الــشــيــوعــيّــون 
ـــرتـــجـــى ـ أي 

ُ
مـــن خــالــهــا إلا بـــالـــوصـــول إلــــى الم

لبنان  في  الفلسطينيّة  المقاومة  البرلمان. ولولا 
أوّل  مِــن  الذين كانوا  لبنان  ح شيوعيّو 

ّ
لما تسل

نابذي العنف بعد انتهاء الحرب، وقاد جورج 
حـــاوي ومــحــســن إبــراهــيــم حــركــة اعــتــذاريّــة عن 
دور الحركة الوطنيّة في الحرب ـ وهذه سابقة. 
حة التي 

ّ
لت بالثورات المسل

ّ
وثوريّة الحزب تمث

إعدامه  إلى  أدّت  والتي  الزعيم،  أعلنها وقادها 
)لــم يكن الإعـــدام عفويّاً، لو ربطنا بين »حــادث 
ة 

ّ
جث وإخــفــاء  الصلح،  ريـــاض  ودور  الجميزة« 

أنــطــوان بطرس، »قصة  الزعيم — راجــع كتاب 
والانقلاب  وإعــدامــه«(.  أنطون سعادة  محاكمة 
الــفــاشــل فــي ١٩٦١ كـــان يــفــتــرض فــيــه أن يشكل 
ثــــورة ومـــشـــروع إقــامــة أوّل نــظــام لــبــنــانــي غير 
ــا، بـــالـــرغـــم مــن  ــ ــهـ ــ طـــائـــفـــي هــــو ثـــــــورة بـــحـــد ذاتـ
الارتباطات الرجعيّة اليمينيّة للحزب من ١٩٥٨ 

حتى الانقلاب.
ــيـــدة: كـــتـــب ســــعــــادة بــلــغــة مــتــيــنــة  ــقـ الـــلـــغـــة والـــعـ
وأدوات  اللغات  مــن  بعدد  معرفته  بــن  جمعت 
من  عــدداً  ســعــادة  ونحت  الاجتماعي.  التحليل 
المصطلحات )مثل »النرفانيّة« عن الـ »نيرفانا« 
الهنديّة( لكن الأهم أنه كتب لغة علم الاجتماع 
وبليغة  عــربــيّــة سليمة  بلغة  الــحــديــث  الــغــربــي 
لـــكـــن ســـلـــســـة. وهــــــذا الــــتــــحــــدّي لا يــــــزال صــعــبــا 
ــيّـــن الــــعــــرب. لــكــن هــنــا المــشــكــلــة  عــلــى الأكـــاديـــمـ
الغربي:  الاجــتــمــاع  بعلم  ســعــادة  استعانة  فــي 
الطبيعيّة،  بالعلوم  اليقينيّة  فــي  وازاه  أنــه   )١
الغربي،  الاجتماع  بعلم  ســعــادة  استعانة  و٢( 
وخــصــوصــا عــلــم الأنــثــروبــولــوجــيــا، أوقــعــه في 
مع ملاحظته  العلم،  هــذا  واستشراق  عنصريّة 
لاحظ  )مثلما  فيه  العنصريّة  النواحي  لبعض 
»التحامل على السلالات« في أميركا )ص. ٢٦، 
من »نشوء الأمم«(. وسعادة لم يكن كما رسمه 
كاريكاتور كارهيه: أنه نقل العقيدة النازيّة. من 
قـــال ذلـــك لــم يــقــرأه )نــفــى ذلـــك فــي »المــحــاضــرات 
الـــعـــشـــر«(. هـــو رفــــض تــحــديــد الــــســــالات على 
أساس لون البشرة وسخر من ذلك، لكنه اعتمد 
إلى  الركون  في  الغربيّة  الأنثروبولوجيا  على 
ــنـــاء عـــلـــى حـــجـــم الــجــمــجــمــة  ــســــالات بـ فـــصـــل الــ
عن  الغربيّة  العنصريّة  الفكرة  دحــض  أنــه  مــع 
بالمرة«  »الفاسدة  بـ  السلالة ووصفها  »نقاوة« 
ــم«(. لــكــن ســعــادة تــحــدّث  ــ )ص 33 ـ »نــشــوء الأمـ
ــيـــة« وأخــــرى »مــنــحــطــة«. لكن  عــن ســــالات »راقـ
العناصر  هــذه  بــإهــمــال  يسمح  العقيدة  تــطــوّر 
القوميّة  العقيدة  ودراســـة  المــؤســس،  الفكر  مــن 
السوريّة مزدهرة لكن في اللغة الإنكليزيّة فقط 
)كتب سليم مجاعص وعــادل بشارة(.  للأسف 

إن هذه العقيدة والالتزام الحزبي أنتجا أجيالًا 
ــداد والتساقط  ــ مــن الــقــومــيّــن وحــمــيــا مــن الارتـ
والــخــيــانــة: يــنــعــزل الــقــومــي الــــســــوري، لــكــنــه لا 
د وديــع حـــدّاد مــن بينهم ولم 

ّ
يخون )ألــهــذا جن

د مــن أحـــزاب لبنانيّة أخـــرى؟(. تــقــارن ذلك 
ّ
يجن

ــفــن الــشــيــوعــيّــن الــذيــن 
ّ
بــعــشــرات الــقــادة والمــثــق

انـــهـــاروا بــمــجــرّد ســقــوط الاتــحــاد السوفياتي. 
وهذا مرتبط بفشل أو عجز الشيوعية العربيّة 
ــرار  ـــي عـــلـــى غــ

ّ
ــاج أدب ســـيـــاســـي مـــحـــل ــتــ ــن إنــ عــ

إنــتــاج ســعــادة بــالــرغــم مــن ســقــطــاتــه وعــيــوبــه. 
وتــمــاســك الــعــقــيــدة رسّـــخ المــبــدئــيّــة فــي الــحــزب، 
حتى عند الذين غادروا الحزب. لا ترى في هذا 
الحزب نماذج مثل كريم مروّة، وهو ينتقل من 
رأسماليّة  إلــى  متحجّرة  سوفياتيّة  ستالينيّة 
إلى هجائها في  المقاومة  ليبراليّة، ومن مديح 

صحف سعودية.
العلمانيّة: نجح الحزب في اعتناق وبث علمانيّة 
جذبت إليه جمهوراً متنوّع الطوائف. لم يتنوّع 
كما  )والجنسيّات(  الطوائف  في  لبناني  حزب 

تنوّع هذا الحزب. 
ــزاب الــشــيــوعــيّــة الــعــربــيّــة  ــ وفــيــمــا أحــجــمــت الأحـ
ــة حــســن  ــربـ ــاء تـــجـ ــنـ ــثـ ــتـ ــاسـ ــد الــــديــــن )بـ ــقـ عــــن نـ
ــال فـــي بـــدايـــات تـــاريـــخ لــلــحــزب الــشــيــوعــي  ــ رحّــ
العراقي( وحتى عن الترويج للعلمانيّة )قصّر 
الشيوعيّون العرب كثيراً في هذا، خصوصاً في 
مُرحبة  تحوّلت ساحة  وفلسطين، حيث  لبنان 
بــالــعــلــمــانــيّــة فـــي الــســتــيــنــيّــات والــســبــعــيــنــيــات 
إلـــى ســاحــة تــحــتــضــن تـــيّـــارات ديــنــيّــة مــتــزمّــتــة 
الشيوعيّون  بعد(. خــاف  ومــا  الثمانينيّات  في 
الموضوع  فتجاهلوا  الإلــحــاد،  تهمة  من  العرب 
بــالــكــامــل ولـــم تــكــن المـــاديّـــة جــــزءاً مـــن الــخــطــاب 
الــشــيــوعــي الــعــربــي. ســعــادة فــي »نــشــوء الأمـــم« 
لم يتساهل في »نقد التعليل الديني ونقضه«، 
وفــــي الــســخــريــة مــنــه. وضــــع ســـعـــادة التفسير 
الــعــلــمــي مــقــابــل الــتــفــســيــر الــديــنــي الــغــيــبــي عن 
ت 

ّ
تجل للحزب  العلمانيّة  والــصــرامــة  الــنــشــوء. 

فـــي مـــبـــادئ الـــحـــزب الــتــي شــرحــهــا الــزعــيــم في 
»المحاضرات العشر«، حيث اعتبر أن العلمانيّة 
تـــتـــضـــمـــن فــــصــــل الـــــديـــــن عـــــن الــــــدولــــــة و»مــــنــــع 
رجـــال الــديــن مــن الــتــدخــل فــي شـــؤون السياسة 
والقضاء«. بهذا الاختصار، وصف الزعيم دولة 
مدنيّة لم يجرؤ الشيوعيّون على المطالبة بها 
)كــان جــورج حــاوي يقبّل صلبان رجــال الدين 

عندما يلتقيهم(.
ــثــــولــــة: الـــبـــطـــولـــة عـــنـــد ســــعــــادة هــــي لــلــفــرد  الأمــ
وللجماعة القوميّة. لقد ترك سعادة مثالًا غير 
ــــادي فـــي المـــشـــرق الــعــربــي نــتــيــجــة مــواجــهــتــه  عـ
ــــي تـــحـــدّيـــه لــلــســلــطــات  ــــدام، وفـ ــــإعـ الـــشـــجـــاعـــة لـ
المحكمة  فــي  ســعــادة  وقــفــة  العميلة.  اللبنانيّة 
 الــتــي اخــتــزل الحياة 

ّ
الباطلة كــانــت وقــفــة الــعــز

التي  الأمثولة  الوقفة أصبحت  هــذه  لكن  فيها. 
ينشأ عليها القوميّون والقوميّات. هي عنصر 

من عناصر إرث سعادة الكبير.

أنيس نقاش

ــاذ الـــجـــامـــعـــي  ــ ــتــ ــ كــــــان صـــديـــقـــي الأســ
يستمزج آراء الحاضرين عن عناوين 
لـــكـــتـــب يـــمـــكـــن أن يـــرســـلـــهـــا لــصــديــق 
لـــه فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة طــلــب منه 
نصيحته وتزويده بكتب تتحدث عن 
المجتمعات العربية وتاريخ تطورها 
ــا  ــدمـ ــعـ ــقــــة. وبـ ــنــــطــ وأزمـــــاتـــــهـــــا فـــــي المــ
تــطــوّع البعض بــالإشــارة إلــى بعض 
العناوين، قمت بدوري بتذكيره بعدم 
أنــطــون ســعــادة وكتبه. كانت  نسيان 
الجامعي  الأســتــاذ  ردة فعل صديقي 
فورية من دون أي تلكؤ، فقال: »لا لا لا 

يمكن أن أروّج للفكر النازي«.
إلــيّ  المــفــاجــأة كــبــيــرة بالنسبة  كــانــت 
بــمــا أن الــحــكــم عــلــى فــكــر ســعــدة جــاء 
مــن قِــبــل أســتــاذ جــامــعــي يُــفــتــرض أن 
أفكار،  أيّ  لا يكون عنده تحيّز تجاه 
ــا أن المـــســـألـــة بــالــنــســبــة لــطــالــب  ــالمـ طـ
الــكــتــب فــي الـــولايـــات المــتــحــدة تتعلق 
بالبحث والدراسة، وبالتالي لا مجال 
لأخذ موقف ايديولوجي تجاه الأفكار 
المفارقة  بالأبحاث.  تتعلق  أنها  طالما 
الــثــانــيــة كـــانـــت فـــي مـــوقـــف صــديــقــنــا 
ــه حكم على فكر 

ّ
أن الأستاذ الجامعي 

ســعــادة بــأنــه جـــزء مــن الــفــكــر الــنــازي. 
مــن خـــال الــحــكــم بــالــنــازيــة عــلــى فكر 
ســعــادة، تــأكّــدت أن صديقنا لــم يقرأ، 
لــم يطلع بتاتاً على فكر ســعــادة.  بــل 
ــكـــم وهــــو  عــــنــــدمــــا ســــألــــتــــه كــــيــــف يـــحـ
بــالأكــيــد لــم يــقــرأ ســـعـــادة، أجــــاب: »لا 
لقراءته فالموضوع واضــح من  داعــي 
وشعاراته  حزبه  مظاهر  كل  عنوانه. 
كانت نازية«. مع هذا الجواب، تأكّد لي 
ما كنت قد لاحظته من خــال عملية 
تــقــيــيــم تــاريــخــيــة فــكــريــة وســيــاســيــة 
وتنظيمية وحتى أمنية لمسار الحزب 
ــاعـــي فــي  ــمـ ــتـ ــــوري الـــقـــومـــي الاجـ ــــسـ الـ
تــاريــخ ســابــق أوصــلــتــنــي إلـــى بعض 
المــاحــظــات، لا مــجــال لــذكــر جميعها 
بالذكر  لكن نقطة مهمة جديرة  هنا، 

والبحث والتمحيص.
هذه الملاحظة كانت تتعلق بشعارات 
الـــحـــزب مـــن رايـــتـــه الـــتـــي تــتــوســطــهــا 
الزوبعة مع اللونين الأحمر والأسود، 
مما كان يعطي شبه تطابق مع ألوان 
ــازي. إذا أضــفــنــا إلــــى ذلــك  ــنــ الــعــلــم الــ

ــان عــالمــا  ــ ــذه المــــواضــــيــــع، بــــل كــ ــ كــــل هــ
اجتماعياً سياسياً بامتياز. درس ما 
يمكن أن أسمّيه جيولوجيا الطبقات 
ــــة  ــــوريـ ــــسـ ــــارة الـ ــــحـــــضـ ــلـ ــ المـــــتـــــراكـــــمـــــة لـ
عـــبـــر الــــتــــاريــــخ. ضــــم فـــيـــهـــا الـــنـــشـــاط 
لكل من سكن  الحضاري  الاجتماعي 
ــر 

ّ
وأقـــام، أو حتى مــرّ مــرور الــكــرام وأث

ــة. هـــذا  بــنــهــضــة الـــحـــضـــارة الــــســــوريــ

الــعــلــم يــنــطــبــق عــلــى كـــل الــحــضــارات 
ــتـــي تــشــكــل  المـــتـــاقـــحـــة والمـــتـــتـــابـــعـــة الـ

صيروة الحضارة الإنسانية.
ــم تــرتــبــط  ــ ــادة لـ ــ ــعـ ــ ــا، قـــومـــيـــة سـ ــثــ ــالــ ثــ
فـــالـــلـــغـــات  ــة.  ــغــ ــلــ بــ ــتــــى  ــــرق ولا حــ ــعـ ــ بـ
امتداد  مــدى  على  وتلاحقت  تتابعت 
الــــــحــــــضــــــارة الــــــســــــوريــــــة والمـــجـــتـــمـــع 

الـــســـوري. فــالــســريــانــيــة كــمــا الآرامــيــة 
اللغة  مــع  ومتلاقحة  مستقبلة  كانت 
العربية، ورغم أنها سبقتها حضوراً 
في المجتمع السوري، إلا أنها أغنتها، 

وما زالت آثارها حتى اليوم.
خامساً، كان سعادة ينظر إلى القومية 
ومحكوم  ارتــقــائــيــة  إنسانية  كحركة 
عليها للبقاء أن تكون حرة أولًا وغير 
مــســتــعــمــرة أو مــســتــتــبــعــة. وبــالــتــالــي 
نـــشـــر فـــكـــر الاســـتـــقـــال والـــحـــريـــة فــي 
كما  لــاســتــعــمــار،   

ً
مــقــاومــة مجتمعه 

التغيير والانــتــفــاض على  فــكــر  نــشــر 
والقيام  الرجعي  أو  المتحجر  الــواقــع 
للتغيير،  الــضــروري  الــثــوري  بالعمل 
فاستنهض القوة فينا التي لو فعلت 

لغيّرت وجه التاريخ.
ــا، يــســجــل لــســعــادة »الــزعــيــم«  ســـادسـ
أنــه كــان مــن الــــرواد الأوائــــل لتفصيل 
والــتــحــذيــر مـــن الــخــطــر الــصــهــيــونــي، 
ــــرض عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــتـــصـــدي لــه  ــ وحـ
على  السيطرة  فــي  يستفحل  أن  قبل 
ــاد ويــقــظ  ــ ــ ـ

ّ
المـــنـــطـــقـــة، وتـــنـــبـــه بــفــكــر وق

ــم يـــهـــود  ــاهــ ــمــ ــن ســ ــ ــي لمــ ــ ــرافـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ واسـ

الداخل. وكم كانت هناك أحداث لاحقة 
صـــادقـــة وســاطــعــة مـــن خــــال تــعــاون 
السورية  الجغرافيا  فــي  قــوى عــديــدة 
وفي محيطها بالتعامل علناً أو سراً 
 البعض قاتل معه 

ّ
مع العدو، حتى إن

ومن أجله ضد مجتمعه وأمته.
ســـابـــعـــا، يــســجّــل لـــســـعـــادة أنــــه قـــارب 
ــيـــق  ــيــــة بـــشـــكـــل دقـ ــفــ ــائــ ــة الــــطــ ــ ــألـ ــ ــــسـ المـ
ـــص مــخــاطــر هــــذا المــــــرض، في 

ّ
وشـــخ

تدّعي  كانت  أحزاباً علمانية   
ّ
أن حين 

امتلاك النظرية العلمية، اكتفت بنقل 
المرويات والنظريات الغربية المتعلقة 
ــالـــصـــراع الــطــبــقــي، الـــتـــي قـــد تــكــون  بـ
صــحــيــحــة فـــي مــجــتــمــعــات صــنــاعــيــة 
تناست  ها 

ّ
لكن الطائفية،  تنخرها  لا 

خصوصية منطقتنا وابتلاءها بهذا 
المرض، ألا وهو الطائفية.

ثامناً، يسجّل لسعادة أنه استحضر 
مــــــقــــــولات غـــــابـــــت عــــــن كـــــبـــــار عـــلـــمـــاء 
الذين كانوا ومــا زالــوا غارقين  الدين 
بــالــتــبــشــيــر لــيــس لــديــنــهــم بـــل أيــضــا 
لمـــذهـــبـــهـــم، فــــطــــرح نـــظـــريـــة الإســــــام 
بــرســالــتــيــه، المــحــمــديــة والمــســيــحــيــة، 
وهي نظرية قرآنية ابراهيمية، غابت 
عــن مــنــظــور وعـــن خــطــاب الــعــديــد من 
عــلــمــاء الـــديـــن، فـــأعـــاد بــذلــك الــوحــدة 
والألــفــة بــن الديانتين بــالإشــارة إلى 

جذورهما المشتركة.
ــــن أهــــــم مــا  ــري مـ ــظـ ــنـ تـــاســـعـــا وهــــــي بـ
تفرد به سعادة وخاصة في عصرنا 
ــالــــي، بـــفـــضـــل الـــعـــلـــوم الــحــديــثــة  الــــحــ
ــة، بين  ــاقـ ــطـ والــــفــــوارق بـــن المــــــادة والـ
مــا هــو صــلــب ومــلــمــوس ومـــا هــو في 
الفيزياء  عــلــوم  بفضل  الأنـــــوار،  حــيــز 
الــــكــــونــــتــــيــــة، فــــتــــحــــدث ســــــعــــــادة عــن 
ــلـــى أهــمــيــة  »المـــــدرحـــــيـــــات« وشـــــــدد عـ
الــجــمــع بـــن الــروحــانــيــات والمـــاديـــات 
ــري  ــكــ ــفــ ــى الـــــــــتـــــــــوازن الــ ــقــ ــبــ ــيــــث يــ ــحــ بــ

والعقائدي عند الإنسان.
ــر، نـــجـــد أن  ــكــ ــفــ أمــــــــام عـــظـــمـــة هــــــذا المــ
ــبــــاس  المــــظــــهــــريــــات مـــــن شـــــعـــــارت ولــ
العائق  أولًا  كــانــت  ورايــــات وشــعــائــر 
الأســــاســــي لــحــكــم الــبــعــض ومـــمـــن لم 
ــرأوه أن يــحــكــمــوا عــلــيــه بــأنــه فكر  ــقـ يـ

نازي.
ســــــعــــــادة أغـــــنـــــى الــــفــــكــــر لــــيــــس فــقــط 
بنظريات  أيضاً  العالمي  بل  السوري، 

جديرة.

المــابــس والــتــحــيــة وبــعــض الــظــواهــر 
الأخرى التي كان يتمظهر بها الحزب 
الـــنـــازي، لــوجــدنــا شــبــه تــطــابــق. ومــع 
إضـــافـــة كــلــمــة الـــقـــومـــي الاجــتــمــاعــي، 
يـــصـــبـــح الأمـــــــر كــــأنــــه نـــســـخـــة مــعــدلــة 
ــازي. لا أخـــفـــي أنـــنـــي في  ــنــ لــلــحــزب الــ
شبابي كنت ضحية لهذا الخلط في 
لع على فكر سعادة. 

ّ
المظاهر قبل أن أط

لكن بعد الاطـــاع على فــكــره، وجــدت 
المفارقات الكبيرة الصادمة.

غـــاص  ــكـــر  فـ هــــو  ســــعــــادة  ــكـــر  فـ أولًا، 
فـــي الـــتـــاريـــخ والــجــغــرافــيــا الــســوريــة 
الــســوري بشكل عميق  المجتمع  وفــي 
 لمــجــرد أفــكــار 

ً
ودقــيــق ولـــم يــكــن نــاقــا

المرحلة  قومية كانت تتداول في تلك 
التاريخية.

 سعادة لم يرتكز في مقولاته 
ّ
ثانياً، إن

ــــى أيّ نـــظـــريـــة عــنــصــريــة  الـــقـــومـــيـــة إلـ
بالعلاقة  لا  البشر،  مــن  بنوع  تتعلق 
الــجــيــنــيــة ولا بــالــتــفــوق الـــعـــرقـــي ولا 
الــبــيــضــاء، ولا حتى  بــالــخــصــوصــيــة 
مكونات  لتاريخ  الأصولية  بالجذور 
السوري. كان سعادة خارج  المجتمع 

مع إضافة كلمة القومي 

الاجتماعي، يصبح الأمر كأنه 

نسخة معدلة للحزب النازي

 التي اختزل بها الحياة
ّ
وقفة العز

هو ضحية »زوبعته«

في المحكمة العسكرية 8 تموز 1949

مع هشام شرابي على كورنيش بيروت 1948

لماذا يحرص قومي عربي على إحياء ذكرى اغتياله؟

معن بشور

يحرص  أن  مثلي  عربياً  قومياً  تدعو  ثمانية  أســبــاب 
عــلــى إحــيــاء ذكــــرى إعــــدام مــؤســس الــحــزب الــســوري 

القومي أنطون سعادة في الثامن من تموز كل عام...
أولها: الشجاعة ورباطة الجأش غير العادية التي قابل 
بها سعادة رصاص الإعدام، وهي شجاعة حقيقية لا 
إيماناً عميقاً،  بعقيدته  كــان مؤمناً  إلا من  بها  يتمتع 

فيستحق احترام الجميع البعيد قبل القريب.
والــعــدو  بــوصــلــتــه  فلسطين  أنّ  يعتبر  مــن  أن  ثــانــيــهــا: 
الخطر  ر مبكراً من 

ّ
الرئيسي ويحذ عــدوّه  الصهيوني 

الــصــراع معه صــراع وجــود لا  أنّ  الصهيوني، معتبراً 
الاجتماعيون هذا  القوميون  صــراع حــدود... ويترجم 
الــفــكــر عــبــر مــشــاركــة فــي حـــرب فلسطين عـــام 1948 
عــام 1982...  اللبنانية  الوطنية  المقاومة  إطــاق  في  ثم 

يستحق أن نتذكره كل يوم....
ثالثها: أنّ الحزب الذي أسسه سعادة، ورغم مضي 68 
عاماً على استشهاده، ما زال حاضراً بقوة في حياة 
 إلى فلسطين ويسهم أعضاؤه 

ً
لبنان وسوريا وصولا

في حمل لواء النهضة والوحدة في مجتمعاتهم بوجه 
أعداء الخارج والداخل.

رابــعــهــا: أنّ المـــدرســـة الــفــكــريــة الــقــومــيــة الــعــربــيــة الــتــي 
ــتــــزام بـــالمـــشـــروع الــنــهــضــوي  ــ أنــتــمــي إلــيــهــا تــعــتــبــر الال
العربي، بغض النظر عن الخلفية العقائدية للأفراد أو 
الأحزاب أو الحركات أو الجماعات، هو المعيار الحقيقي 
ومناضل  ر 

ّ
مفك وسعادة  عنها،  الابتعاد  أو  للاقتراب 

 المعايير.
ّ

نهضوي بكل
التي  الديمقراطية  الــحــضــاريــة  الــعــروبــة  أنّ  خامسها: 
أو وطنية  قومية  انــتــمــاءات  تنكر وجـــود  بها لا  أؤمـــن 
ساعاً منها، أو انتماءات دينية أو إنسانية أوسع 

ّ
أقل ات

 
ً
تــكــامــا تــكــون  تــســعــى لأن  تعتبر نفسها  بــل  مــنــهــا، 
والاحتفاء  جميعاً،  الانتماءات  هــذه  بين  عقد  وواسطة 
بمؤسس مدرسة فكرية سورية قومية هو تعبير عن 

هذا التكامل.
سادسها: إنني من الذين يعتقدون أن الفكر الوطني أو 
القومي، أياً كانت دائرة اتساعه، هو ضمانة وحصانة 
التي  والــعــنــصــريــة  والمــذهــبــيــة  الطائفية  الــــزلازل  بــوجــه 
تعصف بأمتنا. فالفكر القومي يركز على الدولة المدنية 
التمييز، وبالتالي   أشكال 

ّ
العابرة لحدود كل والمواطنة 

الديني  الغلو  والثقافي على موجات  الفكري  الــردّ  هي 
الفكري والتوحش السلوكي، خصوصاً إذا  والتطرف 
حصّن هذا الفكر نفسه بالتراث الروحي للأمة، وبالفهم 

العميق لخصوصية المكونات الاجتماعية والإثنية التي 
ل منها مجتمعاتنا، وعبّر في ممارسته عن روح 

ّ
تتشك

إثر  وإعــدام سعادة  الإنسان،  والحرية وحقوق  العدالة 
محاكمة صورية هو انتهاك فاضح لهذه القيم..

ســابــعــهــا: لــقــد آن الأوان لــلــتــحــرّر مــن أســـر صــراعــات 
ــارات الأمــــــة، عــلــى تــنــوّعــهــا  ــيــ ــ المـــاضـــي الــعــبــثــيــة بـــن ت
وتباعدها الفكري والسياسي، بل داخل كل تيار وكل 
حزب، وأن ندرك جميعاً أننا ما زلنا في مرحلة التحرر 
الصفوف بين كل  تتطلب رصّ  التي  والقومي  الوطني 
الوطن،  واستقلال  الأرض  تحرير  أجــل  من  يعمل  من 

والقوميون الاجتماعيون في طليعتهم...
إلى  وقــت  أي  مــن  أكثر  الــيــوم  تحتاج  أمتنا  أنّ  ثامنها: 
القادة  تقييم  في  الموضوعية  والــروح  الإنصاف  ثقافة 
أو الــحــركــات أو الــتــجــارب لــكــي نــطــور الإيــجــابــي فيها 
ص من السلبي.. وهذا لا يتجلى إلا حين يقوم 

ّ
ونتخل

الواحد منا بإنصاف موضوعي لمن ينتمي إلى مدرسة 
فكرية أو خط سياسي مختلف...

 سعى 
ً
ألا تكفي هذه الأسباب الثمانية لكي نحيّي رجلا

بــاده فتم  فــي  مــا يملك لأن يكون باعث نهضة  بكل 
إعدامه مظلوماً وهو لم يكمل الخامسة والأربعين من 

عمره.... يخرج من الطائرة في مطار بيروت 2 آذار 1947

70 عاماً على استشهاده أنطون سـعادة الآن وهنا

تمثال لسعادة 

من إنجاز 

يوسف الحويك 

1937
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محمود شريح

فـــــي الأدب  الــــفــــكــــري  فـــــي »الـــــــصـــــــراع 
السوري« )1942(، قال أنطون سعادة 
بـــــضـــــرورة حـــــــدوث »نــــظــــرة فــلــســفــيــة 
جــديــدة إلـــى الــحــيــاة والـــكـــون والــفــن« 
يـــنـــشـــأ عـــنـــهـــا »تـــغـــيـــيـــر فـــــي مـــجـــرى 
وأن   ،)49 ومــظــاهــرهــا« )ص  الــحــيــاة 
القومية  الــســوريّــة  الفلسفية  الــنــظــرة 

هبة جناد

ــمُ الـــــيـــــوم بــبــاحــثــيــه  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ  الـ
ُ

ــل ــغـ ــنـــشـ يـ
 بــالــعــلــوم 

ُ
ـــصـــل

ّ
ـــريـــه فــــي مــــا يـــت

ّ
ومـــنـــظ

الإنـــــــســـــــانـــــــيـــــــة بــــــــــــــدرس »الإنـــــــــســـــــــان 
ــــي« وســــلــــوكــــه والـــبـــحـــث  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
ــد تــــنــــوّعــــت فــــروع  ــ ــه، وقــ ــادتــ ــعــ عــــن ســ
ــســع لــذكــرهــا 

ّ
ــذه المـــــدارس بــمــا لا يــت هـ

 الانـــهـــيـــار 
ّ

ــل ــ ــــي ظـ ــذا المــــقــــام، وفـ ــ فــــي هـ
القيميّ والتفكّك المجتمعيّ وبالتالي 
ــا، يـــبـــدو مــن  المـــؤسّـــســـاتـــي فــــي بــــادنــ
ــانــــب مــن  ــلـــى جــ ــد أن نــــضــــيء عـ ــيـ ــفـ المـ

جوي سليم

هناك قصة شهيرة رواهــا أنطون سعادة قبل 76 عاماً 
فـــي كـــتـــاب »الــــصــــراع الــفــكــري فـــي الأدب الــــســــوري« عن 
لقائه الأول بسعيد عقل. كان الشاعر اللبناني في بداية 
انتشاره، حين قابل »الزعيم«، مع أشخاص آخرين، في 
زحلة.  في  الاجتماعي  القومي  السوري  الحزب  منفذية 
كان ذلك عام 1935، بعد أشهر من صدور »بنت يفتاح« 
الشهرة  في  الفضل  لها  يعود  التي  الشعرية  المسرحية 
عجب 

ُ
الأوّلية لعقل. كان سعادة قد قرأ »بنت يفتاح« وأ

لكون  المسرحية  مــوضــوع  يستسغ  لــم  لكنه  بشاعريته، 
أحــداثــهــا مــســتــمــدّة مــن الــنــصــوص الــتــوارتــيــة. فــأحــداث 
المــســرحــيــة مثلما يــوحــي اســمــهــا، تـــدور حـــول القاضي 
 
ً
ذبيحة ابنته  قـــدّم  الـــذي   )Jephthah( يفتاح  الــجــلــعــادي 

عدّ المــوازي اليهودي 
ُ
للإله، وهي القصة التي غالباً ما ت

ابنته  قــدّم  الــذي  الإغريقي  البطل  آغاممنون،  لأســطــورة 
إيــفــيــجــيــنــيــا قــربــانــا لــآلــهــة. رأى ســـعـــادة أن عــمــل عقل 
»يخدم موضوعاً غريباً عن المواضيع السورية«، وسأله 
لذلك في زحلة، بعدما مدح شاعريته: »هل لم تجد في 
النفسية  تــاريــخ ســوريــا مــن روائـــع المظاهر والمكنونات 
التاريخية ما يستهويك لاستخراج كنوزها؟«. ودعاه في 
حينه إلى قراءة أيّ دور من أدوار تاريخ سوريا القديم 
بقضاياها  القديمة  ســوريــا  قضايا  »ربـــط  مــن  فيتمكن 
ــرار الــفــلــســفــي بين  ــمـ ــتـ الـــجـــديـــدة، وإيــــجــــاد مـــوصـــل الاسـ
القديم السوري والجديد«. لبّى عقل رغبة سعادة الذي 
وصله خبر في أوائل 1938، مفاده أن الشاعر يعمل على 
مسرحية شعرية عنوانها »قدموس« وأنه يريد مقابلته 
 سعادة سرعان 

ّ
كي يتلو بعض مقاطعها عليه. لكن ظن

ما خاب حين وجد أن المؤلف »حاول أن يصبغ الحقائق 
ــيــــر الــتــقــلــيــديــة بــصــبــغــة مــحــلــيــة  الـــتـــاريـــخـــيـــة والأســــاطــ
التاريخي«،  الــواقــع  إلــى الأساطير وإلــى  فــأســاء  ضيقة، 
ومن المرّجح أن عمل عقل اتخذ هذا المنحى بعد خلافه 

الشهير مع الحزب.
 لفهم رؤيـــة ســعــادة لــلــدور 

ً
ــل هـــذه الــحــكــايــة مــدخــا

ّ
تــمــث

الـــذي على الأدب أن يــؤديــه. فــي نــظــره لا فــائــدة مــن أدب 
لا يخدم العقيدة القومية الاجتماعية، وهو ما ينسجم 
مــع المــبــدأ الــســابــع مــن المــبــادئ الأســاســيــة لــلــحــزب )غير 
القومية  الــســوريــة  النهضة  »تستمد  الإصــاحــيــة(:  تلك 
الاجتماعية روحها من مواهب الأمة السورية وتاريخها 
ـــل الـــتـــراث 

ّ
الــثــقــافــي الــســيــاســي الـــقـــومـــي«. مـــن هـــنـــا، مـــث

المشترك لشعوب سوريا الطبيعية هاجساً لسعادة الذي 
أولى اهتماماً كبيراً للتاريخ الثقافي للهلال الخصيب، 
وكان أحد النماذج الأوروبية الملهمة بالنسبة له في هذا 
الإطار مؤلف شيلر »حرب الثلاثين سنة« ذات »الموضوع 
الألماني الصميم« والذي طمح إلى مؤلف سوري شبيه 
الميثولوجيا  لعبت  الغاية،  السياق ولهذه  به. وفي هذا 
دوراً كبيراً في فكر سعادة الذي شدّد على أهمية عودة 
النهضة  لبعث  وفلسفاتها  ســوريــا  أساطير  إلــى  الأدب 
الـــســـوري. وهــذا  الــفــكــر  الــتــي كـــان يعتبرها مطلوبة فــي 
الاتجاه ليس غريباً على النظريات القومية التي اقترنت 
الرومانسية  إلى  نزوعها  إطــار  في  بالميثولوجيا  غالباً 
والمثالية. فإلى جانب الدور الذي يؤديه تمجيد التاريخ 
والـــجـــذور فــي ولادة الــوعــي الــقــومــي، تحجز الأســاطــيــر 
إلى  الوعي ودفعه  موقعاً لا يُستهان به في شحن هــذا 
للهوية،  رومانسي  تشكيل  وإلــى  أولًا،  بالذات  الإعجاب 
في  الجغرافية...(  )التاريخية،  أخــرى  عوامل  إلــى جانب 
تــشــكــيــل هـــذه الــهــويــة. يــمــكــن أن نــذكــر فـــي هـــذا الإطــــار، 
ميشيل عفلق الذي بدأ نشاطه في محاولات أدبية، وكان 
الرومانسية  القومية  عــن  الألمــانــيــة  بالنظريات  مــتــأثــراً 
والمـــثـــالـــيـــة، فــكــتــب مــســرحــيــة »مـــــوت الـــســـنـــدبـــاد« الــتــي 
استمدها من الأسطورة العربية الشهيرة، موظفاً فكرة 
الحياة  الحديث عن بعث  السندباد في  الفداء في موت 

في »الأمة العربية«.
فــي كــتــابــه »الـــصـــراع الــفــكــري فــي الأدب الـــســـوري«، ركــز 
ســعــادة على الأســاطــيــر الــســوريــة، فتحدث عــن قصيدة 
»طافون« )من اكتشافات رأس شمرا 1929( التي سبقت 
ــيــــاذة هـــومـــيـــروس بــمــئــات الــســنــن وتــعــتــبــر الــبــدايــة  إلــ

الفعلية للشعر الكلاسيكي.
وتوقف سعادة عند عدد من الأساطير، أبرزها أسطورة 
تــمــوز، الــقــصــة الأشــهــر فــي تــــراث بـــاد مــا بــن النهرين 
والتي يعادلها في الموروث الفينيقي أسطورة أدونيس. 
إلــه الخصب، يموت في طقس تراجيدي تعاملت  تموز 
معه الآداب السومرية والبابلية بطقوس تعزية خاصة 
الفينيقية،  )عشتروت  السومريين  لــدى  إنانة  لحبيبته 
أفــــروديــــت الإغـــريـــقـــيـــة(. أدونـــيـــس )أدون تــعــنــي الــــرب/ 

للإسم(  إغريقية  إضــافــة  والــســن  للمتكلم  الــيــاء  السيد، 
قتله خنزير بري، قبل أن تبحث عشتروت عنه وتتمكن 
مـــن إحــيــائــه ذات ربـــيـــع. كــــان أهـــالـــي بــيــبــلــوس يــحــيــون 
ح شقائق 

ّ
الــحــزن والبعث فــي كــل عــام، قبل تفت طقوس 

دماء  من  الطالعة  للحياة  ترمز  أصبحت  التي  النعمان 
الإله المقتول.

كــمــا كــتــب عــن أســطــورة الــقــتــال بــن مــعــط وعــلــن، إذ إن 
الأول يرمز إلى الطبيعة المثمرة، فيما علين يمتلك الغيث 
والريح. وحين قتل الأول الثاني، جفت الأرض وأصبحت 
الأسود تطوف بالمدن، قبل أن تنهض الإلهة عناة )نسخة 
المقتول  الغيث  إلــه  أخــت  إنانة وعشتار(،  من  قدماً  أكثر 
وتنتقم من معط فتقتله بالمنجل ثم تحرقه وتنثر بقية 
جثته في الحقول، فيتحول إلى الإنتاج أو الحصاد الذي 
عندئذٍ  للإنسانية؛  الخبز  ليعطي  المنجل  تحت  يسقط 

يُبعث علين ويعود المطر إلى السقوط.
بالنسبة إلــى ســعــادة فــي مثل هــذا الأدب، »الــخــارج من 
صميم الحياة السورية«، المؤسس على النظرة الجديدة 
الأصــلــيــة إلــــى الــحــيــاة والـــكـــون والـــفـــن، نــجــد الــتــجــديــد 
 إليه بكل 

ُّ
النفسي والأدبــي والفني »الذي نشتاق ونحن

جـــوارحـــنـــا«. ويـــقـــول: »إلــــى مــقــام الآلــهــة الــســوريــة يجب 
على الأدبــاء الواعين أن يحجوا ويسيحوا فيعودوا من 
سياحاتهم حاملين إلينا أدباً يجعلنا نكتشف حقيقتنا 
النفسية ضمن قضايا الحياة التي تناولها تفكيرنا من 
الفكر والشعور  لها منزلة في  التي  قبل في أساطيرنا، 
الإنسانيين تسمو على كل ما عُرف ويُعرف من قضايا 

الفكر والشعور«.
ــززت  ــ ــــت« الـــعـــقـــيـــدة وعـ ــبـ ــ ـ

ّ
ــيــــد أن المـــيـــثـــولـــوجـــيـــا »رط الأكــ

بعداً  وأضفت  تجاهها،  الاجتماعيين  القوميين  عاطفة 
القناعة السياسية والحزبية.  رومانسياً وجمالياً على 
القيم  يــقــع ضــمــن مثلث  الــجــمــال  مــفــهــوم  أن  فــا ننسى 
بالنسبة  كــان  الــذي  والجمال«  الخير  »الحق،  الإغريقي 
إلــــى ســـعـــادة أســـاســـا لــقــضــيــتــه )المـــحـــاضـــرة الأولـــــى من 
لبناء  العزيمة  استنهاض  فلهدف  العشر(.  المحاضرات 
الأمة، ربما استطاعت هذه الأساطير أن ترمز إلى وحدة 
الــجــمــال بــن الأرض وبــن الإنــســان الــبــاحــث دومـــا عنه. 
الأمر الذي عبّر عنه أدونيس في إحدى أشهر قصائده 
 

ُّ
ــادُ/ حــنــن، وكــل ــ بــالــقــول: قــالــت الأرض فــي جــــذوري آبـ

/ بيَ جوعٌ إلى الجمال، ومن صدريَ/ كان 
ُ

نبضي سؤال
.»

ُ
الهوى، وكان الجمال

ســيــاســة جـــديـــدة وأشـــكـــال ســيــاســيّــة 
ولــفــتــح تـــاريـــخ أدب وفــــن جــديــديْــن« 
بــن  ســــعــــادة  يـــفـــصـــل  فــــا   ،)49 )ص 
نهضة أدبية ونهضة فكرية. كلاهما 
رهــن بــحــدوث نــظــرة فلسفية سورية 
لا  والــفــن  »فـــالأدب  اجتماعية،  قومية 
 بنشوء 

ّ
يمكن أن يتغيّرا أو يتجدّدا إل

ــدة يـــتـــنـــاولان  ــ ــديـ ــ ــرة فــلــســفــيــة جـ ــظــ نــ
الحياة  الكبرى، أي قضايا  قضاياها 
والـــكـــون والـــفـــن الــتــي تــشــتــمــل عليها 
سعادة  ينتقل  ثــم   .)49 )ص  النظرة« 
إلى القول: هل من الضروري أن يكون 
ــــي خـــاصّـــا بــمــواضــيــع  الــتــجــديــد الأدبـ
ــيّـــنـــة، »فــــــــإذا تــــنــــاول غــيــرهــا  أمّـــــــة مـــعـ
 أن يــكــون تــجــديــداً وفــقــد قيمته 

َ
ــل

ُ
بــط

القيمة  أن  فــيــقــرّر   ،)49 الأدبـــيّـــة« )ص 
الأدبية أو الفنية »ليست في هويّة أو 
القضايا  في  بل  الموضوع،  )جنسيّة( 
الــتــي يــنــطــوي عليها المــوضــوع وفــي 
كيفيّة معالجة القضايا وفي النتائج 
الروحيّة الحاصلة من هذه المعالجة« 
ــادة  ــعـ سـ يــــــرى  ذلــــــك  ومــــــع   ،)50 )ص 
المـــوضـــوع وزمـــانـــه ومكانه  ذاتـــيّـــة   

ّ
أن

 
ّ

لــهــا نــاحــيــة شــعــوريــة خــاصــة »وتــقــل
أهميتها أو تعظم على نسبة الغرض 
علن الذي يسوق الموضوع 

ُ
الخفيّ أو الم

يـــلـــحّ عــلــى أن  ــه 
ّ
لــكــن ــيـــه« )ص 50(،  إلـ

ر 
ّ
الاتجاهات الفكرية والشعورية تتأث

بــالمــوضــوع. فــإن كــان خــاصّــا كما في 
»تعرض  عقل،  لسعيد  يفتاح«  »بنت 
 

َ
لفقد كل مبرّر عام« )ص 50( وخالف

المـــثـــل الــعــلــيــا الـــتـــي يــبــغــيــهــا الــشــعــب 
 تلك 

َ
المــكــتــوب لــه المــوضــوع أو نــاقــض

 بها 
ُ
المثل والخطط النفسيّة التي تبرز

ــوء الأمـــــــــــم«: »لــــقــــد كــــــان ظـــهـــور  ــ ــشـ ــ »نـ
شــخــصــيّــة الـــفـــرد حـــادثـــا عــظــيــمــا في 
ــفــســيّــة الـــبـــشـــريّـــة وتـــطـــوّر 

ّ
ــاء الــن ــقــ ارتــ

الاجــــتــــمــــاع الإنـــــســـــانـــــيّ. أمّــــــــا ظـــهـــور 
شــخــصــيّــة الــجــمــاعــة فــأعــظــم حـــوادث 
ــبــــشــــريّ شـــأنـــا وأبـــعـــدهـــا  ــــطــــوّر الــ

ّ
الــــت

 
ّ
ــــداً«2، ولأن

ّ
ــق نـــتـــيـــجـــة... وأشــــدّهــــا تــــعــ

شخصية الجماعة »مركّب اجتماعيّ 
ـ اقــتــصــاديّ ـ نــفــســانــيّ«3 وجَـــب على 
ل أهمّ مكوّنات الحياة 

ّ
الفرد الذي يمث

الاجــتــمــاعــيــة وقـــائـــد مــســيــرتــهــا نحو 
التطوّر والفاعليّة والإنتاج أو العكس 
إلى شعوره بشخصيّته  »أن يضيف 
شـــعـــورَه بــشــخــصــيّــة جــمــاعــتــه، أمّــتــه، 
وأن يــزيــد عــلــى إحــســاســه بــحــاجــاتــه 
إحـــســـاسَـــه بـــحـــاجـــات مــجــتــمــعــه وأن 
نفسّية  إلــى فهمه نفسه فهمَه  يجمع 
يـــربـــط  وأن  ــيّ  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ ــــده  ــــحـ ـ

ّ
ــت ــ مـ

مــصــالــحــه بــمــصــالــح قــــومــــه«4، ومــن 
هنا كان اجتراحُهُ لمفهوم »الإنسان - 

المجتمع«.
»الإنسان الحقيقيّ« لدى سعادة »هو 
الحيّ  الكائن  هــو  الــفــرد«،  لا  المجتمع 
 
ُ
عبر أجياله المتعاقبة، له الاستمرارية
الفناء،  أو  الخلودُ  والارتــقــاء،  والبقاءُ 
ــه، 

ُ
ــل

ُ
ــه النفسية وقــيــمُــه ومــث

ُ
ولــه ســمــات

ــه الـــنـــاظـــمُ لمــصــالــح الأفــــــراد ومــا  ــ ــ
ّ
ولأن

تـــــفـــــرزه مـــــن شـــــرائـــــع فـــــي الـــســـيـــاســـة 
ــا، أمّــــــا الـــفـــرد  ــمـ ــرهـ ــيـ ــاد وغـ ــتــــصــ والاقــ
إنسانية«5  إمكانيّة  »مــجــرّد  بوصفه 
كان لزاماً عليه أن ينخرط مع جماعته 
ويــغــنــيــهــا فـــي رحــلــتــه الــقــصــيــرة جــداً 
الوجود. نظر سعادة  نسبياً في هذا 
ــتـــوى فـــكـــريّ  إلـــــى الإنــــســــان مــــن »مـــسـ
ــــدود فــرديّــتــه  جـــديـــد« يــرفــعــه »مــــن حـ
مطلق  إلــى  إمكانيتها  في  المنحصرة 

والبقاء.  بالإعجاب  الجديرة  مواهبه 
وعند سعادة إن »بنت يفتاح« »تدخل 
في الأدب اليهودي الخاص أكثر مما 
الــســوري« )ص 50(،  تدخل في الأدب 
وإن »عــبــقــر« لــشــفــيــق المــعــلــوف »هــي 
أيــضــا قــصــيــدة ســـوريّـــة فــي مــوضــوع 

غريب« )ص 50(.
منطلق سعادة رفض القاعدة الفردية 
ــف عليها شــهــرة الــشــاعــر، 

ّ
الــتــي تــتــوق

فــهــذه قـــاعـــدة تـــــؤدّي إلــــى الاســتــعــاء 
والــــتــــفــــرقــــة والـــــفـــــوضـــــى والـــــــعـــــــداوة 
الــفــكــري، ص 71(.  )الــصــراع  والحسد 
ــادة إلـــــى حـــشـــد »جــمــيــع  ــعــ يـــطـــمـــحُ ســ
النزعة  عــالــم  لــرفــض  النفسيّة  الــقــوى 
الــفــرديــة والــغــايــات المـــاديّـــة، هــي هــذه 
الـــقـــاعـــدة: طــلــب الــحــقــيــقــة الأســاســيــة 
أجمل  فــي عالم  أجــود  لحياة  الكبرى 
وقــيــم أعــلــى« )ص 72(. يـــرى ســعــادة 
)الــــســــوريّــــة(  الـــنـــفـــس  أن خـــصـــائـــص 
الفكر  »بمجرى  والعلاقات  صولها 

ُ
وأ

والــشــعــور الإنــســانــيــن الــراقــيــن كما 
ــة الــتــي  ــ تـــرســـمـــه الأســـاطـــيـــر الــــســــوريّ
ــظـــرة الــــســــوريــــة الــقــومــيــة  جــــــاءت الـــنـ
الاجتماعية إلى الحياة والكون والفن 
تــزيــل الــطــبــقــات الــتــي تــراكــمــت عليها 
الفكري، ص 60(  )الــصــراع  ودفنتها« 
هــي مــا يــوجــد »الاســتــمــرار الفلسفي 
ــــوري  ــســ ــ ــــم والــ ــــديـ ــقـ ــ ــوري الـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــــن الـ بــ
ويظهر  الجديد،  الاجتماعي  القومي 
الروحية  النتائج  فــي  العظيم  الــفــرق 
والمواضيع  بالخرافات  الاهتمام  بين 
الــــغــــريــــبــــة، والــــعــــنــــايــــة بـــالأســـاطـــيـــر 
الأصـــلـــيّـــة ذات المـــغـــزى الــفــلــســفــي في 
الإنــســانــي« )ص 60 – 61(.  الـــوجـــود 

ــخ الــــــروحــــــي بـــــن مــخــتــلــف  ــسّــ ــفــ ــتــ والــ
الــعــقــائــد إلـــى عــقــيــدة جــلــيّــة صحيحة 
عبّر عن جوهر 

ُ
ها ت

ّ
واضحة نشعر أن

نــفــســيّــتــنــا وشـــخـــصـــيّـــتـــنـــا الــقــومــيــة 
العقيدة،  إلـــى  )الــدلــيــل  الاجــتــمــاعــيّــة« 
الــوضــوح في  ب 

ّ
ص 49(، وهـــذا يتطل

ــوح فــــي الأهــــــــداف«  ــ ــــوضــ ــقـــصـــد والــ الـ
تــؤمّــن  وســـائـــل  »إيــــجــــاد  و   )85 )ص 
الاجتماعية  القومية  النهضة  حماية 
الـــجـــديـــدة فـــي ســـيـــرهـــا« )مــــن رســالــة 
سعادة، 1935/12/10، وهو في سجن 
الرمل في بيروت، إلى محاميه حميد 
فــرنــجــيــة(. فــالــقــومــيّــة هــي »الــروحــيــة 
المنبثق  الــواحــد  الشعور  أو  الــواحــدة 
من الأمة، من وحدة الحياة في مجرى 
ــهــا عــوامــل نفسيّة منبثقة 

ّ
إن الــزمــان. 

ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ مـــــن روابــــــــــط الــــحــــيــــاة الاجـ
الموروثة والمعهودة، قد تطغى عليها، 
الدعاوات  تنبّهها، زعــازع  في ضعف 
والاعـــتـــقـــادات الــســيــاســيــة، ولــكــنــهــا لا 
الليل  ســكــون  فــي  تستيقظ  أن  تــلــبــث 
وساعات التأمل والنجوى« )سعادة، 
 1951 طــبــعــة   ،1937 الأمــــــم«،  »نـــشـــوء 
العقيدة،  إلــى  الــدلــيــل  فــي:  ، ص 180، 
ص 265 – 266(. نحن هنا مع وحدة 
الذات )القومية(، أو الأنا الكليّة، التي 
أصليّة  حوافز  من  حيويّتها  تستمد 
مــغــروزة فــيــهــا، وتــنــهــض فــي بيئتها 
الــخــاصــة بــهــا، وهـــذا مــصــدر الأصــالــة 
وبــعــث الــنــهــضــة: الــعــودة إلـــى مصدر 
الأولــى  وحقيقتها  ووِحْدتها  الحياة 
ــذات فــــي فــطــرتــهــا  ــ ــ ــــى الـ والأخـــــيـــــرة، إلـ

الأصلية.
فــي »الـــصـــراع الــفــكــري«، يــلــحّ ســعــادة 

اجتماعيّته المنفتحة على الكون«6.
بــديــهــيــا لـــم يــوجــد الإنـــســـان مــنــعــزلًا، 
 مـــع محيطه 

َ
ــم عــلــيــه الــتــفــاعــل

ّ
مـــا حــت

 مــــصــــالــــحــــه فـــــــي الــــبــــقــــاء 
َ
لــــيــــضــــمــــن

ــاء، لا  ــقـ والاســتــمــرار ولاحــقــا فــي الارتـ
أو  إنتاج يقدّمه فكرياً كان  قيمة لأيّ 
ه 

ُ
ثقافياً أو ماديّاً إلا وَفق ما تستسيغ

ــه. مــن هنا صار 
ُ
وتحتفي بــه جــمــاعــت

ــا أن يسعى  ــ إمّـ بــخــيــاريــن:  مــحــكــومــا 
يفنى  الـــذي  البحت  الــفــرديّ  لنجاحه 
بـــفـــنـــائـــه وقــــــد يــــتــــعــــارض مــــع نــجــاح 
المجموع فيسقط لاحقاً، أو أن يضمن 
ــام عــلــيــه وعــلــى  ــعـ أن يـــعـــود الــخــيــر الـ
جــمــاعــتــه بــالــعــمــل لإنــجــاح المــجــمــوع. 
 »النجاح القومي العام 

ّ
يرى سعادة أن

ن بطبيعته النجاح الفردي...  هو مؤمِّ
 غــرض النجاح الــفــردي المــادي هو 

ّ
إن

في  توجد  أن  يمكن  لا  التي  السعادة 
المجتمع التعيس«7.

 
ّ

الإنــســان الــفــرد لا وجــود قيميّاً لــه إل
ــســــؤول عــن  ــبـــاطِـــه بــالمــجــتــمــع المــ بـــارتـ
، في 

ّ
تحديد هــذه القيم »شــرط الــحــق

الإنــســانــيــة، لــيــكــون حــقــا، أن لا يعلن 
نفسه ساعة ويختفي... لا ينفرد فيه 
الــعــدد، بل يمتدّ  الفرد ولا يستقل به 
فـــي المــجــتــمــع بـــا حـــــــدود«8 وتــســري 
ـــل الــعــلــيــا في 

ُ
هــــذه الـــقـــاعـــدة عــلــى المـــث

جميع أطوار نشوء المجتمع وتطوّره.
 

ّ
ــراءَ نــزيــهــا لـــه إل ــ الإنـــســـان الـــفـــرد لا ثـ

 
ّ
ــا نـــرى أن ــنـ ـ

ّ
بــارتــبــاطــه بــالمــجــتــمــع »إن

المحدود  غير  الفردي  النجاح  مبادئ 
تصل إلى الاصطدام بمبادئ النجاح 
ــقــــومــــي والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي... كـــمـــا هــو  الــ
ــال مــعــظــم الإقــطــاعــيــن وأصـــحـــاب  حــ
الثروة في بلادنا الذين يأتمرون مع 
الرأسمال الأجنبي المدعوم بالسياسة 

الــتــســاوي فـــي الــحــقــوق والـــواجـــبـــات، 
ــي حــــزبــــه الـــرفـــيـــقـــة  ــ ــت المـــــــــرأة فـ ــ ــانـ ــ وكـ
ــيـــدة.  ــهـ ــة والمــــســــؤولــــة والـــشـ ــنــ ــيــ والأمــ
وبــذلــك يــكــون واجـــب المــــرأة أن تسهِم 
في البناء والنهضة كما الرجل تماماً: 
»وكما يجب على الرجل أن يعمل في 
سبيل أمتنا، كذلك نريد من المــرأة أن 
 في مجتمعنا«14. 

ً
تكون عضواً عاملا

ــا مــن الــوجــهــة الاجــتــمــاعــيّــة فيقول  أمّـ
ســــــعــــــادة: »الــــــرجــــــل والمـــــــــــرأة نـــفـــســـان 
ـــحـــدتـــان ومـــلـــكـــان مـــتـــســـاويـــان في 

ّ
مـــت

أن  اتفق  وإذا  والــواجــبــات…  الحقوق 
استبدّ الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل، 
فما ذلــك إلا نتيجة انحطاط أخلاقي 

في المستبِد«15.
 المجد 

ُ
 لأمّـــة مــن الأمـــم بــلــوغ

َ
لــن يــكــون

 
ّ

بكل عمل مجموعها  بـــدون  والــرفــعــة 
مركّباته لتحقيق ذلك، وفق منظومة 
 فرد القيام بدوره الفاعل في 

ّ
تكفل لكل

»»»إنسانية سعادة«   
ّ
لأن النهج.  هذا 

فوضى  لا  مسؤولة  مة 
ّ
منظ إنسانية 

مائعة«16.
عــلــم  نـــــظـــــرة  ـــــور 

ّ
لـــــتـــــط الــــــــــــــدارس   

ّ
إن

 سعادة 
َ

الاجتماع إلى الإنسان ما قبل
وبــعــدَه، يُـــدرك تــفــرّد الــرجــل فــي طرح 
الجديد، ولا مجال لعقد  المفهوم  هذا 
المـــقـــارنـــات هـــنـــا. وإن كــــان الــتــجــديــدُ 
 مـــدرســـة ســـعـــادة الــفــكــريّــة فــإنــه 

َ
ســمــة

ــذا المـــفـــهـــوم الـــذي  لـــم يــقــتــصــر عــلــى هــ
 لإيــضــاحــه 

ً ّ
 بــحــثــا مــســتــقــا

ّ
يــســتــحــق

ــجــدي الــدعــوة 
ُ
بشكل جــلــيّ، لــذا مــن الم

لإعـــــادة قـــــراءة نــظــرتــه الـــجـــديـــدة إلــى 
 والــفــلــســفــة 

ّ
ــــن ــفـ ــ ــــون والـ ــكـ ــ ــاة والـ ــيـ الـــحـ

والمجتمع وغيرها، التي أحدثت ثورة 
ــــت حـــاجـــة مــلــحّــة  ــا زالـ فـــي عـــصـــره ومــ
نــدرك عبقريّاً من بلادنا  نا 

ّ
عل راهناً، 

يدعو سعادة »شــعــراء ســوريــة« )ص 
65( إلـــى الأخــــذ »بــنــظــرة جــديــدة إلــى 
« )ص 65( ينجرٌّ 

ّ
الحياة والكون والفن

وقضاياه،  للوجود  جديد  فهم  عنها 
وبـــهـــذه الــنــظــرة وهــــذا الــفــهــم تتضح 
»حقيقة نفسيتنا ومطامحنا ومثلنا 
الــعــلــيــا« )ص 65(. فــي دعـــوة ســعــادة 
هـــذه عـــودة إلـــى الــجــذور وردّ اعتبار 
إلـــــى الأصـــــالـــــة. يـــصـــرّ عـــلـــى ضـــــرورة 
ــوز: »لــيــســت  ــ ــمّـ ــ ــورة تـ ــ ــطـ ــ تـــوظـــيـــف أسـ
مــجــهــولــة.  أدونــــيــــس  أو  أدون  قـــصـــة 
 مـــتـــأمّـــل فــيــهــا يــجــد لــهــا مــغــزى 

ّ
وكـــــل

وعلاقة وثيقة بمجرى الحياة. وهذه 
الوحيدة.  الأســطــوريّــة  القصّة  ليست 
ــرا، قـــرب  ــمــ ــتـــشـــافـــات رأس شــ اكـ فـــفـــي 
الـــاذقـــيـــة، ظــهــرت حــقــائــق رائـــعـــة عن 
الحياة  فــي  الـــسُـــوري  الــتــخــيّــل  عظمة 
بهذه   .)61 )ص  الكبرى«  وقضاياها 
باباً جديداً في  الإشـــارة فتح سعادة 
تحت خانة  لا سيّما  الشعري،  القول 
ــا اصـــطـــلـــح عـــلـــى تــســمــيــتــه الــشــعــر  مــ
ــــوزي ومــــــا يـــنـــطـــوي عـــلـــيـــه مــن  ــمّـ ــ ــتـ ــ الـ
مضامين البعث بعد الموت والخصب 
 ارتــبــاط 

ّ
إثـــر الــيــبــاب. رأى ســعــادة أن

الأدبي والسياسي بالنهضوي وثيق، 
»فــحــيــث لا فــكــر ولا شــعــور جــديــديــن 
ــة، لا تــــوجــــد ســـيـــاســـة  ــاســ ــيــ ــســ فـــــي الــ
وكذلك  سياسيّة،  نهضة  ولا  جــديــدة 
فــكــر ولا شعور  فــحــيــث لا  الأدب.  فــي 
جديدين في الحياة، لا يمكن أن تقوم 
ــراع  نــهــضــة أدبـــيـــة أو فــنــيــة« )»الــــصــ
الفكري«، ص 27(. للنهضة )القومية( 
عــنــد ســـعـــادة »مـــدلـــول واضـــــح، وهــو 
ــبّــــط والـــبـــلـــبـــلـــة  ــا مـــــن الــــتــــخــ ــنــ ــروجــ خــ

على الأخذ بنظرة جديدة إلى الحياة 
يــتــرافــق فيه  والـــكـــون والـــفـــن، بمعنى 
أدب  ــنـــا  لـ »فـــيـــكـــون  ــاة  ــيــ والــــحــ الأدب 
ــا فــهــم  ــهـ ــيـ ــيــــاة جـــــديـــــدة فـ جــــديــــد لــــحــ
وقضاياه«  الإنساني  للوجود  جديد 
يكون  أن  يــجــب  الأدب  هـــذا   .)69 )ص 
ثلى لنقل الفكر والشعور 

ُ
»الواسطة الم

الـــجـــديـــديْـــن، الـــصـــادريْـــن عـــن الــنــظــرة 
ــــى احــــســــاس المـــجـــمـــوع  الــــجــــديــــدة، إلــ
ـــم وبــصــره 

َ
وادراكــــــــه إلــــى ســمــع الـــعـــال

فيصير أدباً قومياً وعالمياً لأنه يرفع 
الأمّــــة إلـــى مــســتــوى الــنــظــرة الــجــديــدة 
ويــضــيء طريقها إلــيــه، ويــحــمــل، في 
ــــروة نــفــســيّــة أصــلــيّــة  الـــوقـــت عــيــنــه، ثـ
فــي الــفــكــر والــشــعــور وألــوانــهــمــا إلــى 

العالم« )ص 69(.
ــذه هــــي إحــــدى  ــ ــروة الـــنـــفـــســـيّـــة هــ ــ ــثـ ــ الـ
ــا  ــ ــتــــي رآهـ ــيّــــة الــ ــقــــومــ الـــخـــصـــائـــص الــ
ــعـــادة حــصــيــلــة تــفــاعــل يــنــشــأ عنه  سـ
أن حــيــاة  أي  الــــحــــيــــاة،  ــي  فــ ــاد  ــ ــــحـ الاتـ
واحــــــــدة تـــجـــري فــــي مـــفـــاصـــل الأمّــــــة، 
اجتماعية  دورة  »ذات  واحــــدة  حــيــاة 
)ســعــادة، »نشوء  واحـــدة«  اقتصادية 
الأمــــم«، ص 165(، وهـــي هـــذه الـــدورة 
الـــتـــي تـــشـــدّ الأمّــــــة وتـــشـــكّـــل رابــطــتــهــا 
 مــيــزة مــن ميزات 

ّ
الأســاســيــة فــإن »كـــل

الأمّة أو صفة من صفاتها تابعة لمبدأ 
ــحــاد فــي الــحــيــاة الـــذي منه تنشأ 

ّ
الات

الــتــقــالــيــد والــــعــــادات والــلــغــة والأدب 
الـــوعـــي   .)165( ــاريــــخ«  ــتــ والــ ــن  ــديــ والــ
ــــي لـــهـــذا المـــنـــطـــلـــق الـــنـــهـــضـــوي،  ــذاتـ ــ الـ
أســـاس الــنــظــرة الــجــديــدة الــتــي يدعو 
ــز  ــيّـ ســــــعــــــادة إلــــــــى إرســـــائـــــهـــــا فــــــي حـ

حضاري مُشبَع بالحريّة.

 الأمة 
ّ

الاستعمارية على استغلال ذل
وسقوطها«9.

ــا أو  ــيّـ ــان الـــفـــرد لا وجـــــودَ روحـ الإنـــسـ
 بــارتــبــاطــه 

ّ
يُـــرضـــيـــه إل لـــه  قـــانـــونـــيّـــا 

بــالمــجــتــمــع »الـــبـــنـــاء الــــروحــــيّ فـــهـــو... 
ــقــــول أبــــنــــاء الأمــــة  ــاعـــل عــ ــفـ نــتــيــجــة تـ
الــواحــدة وتمكّنهم مــن إظــهــار رابطة 
عقلية تربطهم في الشرائع والقوانين 
والتقاليد الاجتماعية واللغة والأدب 

والتربية«10.
الإنـــســـان الــفــرد لا حــرّيــة لــه ولا قـــوّة، 
 

ّ
إل لـــه ولا ســـعـــادة  راقـــيـــة  ولا حـــيـــاة 
 حياة الفرد 

ّ
بارتباطه بالمجتمع، »لأن

مستمدّة من حياة المجموع«11.
لم يميّز سعادة في تناول الإنسان بين 
 كــان أوّل مــا يتبادر 

ْ
ذكــر وأنــثــى، وإن

إلــى ذهننا لــدى بحثنا عــن المـــرأة في 
 قومياً حتى 

ُ
العمل »لن يكون  أقواله: 

 
ً
تشترك فيه المرأة وتكون عضواً عاملا
 ســعــادة فــي الــواقــع لم 

ّ
 أن

ّ
فــيــه«12، إل

ــا  ــا خــاصّــا بـــالمـــرأة ودورهــ يُــفــرد درســ
عــلــى الــطــريــقــة الــنــســويــة، بـــل تــنــاول 
مـــجـــمـــوع الأفــــــــراد المــــكــــوّن لــلــمــجــتــمــع 
ــيــتــه بــصــرف الــنــظــر عـــن الــجــنــس 

ّ
بــكــل

أو  والمذهب  واللون  والإثنية  والعرق 
ــر. لا نــجــد في  أيّ تصنيف فــئــوي آخـ
نتقص 

ُ
منح أو ت

ُ
آثاره كاملة حقوقاً ت

من فئة دون أخرى، ولا فرق لديه بين 
 بمقدار ارتقاء رابطة 

ّ
رجــل وامــرأة إل

هذا الإنسان بمجتمعه، وما يقدّم من 
فــاعــلــيــة ويــمــتــلــك مـــن كـــفـــاءة بوصفه 
»إمكانية فردية« في سيرورة الحياة 
بينهما هو  والــفــيــصــل  الاجــتــمــاعــيــة، 
ــعـــدل. مـــن الــوجــهــة الــحــقــوقــيــة كــفِــل  الـ
دســتــورُ حــزبــه فــي شـــروط العضوية 
 ســــوريٍّ ذكـــراً كـــان أم أنــثــى«13 

ّ
لـــ »كـــل

نا والإنسانية يوم الثامن 
ُ
خسرتهُ أمّت

من تموز.
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الــقــومــي  الـــســـوري  الـــحـــزب  ــتـــور  )13( دسـ
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)16( الأعــمــال الــكــامــلــة، المــجــلــد الـــرابـــع، من 

عهد زينون إلى عهد سعادة

الأدب  فــي  فقط  ــر 
ّ
تــؤث لــم  الاجتماعية 

ـــت ذلــــــك لــتــشــتــمــل 
ّ
ــل تـــخـــط ــ والـــــفـــــن، بـ

ــمـــال والأخـــــاق والمــنــاقــب«  عــلــى »الأعـ
عــلــى  أبـــــــداً  ســــعــــادة  ــــن  وعــ )ص49(. 
»النظرة  والمناقب، فحصول  الأخــاق 
الـــفـــلـــســـفـــيـــة الــــجــــديــــدة إلــــــى الـــحـــيـــاة 
ــا جــديــدة  ــاقـ  يــفــتــح آفـ

ّ
والــــكــــون والــــفــــن

لــلــفــكــر ومـــنـــاحـــي جـــديـــدة لــلــشــعــور«. 
هـــذه هــي إذن »نــقــطــة الابـــتـــداء لطلب 

ــة الــنــهــضــويّــة الـــتـــي أسّــســهــا  المــــدرســ
مــرور  أنــطــون ســعــادة لمناسبة  المفكّر 
ــا عـــلـــى اغـــتـــيـــالـــه فــجــر  ســـبـــعـــن عــــامــ
الذي  1949. سعادة  تموز  الثامن من 
حدّد مطلبه الأسمى بالسعي »لحياة 
أجــمــل فــي عــالــم أجـــود وقــيــم أعــلــى«1 
، بل 

ّ
لم يتناول الإنسان كفرد مستقل

 
ُ

بوصفه »كائناً اجتماعيّاً« لا ينفصل
عــــن مــحــيــطــه ولا وجــــــود لــكــيــنــونــتــه 
 
ّ
يــنــحــط بـــمـــجـــتـــمـــعـــه،  بــــارتــــبــــاطــــه  إلا 
يقول  بارتقائه،  ويرتقي  بانحطاطه 
ســــعــــادة فــــي مـــقـــدمـــة كـــتـــابـــه الــعــلــمــي 

ة
ّ

 يضيء درب الأم
ّ
ر بأدب حي

ّ
الخصوبة والفداء بش

في »الحقيقة النفسية« لسوريا

الإنسان الجديد هو »الإنسان ــ المجتــمع«

لا فائدة من أدب 

لا يخدم العقيدة 

القومية الاجتماعية

مع عساف 

كرم مدخل 

دمشق 1948

في المطل- 

ضهور الشوير 

1948

70 عاماً على استشهاده أنطون سـعادة الآن وهنا
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كلمات

أين البشر الذين يصنعون التاريخ؟

 جديدة
ٌ

أهناك قراءة

لرؤية الحزب في ضوء 

ها، وفي 
َ

التجاربِ التي عاش

تها 
َ

ضوء التجاربِ التي عاش

وتعيشها المنطقة 

العربية؟

أنطون سعادة الآن وهنا

مقالة من سجن الرمل 1935

أنطون سعادة: ما دفعني إلى إنشاء 
الحزب السوري القومي *

أجِدُ في الذكرى السبعين لإعدام أنطون 
ل في حدَثِ   لإعادةِ التأمُّ

ً
سعادة مناسبة

سَهُ  الإعـــدامِ ذاتــه، وفــي الحزب الــذي أسَّ
 قــائــمــا، وفـــي طــبــيــعــةِ المــرحــلــة 

ُ
ولا يــــزال

 
ً
السياسيّة ـــ الثقافيّة التي كانت سائدة
 بشكلٍ أو آخر.

ً
آنذاك، ولا تزال متواصِلة

ج 
ُ
، اعــتــبــاراً واســتــبــصــاراً، مــا يَنت

ُ
ــز أوجِــ

، فــي  ــأمّــــل، بــالــنــســبــة إلـــــــيَّ ــتــ ــذا الــ ــ عــــن هـ
النقاط التالية:

ــــمَّ الــحــكــمُ بـــإعـــدام أنـــطـــون ســعــادة، 
َ
1. ت

أبْــسَــطِ  إلــى احــتــرام  فــي محاكَمةٍ تفتقِرُ 
أشكالِ العدالة، واحترامِ القضاء نفسه، 
 
ْ
واحـــتـــرامِ الإنـــســـانِ وحــقــوقــه. فــلــم يــكُــن

هذا الإعدام عُدواناً على شخص اسمُه 
أنــطــون ســـعـــادة، بــقــدْر مــا كـــان عــدوانــا 
عــلــى الـــقـــانـــون نــفــسِــه، وعــلــى الــقــضــاء، 
بوَصْفِه  الإنسان  وعلى  العدالة،  وعلى 
إنساناً. وفــي هــذا مــا يشير إلــى الخلل 
الــبــنــيــوي فـــي لــبــنــان آنـــــــذاك، ســيــاســيــا 

وثقافياً وقانونياً.
2 . أحاط بهذا الإعدام ــــ العدوان صمتٌ 
ـــ ســـــوريّ فـــي دوائـــــر الأحــــزاب  ـــ لــبــنــانــيّ ـ
ـــريـــن  الـــعـــلـــمـــانـــيّـــة نـــفـــســـهـــا، وبـــــن المـــفـــكِّ
ها. صمْتٌ 

ّ
كل جاهات 

ّ
الات من  فين، 

َّ
ق

َ
ث

ُ
والم

 الـــثـــقـــافـــة، والإيــــديــــولــــوجــــيّــــات، 
ُ
يــــديــــن

ــه  ــ
ّ
ــه، عـــــدا أن ــسَـ ــفـ ــيّ نـ ــيـــاسـ  الـــسـ

َ
والــــعــــمــــل

ــؤِ ضــدّ الفكر، 
ُ
ــواط

ّ
يُــضــمِــرُ نــوعــا مــن الــت

 
ً
الحقيقة. إضافة الــحــريّــة، وضــدّ  وضــدّ 
في  والتبعيّة  الطغيان  يــخــدم  ـــه 

ّ
أن إلــى 

مختلف أشكالهما.
3. كــــان هــــذا الــصّــمــت بــرهــانــا ســاطِــعــا 
 فــي الــعــالــم الإســامــيّ 

َ
 الإنــســان

ّ
على أن

 لــــه، فـــي حــــدّ ذاتــــه، 
َ
ــيّ لا قــيــمــة ــعـــربـ ـــــــ الـ

دُ  ــــــه مـــجـــرَّ
ّ
بـــوصـــفِـــه إنــــســــانــــا، وعـــلـــى أن

ــرّدُ وظـــيـــفـــةٍ،  ــ ــــجـ شــــــيءٍ بــــن الأشـــــيـــــاء، مـ
ــة، فــــي قــبــيــلــة،  ــاعـ ــمـ دُ رقــــــمٍ فــــي جـ ــرَّ ــ ــــجـ مـ
ــة. والمــصــلــحــة، تــبــعــا لــذلــك أكــثــرُ  ــ فـــي أمّـ
 من الإنسان ذاتــه، ومن الحقيقة 

ً
أهميّة

إلى  الأفــراد  تِماءُ 
ْ
فان والحريّة والعدالة. 

يتقدّم  وأهــوائــهــا  ومذاهبهم  طوائفِهم 
عــلــى انــتــمــائــهــم إلـــى الــقــضــايــا الــفــكــريّــة 
الحقوقِ  وعلى  والوطنيّة،  والإنسانيّة 

والحريّات والقيم جميعاً.
ــذا الــصــمــت وضــــوْئــــه ما  وفــــي مـــنـــاخ هــ
 هذه السنوات 

ّ
يتيحُ لنا أن نرى كيف أن

تْ عــلــى هـــذا الإعـــدام  السبعين الــتــي مــــرَّ
أنواع   لمختلِفِ 

ً
واصِلا

َ
مُت مَسْرَحاً  كانت 

عـــات والانـــهـــيـــاراتِ الإســامــيّــة  ـــصَـــدُّ
ّ
الـــت

ها 
ُ
يتوسّط وجــمــاعــات،  أفـــراداً  العربيّة، 

دُ فيه،  وحَّ
َ
الانهيارُ الفلسطينيّ الذي تت

 
َ

 التي لا مثيل
ُ
حْوٍ مُفرَدٍ، الفاجعة

َ
على ن

 التي 
ُ
لها في التاريخ الحديث، والمهزلة

الحديث، هي  التاريخ  فــي  لها   
َ

مثيل لا 
أيضاً.

 
َ
ــه مــا يفسّر العجز

ِّ
4. ألــيــس فــي هــذا كــل

ــةٍ  ــ ــاء دولـ ــنـ ــيّ ـــــــــ الـــعـــربـــيّ عــــن بـ ــ ــــامـ الإسـ
واحدةٍ بالمعنى المدَنيّ ـــ الإنسانيّ، وعن 
قٍ فــي أيّ مــيــدانٍ 

ّ
مٍ خـــا تحقيق أيّ تــقــدُّ

إلى   
ً
إضافة تقنيّ،  أو  علميٍّ  أو  معرفيّ 

انعدام المشاركة الإسلاميّة ــ العربيّة في 
بناء المستقبل البشريّ. وها هو العالم 
، مـــن دون حــاجــةٍ 

ً
ــة ــيَـ ــالـ  دروبَــــــه عـ

ُّ
يـــشـــق

العربيّ،  ـــ  الإسلاميّ  العالمِ  إلى ملايين 
ـــــــ  إلّا بـــوصـــفِـــهـــم »جــــنــــوداً« و»وقـــــــــوداً« 

وتابعين، طائعين.
 هـــذا الــعــالــمَ ســائــرٌ 

ّ
أفـــا يــعــنــي ذلـــك أن

 ،
ً
ــارة ــ ــــضـ ــه حـ ــ ــفِ إلــــــى الانـــــــقـــــــراض، بــــوصــ

إذا  إلّا  ـــ  مَـــمٌ كثيرة 
ُ
أ ــت قبله 

َ
انــقــرَض كما 

بين  نهائيّاً  ــعُ 
َ
يــقــط نــحــوٍ  على  استيقظ 

ماضيه السياسيّ ـــ الثقافيّ، وحاضره. 
 لا يــمــكــن أن تــتــمّ خــــارِجَ 

ٌ
وهــــي قــطــيــعــة

، وما  الفصل الــكــامــل بــن مــا هــو ديــنــيٌّ
هو سياسيٌّ ثقافيٌّ اجتماعيّ.

قرأ الواقعَ في ضوءِ 
َ
 مُمارَسةٍ لا ت

ُّ
5. كل

 فــي ضـــوءِ الــواقــع، 
َ
الــنــظــريّــة، والــنــظــريّــة

 فيها الفكرُ إلى شكلٍ من أشكال 
ُ

يتحوّل
 

ُ
ـــن، والــتــعــلــيــم الــديــنــيّ، ويــتــحــوّل ـــدَيُّ

ّ
الـــت

 هـــو أيـــضـــا إلــــى نـــــوعٍ من 
ُ

فــيــهــا الـــعـــمـــل
الــطــقــســيّــة الــديــنــيّــة. وفــــي هــــذا الإطــــار، 
ها اليوم، من 

َّ
 الأحزابَ كل

َ
يمكن أن نصف

الأحــزاب  مقدّمتها  وفــي  استثناء،  دون 
 عــلــى الـــقِـــيَـــم الــعــلــمــانــيّــة، 

ُ
الــتــي تــنــهــض

 
َ

ــرُ عــقــل
َ

 »داءَ الــسّــلــطــة« الــــذي يــنــخ
ّ
بــــأن

ــه،  ــ ـــ الـــعـــربـــيّ، وروحَـ ـــ الــعــالــم الإســـامـــيّ ـ
وجسمَه، هو نفسُه الذي ينخر الجسْمَ 

ـــ أي ينخر هــذه الأحـــزابَ  ــعــارض « 
ُ
» الم

ها، واحداً واحِداً.
ّ
كل

في هذه المناسبة، تفرض التجربة التي 
 فردٍ 

ّ
أسّسَ لها أنطون سعادة، على كل

عــامِــل فيها، ســـؤالًا جــذريّــا هــو التالي: 
نظريّاً؟  ه 

ُ
أرفض ما  أمـــارِسُ عمليّاً  كيف 

ــى هــــذه الــتــجــربــة، 
ّ
 يــتــخــط

ٌ
وهــــو ســــــؤال

بـــوصـــفـــهـــا حــــزبــــا، ويـــشـــمـــل الـــتـــجـــاربَ 
الإســامــيّ  العالم  فــي  الأخـــرى   

َ
الحزبيّة

أفكار  بها   »  
ُ

حْبَل
َ
ت  « العربيّ: تجاربُ  ـــ 

 « التي  هي  فِ 
ُّ
التخل أفكارَ   

ّ
لكن دّم، 

َ
ق

ّ
الت

رضِعُها «.
ُ
ت

ــه قــال  ــ ـ
ّ
 عـــن أنـــطـــون ســـعـــادة أن

ُ
ـــل

َ
6. يـــنـــق

في أواخِــرِ أيّامه »أنــا أمــوت، أمّــا حزبي 
ــا جميعاً 

ّ
فــبــاقٍ«. وكــان يــعــرف خــيــراً مــن

 المهمَّ ليس البقاء بحدّ ذاتــه، بل هو 
ّ
أن

 هذا البقاء، وفي أيّ مستوى؟
ُ
كيفيّة

هل بقيَ حزبُه »واحداً«، وما معنى هذه 
الواحديّة، اليوم؟

ــددُ »أجـــزائـــه«،  ، وكـــم عــ
ً
أ
َّ
ــز ــجَــ ــ هـــل بــقــيَ مُ

ولماذا؟
دَ   حُرّاً سيِّ

ًّ
هل بقِيَ هذا الحزبُ مستقلا

ــتِــحــا فــــي الـــوقـــت 
َ
نــفــســه وإرادتــــــــــه، مــنــف

نفسه عــلــى الــجــمــيــع، حــتــى عــلــى الــذيــن 
يخالفونه الرّأي، أم الأمرُ شيءٌ آخر؟

 جــــديــــدة لــــرؤيــــة الـــحـــزب 
ٌ
ة أهــــنــــاك قــــــــراء

ها، وفي 
َ

الــتــجــاربِ التي عاش فــي ضــوء 
تها وتعيشها 

َ
ضوء التجاربِ التي عاش

المنطقة العربية؟
 أن يعيد 

ُ
 أطرحُها من خارج، آمل

ٌ
أسئلة

داخــل،  بأخرى، من  أو  طرحَها بصيغةٍ 
ــئـــك الـــذيـــن لا يـــزالـــون عــامــلــن فــيــه،  أولـ
ــ  والعمل  البقاء   

َ
شجاعة فيهم  ياً  مُحَيِّ

ــرْحَــهــا، فــيــمــا يــتــذكّــرون 
َ
وأن يــعــيــدوا ط

التضحياتِ الكبرى التي قدّمها الحزب 
على مدى ثمانين عاماً، والآلامَ الكبرى 
بيوتهم وعائلاتهم،  في  التي عاشوها 
وفي أعمالهم وعلاقاتهم وأصدقائهم ـــ 

ثمناً لنضالهم الكريم الأبيِّ الفريد.
، لمــزيــدٍ مــن الــوضــوح والــجــذريّــة، 

ُ
وآمَـــــل

ةٍ  ــذه الأســئــلــة بـــقـــراء ــرْحُ هـ ــ  طـ
َ
أن يــقــتــرن

ــداث الــعــالــم الــعــربــي، منذ  مُــحــيــطــةٍ لأحــ
ــــدام أنـــطـــون ســـعـــادة، وتــحــديــداً منذ  إعـ
ـــصَـــفِ الـــقـــرن الــعــشــريــن المــنــصــرم، 

َ
مـــنـــت

 
ً
 جـــديـــدة

ً
مـــن أجــــل أن يـــطـــرحـــوا أســـئـــلـــة
حيطة.

ُ
ة الم تفرضها هذه القراء

7 . أود أن أشارك في صياغة بعض هذه 
الأسئلة:

ــيّ الـــعـــربـــيّ في  ـــ هـــل الـــعـــالـــمُ الإســــامــ أ ــ
وضعه الراهن عدوٌّ للحريّة؟

رات الخاصّة ببنى  أهو، إذاً، عدوٌّ للتغيُّ
المجتمع، وثقافته؟

رْقاً بين 
َ
ب ــ لماذا لا نجد في هذا العالم ف

 أو غير 
ً
»الــنــظــام« والمــعــارَضــة - ثــوريّــة

ثوريّة، إلّا في اللفظ، وإلّا في الدرجة ــ لا 
التبَعيّة  ر طبعاً، بل درجة  التحرُّ درجة 

والاستعباد؟
 
َ
 الإنسانيّة

َ
 المشكلة

ُ
ل الحريّة

ِّ
ج ــ هل تمث

الأولـــى والــكــبــرى فــي الــعــالــم الإســامــيّ 
العربيّ؟ وإذا كان هذا صحيحاً، فكيف 
ـــا؟ وكــيــف 

ّ
 الإنـــســـان أن يــفــكّــر حـــق

ُ
يــمــكــن

م؟ اً على طريق التقدُّ
ّ
يمكن أن يسيرَ حق

ه، يجب أن نثق دائماً 
ّ
طبعاً قبل هذا كل

ــره كــائــن  ــو فــــي جــــوهــ  الإنــــســــان هــ
ّ
بــــــأن

الذين  قــن هــم 
ّ

الــخــا ق، وأن البشر 
ّ

خـــا
يغيرّون العالم ويصنعون التاريخ.

)باريس، تمّوز 2019 (

بقلم أدونيس

كنت حدثاً عندما نشبت الحرب الكبرى سنة 1914 ولكن كنت قد 
إلــى ذهني، وقــد شاهدت،  أول ما تبادر  بــدأت أشعر وأدرك. وكــان 
وشعرت بما شعرت، وذقت ما ذقت، مما مُنيَ به شعبي هذا السؤال: 
ما الذي جلب على شعبي هذا الويل؟ ومنذ وضعت الحرب أوزارها، 
 للمعضلة السياسية 

ّ
أخـــذتُ أبــحــث عــن جـــواب لــهــذا الــســؤال وحـــل

المزمنة التي تدفع شعبي من ضيق إلى ضيق، فلا تنقذه من دب إلا 
لتوقعه في جبّ.

وكان أن سافرت أوائل سنة 1920 وقد بُعثت الأحقاد المذهبية من 
ا تدفن أشلاءها.

ّ
مراقدها والأمة لم

الــدعــاوات   فقد فعلت 
ً
قليلا  

ّ
إل المهجر أحسن  فــي  الــحــال  ولــم تكن 

هم سوريين ولكن 
ّ
فعلها في المهاجرين فانقسموا شيعاً. وكانوا كل

أيضاً  هناك  فنشأت  المذهبية،  للنعرات  خضعت  منهم  كبيرة  فئة 
الدينية  المــؤسّــســات  زعــامــة  بــقــاء  نتيجة  هــي  الــتــي  اللبنانية  الفكرة 

وسلطانها ونفوذها.
ـــي لــم أكــن أطــلــب الإجــابــة على الــســؤال المــتــقــدم مــن أجل 

ّ
وبــديــهــيّ أن

المعرفة العلمية فحسب.
فالعلم الذي لا يفيد كالجهالة التي لا تضر. وإنما كنت أريد الجواب 
من أجل اكتشاف الوسيلة الفعّالة لإزالة أسباب الويل، وبعد درس 
أولــيّ منتظم، قــرّرت أنّ فقدان السادة القومية هو السبب الأول في 
 بها. وهذا كان فاتحة عهد درس المسألة 

ّ
 بأمتي وفي ما يحل

ّ
ما حل

وكيفية  الاجتماعية  والحقوق  عموماً  الجماعات  ومسألة  القومية 
دها في 

ّ
نشوئها. وفي أثناء درسي، أخذت أهمية معنى الأمة وتعق

العوامل المتعددة تنمو نموها الطبيعي في ذهني. وفي هذه المسألة 
 الذين اشتغلوا في سياسة بلادي ومشاكلها 

ّ
ابتدأ انفرادي عن كل

الــقــومــيــة. هــم اشــتــغــلــوا لــلــحــريــة والاســتــقــال مــطــلــقــن، فــخــرج هــذا 
الاشتغال عن العمل القومي بالمعنى الصحيح. أما أنا، فأردت »حرية 

أمتي واستقلال شعبي في بلادي« والفرق بين هذا المعنى التعييني 
الأحــزاب  فــي جميع  أحـــاول  وكنت  واضـــح.  المطلق  السابق  والمعنى 
والجمعيات السورية التي اتفق لي الانخراط فيها أو الاتصال بها أن 

أوجّه الأفكار إلى ما وصلت إليه فلم أوفق كثيراً.
ويمكنني أن أعيّ موقفي بالنسبة إلى موقف المتزعمين السياسيين 
جه رويداً حتى ثبت على الأساس 

ّ
من بني قومي بأنّ موقفي أخذ يت

السياسي.  الأســــاس  عــلــى  ــزال  يـ ولا  كـــان  موقفهم  بينما  الــقــومــي، 
 قومياً.

ً
والسياسة من أجل السياسة لا يمكن أن تكون عملا

¶ ¶ ¶
السيادة  المتناول مسألة  الشامل  القومي  العمل  بناء عليه ولما كان 
 خالياً من السياسة، 

ً
القومية ومعنى الأمة لا يمكن أن يكون عملا

رأيت أن أسير إلى السياسة باختطاط طريق نهضة قومية جديدة 
 Esprit( تكفل تصفية العقائد القومية وتوحيدها وتوليد العصبية
de corps( الضرورية للتعاون القومي في سبيل التقدم والدفاع عن 

الحقوق والمصلحة القومية.
¶ ¶ ¶

ولمـــا كــانــت دروســـــي الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة قد 
المتقدمة  بــالــعــلــوم  أمــتــي تعييناً مــضــبــوطــا  تــعــيــن  إلـــى  أوصــلــتــنــي 
الــقــومــي، وإلــى تعيين مصلحة  الــزاويــة للبناء  وغــيــرهــا، وهــو حجر 
أمتي الاجتماعية والسياسية من حيث حالتها الداخلية والخارجية، 
وجدت أنّ لا بد لي من إيجاد وسائل تؤمّن حماية النهضة القومية 
الجديدة في سيرها. ومن هنا نشأت فيّ فكرة إنشاء حزب سري 

يجمع في الدرجة الأولى، عنصر الشباب النزيه البعيد عن مفاسد 
الــســيــاســة المــنــحــطــة. فــأســســت الــحــزب الـــســـوري الــقــومــي ووحّــــدت 
ــدة هــي »ســـوريـــة للسوريين  فــيــه الــعــقــائــد الــقــومــيــة فــي عــقــيــدة واحــ
والسوريون أمّة تامة«، ووضعت مبادئ الجهة الإصلاحية كفصل 
الدين عن الدولة وجعل الإنتاج أساس توزيع الثروة والعمل وإيجاد 
والوطن  الأمــة  تقرير مصير  ذا قيمة فعلية في  قــوي يكون  جيش 
ــه مــن هــجــمــات الــفــئــات  ـــخـــذت الــصــفــة الــســريــة لــلــحــزب صــيــانــة ل

ّ
وات

الــتــي تخشى نــشــوءه ونــمــوّه مــن الــســلــطــات الــتــي قــد لا تــرغــب في 
 
ً
وجوده. وجعلت نظامه فرديّاً في الدرجة الأولى مركزياً متسلسلا

)Hiérarchique( منعاً للفوضى في داخله واتقاء نشوء المنافسات 
والــخــصــومــات والــتــحــزبــات والمــمــاحــكــات وغــيــر ذلـــك فــي الأمـــراض 
 لتنمية فضائل النظام والواجب. 

ً
السياسية والاجتماعية، وتسهيلا

النظر عن وجود  الحزب بصرف   ذلــك وأسّــســت 
ّ

ولقد وضعت كــل
الانتداب أو عدم وجــوده، فالحزب لم ينشأ خصيصاً لأن الانتداب 
السيادة على  السورية موحدة وصاحبة  الأمــة  لجعل  بل  مــوجــود، 
نفسها والإرادة في تقرير مصيرها. ولما كان الانتداب أمراً عارضاً، 
الثانية  الدرجة  النظر في موقفه وموقف الحزب منه يأتي في  فــإنّ 
أو الطور الثاني السياسي. ولذلك فالحزب ليس مؤسّساً على مبدأ 
كره الأجانب أو Chauvinisme بل على مبدأ القومية. وأما أن تطبيق 
الانتداب قد ساعد كثيراً على انتشار الحزب في مدة وجيزة وقوى 
الدوافع على إنشائه، فذلك من المسائل الفرعية التي لها أهميتها. وإذا 
كانت المسألة القومية تتجه بطبيعتها نحو تنازع البقاء بين السيادة 

القومية والانتداب، فأمر من طبيعة القومية وطبيعة الانتداب.

* سجن الرمل - 10 ديسمبر 1935ــــ مجلة »المعرض« ـ العدد السابع 
والأربعون

على موقعنا: جورج حبش 

وفؤاد سليمان عن الزعيم
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